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حرص الموخدون الدروز على خصوصيّة معتقداتهم ومسلكهم وسرّيّتهاء في 
ردّة فعل طبيعيّة على الاضطهاد الذي عرفوه عبر تاريخهم. بالإضافة إلى إهمالهم 
التساؤلات المشروعة والفضوليّة حول هوّيّتهم ومسلكهم, هذا كله ساهم في 
إطلاق العنان لمخيّلة الفضو لين في رسم صورة مشوّشة عن معتقداتهم التوحيديّة 
ونبح حياتهم. / 

وعزز نشوء هذه الصورة عمل المستشرقين الذين لم يروا في الموخدين الدروز 
سوى مقاتلين مسلحين بخنجر ومستعدين لذبح المسيحيَّين في كل حين. وقد آن 
الأوان لتصحيح هذه الصورة. 

الموحد مقاتل بالتأكيد. عندما يقتضي الأمر الدفاع عن مصالح طائفته وأبناء 
عشيرته» عملاً بوصيّة أوليائه «حفظ الإخوان». لكنء للموحٌدين الدروزء أسوةٌ 
بباقي الطوائف» حاجاتهم ومصاعبهم. وهم يتشوَّقون إلى حياة ملائمة وعادلة 
ومستقرّة في علاقتهم مع إخواههم في المواطنيّة. 

فهم لا يشكلون «جزيرة» منعزلة عن العالمء بل إِنّم يعانون من جميع مشكلات 
المجتمع اللبنان» مثلهم مثل الآخرينء ويتأئرون بتصرّفات الطوائف الأخرى. 
لديهم نقاط قرَّة ونقاط ضعف أيضاً. وكونهم أتباع مذهب توحيديّ يرتكز أساساً 
على العقل والمنطق, لا يجوز أن يتوهوا أو يفقدوا توجههم. 

في هذا الكتاب» أسعى إلى تبديد الأفكار المسبقة وتحطيم الأساطير ورفع 
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المحرّمات وتقديم صورة أصيلة خالية من الرياء والتزلف. للموحدين الدروز 
ولباقي اللبنانيّن على السواء؛ ما يتيح للموحّدين الدروز أن يشعروا بالفخر 
بانتمائهم تجاه «الآخر المختلف». وقد ساهم البعض منّ اللبنانيّين بتعقيد هذه 
المهمّة إذ أنه بمناسبة أي خلاف في السياسة لا يتوّرّع البعض عن محاولات 
التشويه والتشويش لا بل الإساءة بإلصاق الهم الزائفة ومحاولة تظهير صورة 
مسيئة عن مواطنيهم الدروز. 

لكنء أكثر ما يدهشني هو أن المشكلات التي اعترضتني في بداية التزامي 
القضايا الدرزيّة والوطنيّة. منذ ثانية وثلائين عاماء ما زالت تطرح نفسها اليوم؛ 
وبالحدّة نفسها . ولاحظتٌ بالمتابعة التاريخيّة هذه المشكلات أنَّها تطرح نفسها سنة 
تلو السنة, لا بل» » وبدون مبالغة» قرناً بعد قرن. فالأمر يتعلق قبل أي شيء آخر 
بمشاكل بنيويّة أساسيّة تضاف إليها مشكلاتٌ مرحليّة. تُضفي مشهداً عامًا أكثر 
تعقيداً. 

من السهل تحميل القيادات السياسيّة مسؤولية هذا الأمر كاملهٌ كا لا أنفي 

ضلوعهم به . لكنء لا بد لي أن أ قر أن النخبة الثقافيّة الدرزيّة التي أعطاها كمال 
جنبلاط أهميّةٌ قصوى, أصبحت شبه مخيَّة في البحث عن حلول هذه المشكلات. 
كا أنه من غير الممكن تحميل تحميل رجال الدين الموحَدين وحدهم هذا العبء» بسبب 
خصوصيّة تنشئتهم وانتمائهم وإبعانهم أو زهدهم ونسكهم. 

إذاء كلنا مسؤولون. على مستويات مختلفة» عن الوضع الراهن, وإن لم يتساو 
من بيدهم الحل والربط والناس العاديُون في تحمّل المسؤوليّة إذ إن بلوغ أي 
منصب قد يعوق مصداقيّة أي عمل» والوصول إلى أي وظيفة قد يبزَّر الخضوع لا 
بل إفقاد أي التزام خصوصيّاته. 

هذا الكتاب إِنَتاج جديد وإن اقتبستٌ بعض مضامينه من كتابي بالفرنسيّة 
2116117" [ 62ت :]2< :171/265 2,65 الصادر عن دار النهارء سنة 2005, والذي 
سرعان ما نفذت طبعته الأولى لكي تُصدره دار النهار بطبعة ثانية» سنة 2006. 

يتوجّه الكتاب الحاضر إلى شريحة أوسع من التي وجَّهِتٌ إليها كتابي بالفرنسيّة. 
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ثم إنَّ هذا الإصدار باللغة العربيّة يُلقي علي مسؤوليّة مزدوجة هيء أرَّلا أن يحظى 
باستحسان شيوخ الموحدين الدروز ومرجعيّاتهم المعنيّة مباشرة بالارث الثقافي 
والدينيٌ؛ وأن يلقى من ناحية ثانية» اهتمام الآخر المختلف أكان لبنانيا أم عربيّا 
مسا أم مسيحيًا 

لذا سعيثٌ في إعداده إلى أن أستفيد من ملاحظات وآراء وَجهت إلى كتابي 
الفرنسي» وعمدتٌ بخاصّة إلى استكيال مراحل جديدة دخلت فيها طائفة 
الموحٌدين الدروزء وهذه هي التسمية الجديدة التي ككّسها القانون الجديد 
الصادر في 9/ 6/ 2006. ولطلما تحسّرتٌ في كتاباتي السابقة على عدم تنظيم 
شؤون الطائفة فوجدتتي هذه الرّة ة أمام تنظيم جديد قد لا يخلو من النواقص» 
لكلّه يشقّ طريقا جديدة» ويمنح فرصة إِضَافيّة لمعشر الموحدين ليواجهوا 
الحداثة عبر المؤسّسات. 

ظننثٌ أحياناً أنَّ القيادات السياسيّة لا ترغب في تنظيم شؤون الطائفة أو على 
الأقل لا تستطيع؛ حنَّى لا تفقد إحكام سيطرتها المطلقة على القرار. والبوم أجدّنٍ 
أكبر فيها هذه المبادرة بتسهيل إنتاج فرصة جديدة لتنظيم الشؤون المذهبيّة. ولعل 
هذه المناسبة ستتيح» مستقبلاً أيضأء فرصة تنظيم الشؤون الدييّة يّْ التي تحتاج إلى 
تحديث ومراجعة وتجديد, بعد أن ركدت فترةٌ طويلة من الزمنء حرّكتها أحيانا 

بعض المحاولات الصادرة عن جهات لا تتمنّع بالصدقيّة الدينيّة أو هي قامت 
بذلك بدافع الاندفاع الزائد لإخبراج المعتقد من أسره التاريخيَ» دون الأخذ 
بالاعتبار أن الانتقال من حالة إلى أخرى يقتضي؛ ؛ لصسّته وسلامتف مساراً فكرياً 
وثقافياً متدرّجاً ومدروساً. 

لقد تحدّئتُ عن الفراغ في التنظيم, والتسيّب في الإدارة» والتشبّت في حفظ 
أمانة الأوقاف» والخلل في الرئاسة الروحيّة» وغياب المرجعيّة المذهبيّة والزميّق 
وسواها من الأمور التي غابت عن بال أجيال جديدة تربّت على وقع المأساة عندما 
يلحظون الفرق بين التاريخ الحافل بالمآثر والمكرمات وبين واقع ا حال المنبئ بصورة 
قاتمة. وعلى الرغم من محاولات تقريب الجيل الجديد من معتقده. والتي يقوم بها 
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رهط من رجال الدين الذين يعون مخاطر ابتعاد هذا الجيل عن مسلكه؛ فَإِنَّ الحاجة 
لاتزال كبيرة لإعادة إحياء التراث والتجديد فيه لضان مصاحة الموحّدين الدروز 
مع العصر الذي يعيشون فيه. 

هذا من جهةء ومن جهة ثانية» وضعتٌ في هذا الكتاب ملاحق تحمل 
كتابات أو مقالات أو كلمات على صلة بأعلام دروز أتيحت لي فرصة الكتابة 
عنهم أو عن أع اهم فاستكملتٌ مهمّة الاعترآف بفضلهم . وسعيثٌ خصوصا 
إلى تعريف القارئ إلى أعالهم وشخصيّتهم وسلوكهم. ولعلنا بحاجة اليوم. 
إلى تعزيز التعريف بهؤلاء الأعلام في سياق معهد أو جامعة تُعنى بالدراسات 
التوحيديّة» فتشكل مركزا لإعداد رجال الدين على قاعدة العلم الحقيقيّ 
والمعرفة العر فانيّة» وتسعى أيضا إلى إعادة إحياء تراث السلف الصالح ومواكبة 
التطور والمستقبل. 

وقد تلقَيتٌ بعد صدور كتابي باللغة الفرنسيّة انتقادات قليلة تنيت لو أنَها 
انُصلت بالمنهجيّة والمضمونء لكنّها حصرت اهتامها بعدم ذكر بعض الأسماء 
التي ربَّ) تستحق الذكر. وعبثاً حاولتٌ إقناع المتُصلين بأنَ منطق الكتاب حال 
دون ذلك» من دون أي موقف سلبيٌ تجاه البعض الآخر. كما أن عدم الاستفاضة 
بالناحية العقيديّة شكل موضوع نقد البعض» دون أن يدركوا أن الكتاب يدف 
إلى تَقَدد يم لمحة عن الطائفة» وليس كتابا دينا. وفي الوقت الذي راعيثٌ فيه هذه 
الناحية؛ نتَِّعَتُ حركة التأليف والإصدار فوجدتٌ أن أعمالا كثيرة صدرت في 
تلك الفترة وتحدّئت بإسهاب عن هذه النواحي» ولستٌ هنا في معرض تقييمها 
أو تصديقها أو نفيهاء ومؤلفوها موحٌّدون دروز وغير دروز. 

ومن الناحية السياسيّة حاولتٌ قدر المستطاع وصف الواقع دون إبداء 

موقف شخصيّ» وفي كتابات المنشورة العديد من هذه المواقف, حاولتٌ أن أنأى 
بها عن هذا الكتاب كي أحفظ للعرض موضوعيّه وللنصٌ هدفه وغائيته. 

إني أشعر بالرضى والسعادة عندما أكتب عن «بني معروف»», أهل التوحيد 
والحقيقة» وقد كرّستٌ حيات ووقفتُها للمساهمة في تقدّمهم وإعلاء شأنهم 
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ومصالحتهم مع الحداثة. وقد دخلتٌ هذا المعترك يافعاً متأثراً بتربية منفتحة» 
حاولتٌ بنَّها في عائلتي الصغيرة: لأنَ التقوقع والانغلاق مرض فاك والتعضّب 
داه والتزمّت ظاهرةٌ غير طبيعيّة في هذا العام المنفتح على الثقافات والحضارات 
والتفاعل الخلاق» دون إنكار الجذور الصلبة والانتماءات الأوّليّة. 

وقد أتاحت لي المشاركة في المؤتمرات والندوات في لبنان والعالم فرصة الانفتاح 
دون التخلي عن الثوابت الديئيّة والثقافيّة مستقياً من العقيدة التوحيديّة وفهمي 
ها أنَا ثورةٌ على التقليد والتكليف. وتكير معاناقي عندما أرى أنَّ بعض من هو 
مون على هذه الثورة يعمد إلى الرضوخ إلى واقع سياس ودين أليم. 

وبما أي ناشط درزي منذ سنة 1969» أصبحتٌ متعلقا جدًا بطائفتى ي وأسسها 
الفقهيّة والتاريخيّة والسياسيّة والثقافيّة. وأصبحناء رفاقي وأناء منذ ذلك 
التاريخ مدفوعين بالحماسة نفسهاء مهتمّين بإبراز الموحدين الدروز كعنصر 
ضامن لوحدة لبنان واستقلاله وسيادته؛ وكعامل استقرار وتوازن في الشرق 
الأوسطء أو على الأقلٌ في حيط ما سُمّي تاريضيا البلاد الشام». 


مسيرةٌ عمرها ثمانيةٌ وثلائون سنة 

قاض سابقء وأشغل حاليًاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة والمستشار 
القانونٍ في بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل.» وأنشط أيضا في تجديد الوظيفة 
العامّة بصفتي عضو مجلس إدارة المعهد الوطنيّ للإدارة في لبنان هة.14-1اا8. 
لقد شاركتٌ أيضاً في العديد من النشاطات» وي تأسيس ‏ جمعيّات عدّة ثقافية 
وصحيّة وتربوية ورياضيّة. وقد لا تخلو مؤسّسةٌ درزيةٌ قائمةٌ من نشاط ساهمت 
فيه» تأسيساً أو تفعيلاً. وفي تشرين الثاني 22006 تَوّج نشاطي بانتخابي في المجلس 
المذهبيّ الجديد وإسناد رئاسة لجحنة الأوقاف إلي. كما لم أغفل أهميّة الانفتاح على 
«الآخر) عبر تولي مهمات والقيام بنشاطات في ميدان الحوار الاسلاميّ -المسيحيّ 
على الصعيديّن اللبنان والعرن. هذاء عدا العديد من المهمات التي تدخل في حير 
اهتماماتي المصرفيّة والقانونيّة. 
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بالإضافة إلى هذه الوظائف والمهامٌ» أحرص على البقاء يقظأ تجاه حياة الموحدين 
الدروز وحاجاتهمء والمحافظة على علاقة وطيدة ة مع رجال الدين في الطائفة. 
ولعب دور فاعل 2 المجتمعٍ المدني» حاولا دوما تنشيطه ودعمه لكي يؤدّي دوره 
بفاعليّة حنّى لا يبقى مهمّشأً بسبب من ثقل القيادات السياسيّة التاريخيّة وبعض 
دوائرها التنظيميّة. 

| أمام التحدّيات الدملة بدور اد الطرائئف اللبنانتة الأخرى ف الحياة : الوطية. 


مميشها بسبب الدور الطاغي للسياسيين وسطوتهم إن طائقة ودين بحاجة 
لكل طاقاتها مر من أجل إبراذ ترائها ارين والوطني. 
الشرق الأرسط وتأمين مستبلهم في اطفة العام حيت د العف الأنات: 
لا بل الأكثريّات المعتدلة أيضاً. 

آمل أن يلقى كتابي هذا الموضوع بنيّ طبَّةه ترحيبا جيّداً وفهماً عميقاً. ٠‏ وني 
أوجّه تيه إلى جميع مَن سبقوني في الكتابة عن الموحٌدين الدروز, ولا أنتقص 
من عملهم بأيّ شكل من الأشكال. وأعتذر مسبقاً عن أي نقص قد يحويه هذا 
الكتاب» وهو بفعل السهو. 

قد وُضعت معظي فصول هذ الكتاب بعزم وشجاعة وز أوجها توصيفي َ 
م ارات التارية في عاو لااستشراف المستقبل وطرح الإشكانيّات ك) 
ا 
100 
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لذاء حاولتٌ الابتعاد عنها قدر المستطاعء ول ألأ إليها إلا من أجل إثبات أنَّ العمل 
الذي قمثٌ به في نشاطات طائفتي لم يكن في أي وقت من الأوقات عملا فرديّاء بل 
شاركني به اأشخاص اخرون. 

وأوجّه تحيّهَ من القلب وخالص الشكر لجميع مّن عملوا معي. وأطلب من 
الجيل الجديد أخذ زمام المبادرة وعدم نسيان الجذور والأصول التي نفتخر بهاء 
والعمل لمصلحة وطنهم, دون إغفال الطوائف الني ينتمون إليهاء ولو في جو أكثر 
تعقيداً من ذي قبل. 

كما أريد توجيه حي لروح المرحومة والدتي التي أحسنت تنشئتي وفقاً للقيّم 
التوحيديّة. وأحيّي أيضا صبر زوجتي رندهء طوال هذه المسيرة الطويلة التي 
تشاركنا فيها الحلو والمر وأشكرها على كل ملاحظاتها واقتراحاتهاء مستقياً من 
جوهر سريرتها الثقيّة عزماً وقوّة ورغبة في الخدمة العامّة. 

وأشكر أيضاً أولادي على الأسئلة التي طرحوها علي حول تراث طائفتهم 
وثقافتها وهم يكبرون. وقد تسلحتٌ بفضو لهم وتوجهتٌ مراراً برفقتهم إلى 
جلسات «المجلس» في رأس المتن» مسقط رأمى المظلل دوما بالصنوبرات العتيقة» 
ونظمثٌُ في منزلي جلسات خاصّةً لهم ولأولاد عمومهم. مع المشايخ الدروز في 
ليلة عيد الأضحى. 

وأخبراً وليس آخراًء أستذكر روح كال جنبلاط التي كانت دوماً موجّهةٌ لأيّ 
عمل ثقاني» ليس ضمن طائفة الموححدين الدروز فحسب. بل أيضا في لبنان والعالم 
العربي والإسلامئ. 

أضع هذا الكتاب بين أيدي أصحاب النوايا الصافية, آملاً أن يتلقّوه بخاطر 
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لم يكن التكوين الديموغرافي الخاصٌ بطائفة الموحّدين الدروز في لبنان» عائقاً 
عن أن يؤدّي أبناؤها دورا بارزا على امتداد مراحل التاريخ اللبناني» وعلى الصعد 
كافة من سياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة واجتاعيّة وروحيّة. وكان من أبرز إسهاماتهم 
انخراطهم في الرؤية التأسيسيّة لما يُسمّيه الأب يواكيم مبارك «الفكرة اللبنانيّة»: أي 
التفكير بدولة لبنانيّة مستقلة. وقد تلاقى هذا الانخراط مع مَيّر الموحّدين خلال 
تاريخهم بمعارضة كل أشكال الاستعمار والانتداب والوصاية» وفي المشرق العربي 
تحديدا. فد قاوم الموحدون الصليبيّينَ والمغول والماليك والعثانيّينء وصولاً إلى 
المنتذب الفرنسيء وفي يومنا هذاء ناهضوا الوصاية السورية؛ ما دقع بالغرب» عبر 
العصورء إلى توصيفهم بالشعب المحارب والمتمرّد والعنيد. 

وإذا ما صم التوصيف المقاوم فقد لازمه جهلٌ عميقٌ بالحقيقة التاريخيّة لهذه 
الطائفة. ومَرَدٌ الجهل قائمٌ في تعمّد الخصوم التشويه بقصد التدكيل من ناحية» وفي 
حرص سالطة الطائفة الدينيّة على إخفاء العقيدة بغية الحفاظ عليها من التحريف». 
ى) حماية أتباعها من الاضطهاد. من ناحية أخرى. 

وعقيدة التوحيد ذات طابع عرفاي؛ تنفرد بسمات متهايزة عن الإسلام التقليديّ 
(الرسميّ أو الشرعيّ) في نواح متعدّدة» وتحديداً لناحية الشرائع العباديّة والأدبّات 
المسلكيّة كل ذلك دفع ني اتجاه جعل العقيدة الدرزيّة على قدر نافر من السرّيّة» بل 
قل الباطيّة يقتصر الاطلاع على حقائقها على نخبة مختارة من العارفين العُقَال. 
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وقد سمحت هذه الباطنيّة بدرء كل محاولات التحريف عن العقيدة التوحيديّة: | 
باستمرارها حيّة على مر عصور متتالية: ووسط محيط معاد يُضيره كل تسامح يظله 
الفا لمعتقده. حتّى ليصل إلى حد اتّهامه بالبدعة والهرطقة. 

غير أنَّ الحرص المبالغ فيه على اعتماد النهج الباطني المكنّى ب «التِّيّةه. أذّى إلى 
شيوع تخمينات وشائعات واتّهامات باطلة حول الموحَدين الدروز» كوّنت عنهم 
في أذهان الكثيرين» صورة ديئيّة زائفة تضاف إلى صورتهم التاريخيّة المشرّهة. من 
هناء استحالت فرادة معتقدهم مبرّرا لطرح التساؤلات حول مدى انتمائهم إلى 
الإسلام؛ خصوصاً لجهة انتشار العديد من المطبوعات المضللة التي تتناول هوَيّتهم 
ومعتقدهم. . وم تزل هذه التساؤلات معاصرة؛ وتحتل حيّزاً مهما من السّجالات؛ 
مستنفرة بالتالي ردود الأفعال. ما يؤشر إلى المكانة التي يحتلها الموحّدون الدروز في 
المشهد الطوائة تفي تفىَ ليس في المشرق العري فحسب. بل على امتداد الخريطة العالميّة. 

الجهل والمعرفة المبتورة» وتشويه الوقائع وترويج الأساطير وتلفيق الشائعات» 
ناهيك عن خلاصات السجالات والجدالات التاريخيّة. كل هذا أحاط بالموحَدين 
الدروزء وفاقم عندهم الحاجة لرفع ستار السرّيّة والغموض. ودحض البالغة 
في الأسطوريّة. وإعادة الحقيقة إلى جوهرها عبر اقتراح مقاربة ثُقافيّة معاصرة. 

وكل سعي للقيام مبذه المقاربة تعوزه إعادة رسم الإرث التاريخيّ والدينيّ 
والثقاني والاجتاعيّ لطائفة الموحّدين الدروز بمجملهاء دون قَضْر ذلك على 
دروز لبنان وحدهم. مع التأكيد على أنه من الأعقل تمييز دروز لبنان عن إخوامهم 
في سوريا وفلسطينء في المراحل المعاصرة» بالرغم من أن ذلك لا ينسحب 
بالضرورة على المراحل التاريخيّة السابقة» بل من المستحيل أن ينسحب عليها. ثم 
إِنَّ مقاربةٌ تاريةٌ -زْمنيّة تسمح لناء دون سواها بك الروح الحقيقئة اطبيعة ليا 
الموحّدينء وبالتحديد معتقداءهم وسلوكيّاتهم. خصوصا وأنَّا تندرج في سياقات 
مفهوميّة صيغت منذ نشوء طائفتهم في العصور الوسطى. وجسّدت في رُقع 
جغرافيّة متعددة. منها لبنان. من هذا المنطلقء يتبذى المسلك التوحيديٌ الدرزي 
وريتٌ سلسلة من الانقسامات الإسلاميّة من جهة» ووريث سلسلة إسناد متّصلة 
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هذين الإرئين كمدخل تأ يسوي لمقاربتنا. 


الفرّق الإسلاميّة السابقة لنشأة العقيدة التوحيديّة الدرزيّة 

عايش الإسلام عبر تاريخه انقسامات إلى تيّارات» وافتراقات إلى اتجاهات» 
أدخلت كل منهاء على الرغم من نهلها من معين واحد؛ عدداً من الاجتهادات 
الدييّة والعقائد الجديدة. وشكلت مسألة الخلافة الشرعيّة للرسول مممّد صلى 
لَه عليه وسلّم ٠‏ السبب الرئيس هذه الانقسامات. والتي تعدّدت بحسب تكائف 
تأويلات تعترف بشجرة أنساب هذا أو ذاك من الأتمّة والخلفاء. 

وقد سمح إدخال نظريّات دينيّة جديدة» ى] إنجاز صياغات حاذقة بل غامضة 
لبعض المعتقدات القديمة» بإضفاء شرعيّة دينيّة لهذه أو تلك من الأنساب. 
وبمعزل عن الاعتبارات السياسيّة فإن رسالة الإسلام» وبحسب العقيدة الديّة 
للموحدين الدروزء قد تبلورت من خلال تكامل التيّارات والاتماهات» حنَّى 
اكتملت في المسلك التوحيدي الدرزي . ويبدو لنا من المفيد بمكان, الإطلالة على 
هذه التيّارا رات والاتجاهات من حيث فرّقها وإسهاماتهاء ولو بلمحة موجزة. 

تستمد الدولة الإسلاميّة مشروعيّتهاء وفق المفهوم-النموذج الذي تركه 
الرسول (صلعم)؛ من الله وحده. وتخضع بالتالي للقانون الإلحيّ دون سواه. 
وهكذاء ومنذ البداية؛ لم تنفصل السلطة السياسيّة عن السلطة الدينيّة» وهذا 
مختلف بالتمام عن المفاهيم الغرييّة والمسيحيّة. وتحرّل بالتالي» كل اختلاف سياسي؛ 
أيَا كانت أسبابه وأصولف ؛ إلى اختلافٍ دينيّ» والعكس صحيح. وراح كل حزب 
معارض يتمنطق بخطاب عقيديٍّ كلام يجعل منه قدرةٌ على تغبير النظام القائم؛ 
قانعاً بخصوصيّة انتظام مجموعاته دينا. 

وقد شهدت القرون الأربعة الأولى للهجرة نشأة العديد من الأحزاب 
الإسلاميّة يه وانتشارهاء انطلاقاً من عوامل اجتماعيّة وسياسيّة وثقافيّة خاصّة بكل 
منها. مع الإشارة إلى أن إطلاق هذه الأحزاب المستحدئة لخطاب عقيديٌ جديد 
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رغباً من تفرّعه من الإسلام الأوَّل وفرّقه الأولى؛ انسجم كلّ الانسجام مع المحيط 
والتراث التاريحيّين اللذين احتضنا نشأتها. من هناء وجدت العقيدة الدرزيّة والتى 
صيغت وتبلورت ما بين نباية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر المبلادي؛ 
وجدت في ذاتها إنجازا مكتملاً وحصيلةً نهائية لمبادئ ديئيّة وأفكار قديمة؛ كان 
الإسلام قد حملها أو استعادهاء لكنّها نضجت وتحدّدت أكثر من خلال التشيّع 
مروراً بالدعوة الإسماعيليّة الفاطميّة. ووصولاً إلى الدعوة التوحيديّة. 

أما الانقسام الأكبر والأهمّ الذي عرفه الإسلام فقد وقع عام 632 م .» أي بعد 
فترة وجيزة جد من وفاة النبيّ حمّد (صلعم) . وفيها لم يوص النبيّ بمَن سيخلفه. 
نشب خلافٌ حول هوَّيّة القائد الخلف. وكان يمكن هذه الأزمة أن مرّق جماعة 
المسلمين الحديثة الولادة والطريّة العوده لولم يجمعواء وبعد توثْر شديد؛ على 
ترئيس أقدم صحابة الرسول وأكثرهم احتراماء أبي بكر الصدّيق. 

حمل الصحاب أبو بكر لقب الخليفة » أي خليفة رسول الله ما وهبه سلطة دينيّة 
وسياسيّةُ على السواء؛ وكرّسه «أميرً للمؤمنين» فكان سيّد الجباعة المسلمة؛ وأوَّل 

من أرسى دعائم المؤسّسة الإسلاميّة التاريخيَّة المعروفة ب «الخلافة» ل يحكم أب 
بكر إلآ سنتين وثلاثة أشهر ونصف الشهر (1! -13 ه. / 634-632 م.). لكنه 
حرص على تعيين خليفة له قبل وفاته» هو عمر ابن المخطاب. حكم عمر حنّى 
اغتياله عام 644 م. (23-13 ه. / 634- -643 مي . وعُني على غرار سلفه. بابتكار 
آليّة لتعيين خليفة له . فانتدب لهذه الغاية مجلساً من سن أشخاص اختارهم من بين 
أقدم صحابة الرسول وأقربهم إليه؛ فانتخبوا عثمان ابن عفان» من بنى ي أميّةء خليفة 
جديداً للمسلمين (23 -35 ه. / 656-643 م.). 

لكن: ومنذ اللحظات الأول للخلافة؛ وجدت جماعةٌ من المؤمنين؛ أنَّ هذه 
المسوؤلية لا بدّ من أن تؤول شرعا إلى أوّل من أسلم؛ ٠»‏ علي بن أبي طالب عليه 
السلام. وعلي قريب الرسولء ابن عمّه وصهره. تقىٌّ وشجاٌ في دفاعه عن 
الإسلام. سُمّيت هذه الجماعة بداية» اشيعة علي» أي حزبه وجماعته» ثم (الشيعة». 
لم تكن في بدايتها سوى جماعة سياسيّة لا تحمل أيٍّ اذعاءات عقيديّة أو ديئّة. وم 
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يُظهر علي اعتراضه في بداية الأمرء على اختيار غيره من الخلفاء؛ نظراً إلى العدل 
والمساواة اللذين ميا حكم الخليفتين أبي بكر وعمر, إلا أنَّ تنامي اللأعدالة بين 
أبناء الجماعة المسلمة؛ على عهد عثمان؛ واستئثار بنى أميّة بالمكاسب والامتيازات 
بسبب المحاباة والمحسويية العائية التي أظهرها عثمان» كل هذا أدّى إلى احتيجاجات 
عديدة» انتهت باغتبال عثمان عام 656 م. لينضّب علي خليفة. شهدت مرحلة 
خلافة علي (41-35 ه. / 655- 1 م.) مزيداً من الاضطرابات ونشوب حرب 
أهليّة بسبب انقسامات سياسيّة وديئيّة كثيرة ظهرت وسط المسلمين. واصطدم 
عل خصوصاً بعداوة بني أميّة وعلى رأسهم معاوية ابن أبي سُفيان حاكم بلاد 
الشام منذ أيّامِ عمر؛ والذي استمدٌ قو أكبر في حكمه على عهد عثمان . وقد رفض 
معاوية الاعتراف بعلي خليفةَ للمسلمين. 
إغتيل علي عليه السلام؛ عام 661 م.. فانتهت بموته حقبة الخلافة الراشدة 
والخلفاء الراشدين الأربعة. وأشر وصول معاوية إلى الحكم إلى بداية مرحلة 
ملكيّة ورائيّة ستفاقم من الاختلالات والفروقات بين المسلمين» وتشبّع على 
امتيازات أرستقراطيّة جديدة عند أهل الحكم وعلى بسط سيطرتها. ولاحظ 
الكثير من المسلمين أن الدولة انحرفت عن طريق الإسلا م الصحيح. وفي مجتمع 
يحكمه الدّين ويمثّل المسؤولون فيه العقيدة الرسميّة للدولة» كان لا بد أن يتّخدَ 
الاحتجاج شكل إنشاء أحزاب ديئيّة مَل ملاذاً واعداً وآمناً للمحرومين. . وكان 
حزب علي الذي استمرٌ بعد وفاته» مؤمّلا لتقديم المزيد من المطالب السياسيّة ي 
والاجتاعيّة والدينيّةق فانقسم الإسلام فريقين. ففي مواجهة «السّنَّةك أنصار 
الإبيان الأرثوذكسيّ (المستقيم) والسلطة الرسميّة» برز «الشيعة» يضمُّون إلى 
صفوفهم المزيد من المحتبين والمعارضين. وفي معركة كربلاء عام 680 م.. فقتل 
الحسين عليه السلام؛ أصغر أبناء علي وفاطمة بنت الرسول» وأبيدت بالكامل 
جماعة كبيرةٌ من الشيعة على يد اليش الأمويٌ. فسقط أوَّل الشهداء الكبار من آل 
البيت وانطلقت حركة التشيّع بو وحماسة دينيّة مستمدّةٍ من العذاب والقهر؛ 
معززة ةَ بالصلابة في الذود عن الدّين الصحيح. منذهاء تضاعفت حذة العداوات 
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والأحقاد حيال الأسرة الأمويّة وتكائف ارتباط الكثير من المؤمنين بأحفاد عل من 
آل البيت. وانتهى حكم الأمويّين عام 750 م. ؛ ليحل محله كم بني العبّاس الذين 
وصلوا إلى السلطة بفضل دعم الشيعة» إلا نم سرعان ما تدكروا هم واختاروا 
الإبقاء على التراث السُّنيَ عقيدة رسميّة للدولة. وبالتالي» أكد التشيّع نفسه في آن 
معاء حركة اعتراض سِرَّيّة وحركة ثورة مكشوفة. بعدهاء نشأت أحزابٌ عذّة 
داخل التشيّع» ؛ بالتفاف الناس حول واحد من رجال آل البيت. غذّت كل هذه 
الأحزاب نقمةً أتباعها على الحكام؛ ودعمت بلوغ مَن القت حوله إلى الحكم .وف 
نباية القرن الثامن؛ وبسبب من صراع حاسم حول شسخص الإمام؛ اهترّت حركة 
التشيّع بعنف. 

بالنسبة إلى العقيدة الشيعيّة, الإمام شخصيَّةٌ مركزيّة وهو زعيمٌ وقائدٌ دينيٌ 
يحمل العلم الإليّ المستودع في آل البيت من نسل علي» ويمتلك السلطة الشرعيّة 
على جماعة المسلمين التي صارعت سلطة المغتصبين من أمويّين وعبَّاسيّين. وقد 
توالى الأئمّةء متسلسلين أبا عن جدّء من نسل علِ. وفيا انّفق الشيعة على الأئمّة 
السنّة الأوائل» وهم : علي (ت. [66). والحسن (ت. 673).: والحسين عليهم 
السلام (ت. 680)» وعلىي زين العابدين (ت. 714)): ومحمد الباقر (ت. 732)» 
وجعفر الصادق عليهم السلام (ت. 765)» نشب خلاف بينهم في ما يخص 
خلافة الإمام جعفر الصادق الذي عين ابنه إساعيل المبارك لخلافته. ولكنّ موت 
هذا الابن» وأبوه بعد حي يُرزق لم يحمل الوالد على تعيين بدلاً منه (يقول الشيعة 
الاثني عشريّة إن عي ابنه الثاني موسى إماما من بعده) . وحين وفاة الإمام الصادق 
اعترفت غالبيّة الشيعة بابنه الآخر موسى الكاظم إماماًلهاء وبولده من بعده وصولا 
إلى محمّد ابن الحسن العسكري» وهو الثانٍ عشر في سلسلة الأئمّة منذ علي وفقا 
هذه الفرقة التي شكلت الأغلبيّة ؛ وسٌّمّيت بسبب من ذلك بالشيعة الاثني عشريّة. 
لكنّ طائفة صغيرة من الشيعة استمرّت تعترف بإمامة إسماعيل المنوقي» مُذّعية أن 
قبل وفاته سمّى ابنه حمّداً لخلافته. وسُّمّيت هذه الفرقة الإس|عيليّة» نسبة إلى 
إمامها. وصارت سلسلة الأثمَّة التي التزموا بها من نسل إسماعيل سلسلة نَسَب 
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الخلافة الفاطميّة. 

لاحق العبّاسيُون محمّد ابن إسماعيل وأصحابه. واضطهدوهم ما اضطرّهم 
للاختفاء. في| انتقل أتباعه إلى السرّيّة في ممارسة شعائرهم وحياتهم وأعمالهم. وعلى 
الرغم من سريّة حركتهم وضرورة إخفاء أغراضهم وأهدافهم عن الأعين؛ فقد 
نجح الإسماعيليُون في التشكل كحركة دينيّ متماسكة وشديدة التنظيم . أمّا العقيدة 
الإسماعيليّة فصيغت بشكل معقد. ما سمح بقيام مستويات عدّة من التفسير 
والتأويل. وقد انتشرت العقيدة الإساعيليّة في العالم الإسلاميّ عبر الدعاة الذين 
بشروا بدعوة الإمام وصاغوا رسالتها. 

وتتمثّل أعظم نجاحات الحركة الإساعيليّة في إقامة ملكة مستقلّة في شال 
أفريقيا. ذلك أن تلك البلاد البعيدة عن مركز الخلافة العيّاسيّة والتي كان سكانها 

من البربر وميّالين أشدَّ الميل للثورة على الحكام؛ هيّأت أرضاً خصبةً لرسائل 
المعارضة الاحتجاجيّة. وهكذاء فقد حضر الدّعاة الإسماعيليُون الأرضيّة لقيام 
عُبِيد الله المهديئ. وهو من المغرب ومن نسيل إسماعيل» بالإعلان عن دعوته في 
العلن» في مطلع القرن العاشر للميلاد. وأعلن عُبيد الله خليفةٌ وإماماً قُِ العام 
9م.. مفتتحاً عهد الأسرة الفاطميّة في تونسء بعد أن نجح الإساعيايُون شيئا 
فشيئا في السيطرة الكاملة على شمال أفريقياء وأعطوا عقيدتهم وإيمانهم أمان الدولة 
التي صارت دولتهم. وبغية التمايز وإضفاء شرعيّة على نضالهم أضاف الفاطميُون 
إلى الآذان الإسلامي التقليدي عبارة احيّ على خير العمل) . وفي عهد المع لدين 
الله وهو الخليفة الرابع المتحدر من نسل مُبيدالله المهدي, جرى فتح مصر التي 
أنشاً فيها المعرّ مدينة القاهرة. ونقل إليها عاصمة الخلافة . وظلت هذه المدينة مدَّة 
قرنين» المدينة الأول في العام الإسلاميَ؛ تله مركزاً للخلافة» وعاصمة لدولة 
قويّة مزدهرة» ومنافسة للخلافة العبّاسيّة في بغداد. ومكان إشعاع فكريّ انطلقت 
منه الدعوة الإساعيليّة. 

أمّا الدعوة الدرزيّة فتطوّرت في مصر خلال محكم الخليفة الفاطميّ السادس» 
الحاكم بأمر الله (1021-996 م.)» حين تيّزت مجموعة من الإساعيليّين عن 
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العقيدة الفاطميّة الرسميّةء وأعلنت أنَّ الخليفة والإمام «الحاكم» يملك طبيعةً 
تفوق تلك التي يعطيه إيّاها منصب الإمامة العاديّة. وقد غالت هذه المجموعة في 
دعوتها إلى حدٌ القول بطبيعة إِهيّة للحاكم؛ مستتخدمة أساليب الدعوة الإس)عيليّة 
التقليديّة والرسميّة عينهاء حين قام دعاتها بنشر عقائدها الحديدة في كل الأقطار 
والبلدان» وصولاً إل الهند وبالرغم من أنَ النظريّات الجديدة لقيت تجاوباً وتأييداً 
قُِ أوساط بعض الفئات» إلا أنَّ الدعوة الرسميّة في القاهرة لم توافق عليهاء لا 
بل أدانتها. .ومع غياب الخليفة «الحاكم ا اضطهد أتباع الدعوة الجديدة وسُمّوا 
بالدروز نسبه إلى أحد الدّعاة؛ نشتكين الدَّرَزيَ» : اضطرَّهم إلى ا هرب من مصر 
والتيمّم شطر البلاد التي كانت مهِيّأةً لتقبّل أفكارهم ودعوتهم 


الإرث الروحىّ والدينيّ لعقيدة التوحيد الدرزي 

وجدت طائفة الموحّدِين الدروز نفسها حاملةٌ للتراث التاريخيّ والدينيّ 
للحركات الشيعيّة والإساعيليّة. غير أَنَّ الجذور الحقيقيّة والتأئيرات الروحيّة 
هذه الحركات أتت» بحسب بعض المصادره امتداداً واستمراراً لأديان وتيارات 
فلسفيّة سابقة للإسلام» لا بل تعود إلى مرحلة العصور القديمة. وبالرغم من 
أن الانقسامات المتتالية للفرّق الإسلاميّة قدّمت. وبشكل منهجيٌ. إضافات 
وصياغات ديقِّة جديدة فإنَّ بعض تلك المفاهيم القديمة قد وجدت طريقها 
الى الخلود من خلال النفاذ على قلب العقائد الدرزيّة. . ومن الممكن تفسير هذه 
السلسلة من لَب الفكريّ بسهولة» إذ ينبغي ألا ننسى أنه وخلال قرن من 
الفتوحات: تمكن العرب من بناء إمبراطوريّة إسلاميّة تمتدَ من البيرينّه شمالي إسبانيا 
إلى شمالي غربّ الصين. وشكل قلبٌ هذه الإمبراطوريّة الممتدّ على ضفاف الحوض 
الشرقيّ للبحر المتوسّطء مكانّ التقاء أقدم الحضارات؛ ما أخضعه بالتالي لتأثيرات 
الهند وفارس في الشرقء واليونان في الغرب. وكانت عمليّة انتقال الأفكار تتم 
بحرّيّة على امتداد حوذ ض المتوسّط كله في تناسق مع حركة انتقال الشعوب. 

وقد أظهر العرب خلال مرحلة توسّعهم فضولا شديداً وإرادة حقيعءَةٌ 
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للتعرّف إلى كل ما في تلك الأراخ ضى المفتوحة حديثاء دون أن يخشوا من استيعاب 
عناصر جديدة تنتمي إلى منظوماتها الفكريّة والعقيديّة. وبالتوازي مع هذا 
الانفتاح الثقافي والفكري الذي عرفه العرب. دخلت الإسلام والجماعة المسلمة 
شعوتٌ من كل الأجناس والألوان والحضارات»؛ واكتسبت امتيازات الفاتحين 
العرب وحقوقهم نفسها. وقد رافق اندماج هذه الشعوب فهم للأفكار الجديدة 
واستيعابٌ لها. وهكذاء فإن عناصر تنتمي إلى الإديان التوحيديّة السابقة للإسلام 
(اليهوديّة والمسيحيّة). وإلى الديانات الفارسئّة. والأساطير القديمة: والتأمّلات 
الفلسفيّة اليونائيّة» دخلت جميعها الحضارة الإسلاميّة والنسق الفكريٌّ الإسلاميّ» 
وبدرجات متفاوتة من الأهميّ والنفوذء وتشكلت في قالب اللغة العريية. 

وَإِنَّ بعضاً من هذه العناصر القديمة غير الإسلاميّة. والتي استوعبها الإسلام» 
قد انتقلت من خلال الشيعة الإساعيليّة» واستمرّت ما يكفي من الزمن لكي 
تجد نفسها في قلب النظام العقيدي الدرزي. وعلى الرغم من أنَّا صيغت بشكل 
يُسهَلٍ عمليّة ذوبانها في تلك الأنساق العقيديّة الجديدة ويّسهم في تكونها كعقيدة 
مستقلة متماسكة. إلا أن اقتفاء أثر جذورها وتحديدها سهل المنال. فإلى جانب 
العناصر الأكثر قدَما والموروثة عن التشيّع الإسماعيلي» بانت تأثيراتٌ دييّة هنديّ 
وفارسيّة! وهرمسيّة2 وأيضاً عناصر توحيديّة. وامتلكت كل هذه التيّارات 
الدينيّة المؤّرة موضوعاً ناظاً واحداًء على الرغم من التنويعات العقيديّة فيا 
ينهاءألا وهو طابعها التوليفيَ أو التوحيديّ. وشكلت الشخصيّات المركزيّة 
هذه التيّارات الديئيّة أكانوا حكاء الهند أو مصر أو اليونان الأقدمين, أو أنبياء 
الديانات التوحيديّة: «أنواراً مشعّة من النبع. .. الذي هو ينبوع كل الأنوار )0 
وحاملي الرسالة الإهيّة . فأمسى هؤلاء مُداةً إلى طريق المعرفة الحمّة لله عرَّ وجل. 


!. حيث ثنائيّة الخير والشر. 

2. الهرمسيّة هي توليفةٌ غنوصيّةُ باطئّة من العناصر اليونانيّة والمصريّة. رمزها الأساس هرمس رسول 
الآلهة. 1 

3. نجلا عر الدينء الدرون ليدن؛ 1993 (بالإنكليزيّة)» ص. 121. 
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وتدفعنا الطبيعة الخاصّة بكل واحد من تلك الشخصيّات إلى التفكير» بلا 
ريبء بالدور الخاصٌ الذي يلعبه الإمام في الحركات الشيعيّة والإسم|عيليّة. فإذا 
كانت الديانات التوحيديّة الثلاث. اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام. تجعل الأنبياء 
مبلغي الرسالة الإلمّة» فإِنَّ العقيدة الشيعيّة» إساعيليَةٌ كانت أم اثني عشريَّة أم 
غيرهماء قد جعلت الأكمّة «مستودع» تلك الرسالات. ويرتبط هذا الدور بشكل 
وثيق بالطابع العرفاني والتوليفي الباطنيّ المستوحى من بعض الديانات القديمة» 
وبخاصّة الغنوصيّة التي تعتبر ذاتها المعرفة الحقيقيّة الموصلة الى الحقائق الإهيّة في 
تركيزها على ثنائيّة الخير والشر 

وتقوم قواعد العرفان على السعي أو الكدح إلى معرفة حقيقة الل التي لا 
يمكن بلوغها إلآ عبر حياة تقشف وزُهد تحرّر النفس من شهوات المادّة والجسد. 
وبالتالي» يتحقّى خلاص الإنسان بالعرفانء أي بالمعرفة الصحيحة للحقائق الايّة. 
والعرفان هو معرفةٌ تختلف ع يختبره جمهور الناس أو العوام؛ وتسمو عليه . وبغية 
التمايز عن المعتقد السّنَّي الرسميّ الذي بحترم المعنى الظاهر للقرآن» طوّرت 
العقائد الشيعيّة» وخصوصاً الاساعيليّة: فكرة أنَّ المعرفة الحقّة للحقائق الاليّة 
تكمن في المعنى النفيَ أو الباطن - من هنا التمييز بين السّنّة المتمسّكين بحرفيّة 
النصّء وهم «أهل الشريعة» ؛ والشيعة المتمسّكين بالتأويل وهم «أهل الطريقة» - 
من هذا المنطلق يتمنّع الإمام المعيّن وحده من قبل الله والموكول إليه علم التأويل 
الصحيح للمعنى الباطنيء بأهليّة تفسير القرآن وفق تعدد مستويات قراءته 
وفهمه. ومراتبهه|. ويتوجّب عليه بصفته قائدا روحيّا أي هاديا إلى طريق المعرفة 
الحمّة للف أن ينقل هذه الرسالة الإهيّة ويشرحها للأتباع وفقاً لمستواهم الروحيّ 
واستعدادهم للفهم والتلقي. على أنَّ تلقّى الرسالة الإهيّة وفهمها يستوجبان 
شروطأً ومستلزمات مسبقة لدى المؤمن. من هناء فإن غالبيّة الفرّق المنبثقة عن 
العقيدة الشيعيّة والإساعيليّة والتي أدخلت في تعاليمها عناصر عرفانيّة باطئّة 
فرضت على أتباعها درجات مختلفة من الاستعداد الذاق المعنويٌء ومن المجاهدة 
الروحيّة في طريق الوصول إلى الحقيقة. 
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والإساعيليّة الي لدت من رحم التشيّع؛ بالغت في دمج العناصر العرفانيّة 
الباطنيّة والمسلكيّة واستيعايهاء ما أَذّى غالبا إلى وسمها بالشيعيّة المتطرّفة (أو غلاة 
الشيعة). وبحسب عقائد هذه الفرقة فإنَّ الأئمّة والخلفاء الفاطميّين هم القادة 
الهداة المعصومون للبشريّة جمعاءء والمفسّرون والمؤوّلون لمعنى الوحي القرآن 
الباطن» والحّاس الحقيقيُون للإسلام في وجه الخلافة السّئيّة في بغداد. وبا أن 
المسلك التوحيديٌ الدرزيّ قد نشأ وتبلور داخل الإساعيليّة الفاطميّة فقد ارتكز 
إلى هذا الإرث الروحيّ الخاصٌء محافظاً على الإضافات العرفانيّة-الخنوصيّة 
الباطنيّة والمسلكيّة. لا بل مضاعفا من قرّتها وأهميّتهاء الأمر الذي منح الدرزيّة 
سمعة أنَّا ديانةٌ توليفيّة باطنيّةٌ مغالية. غير أنَّ الموحدِين الدروز لم يبنوا سعيهم إلى 
الحقيقة الإلهيّة وبحثهم عنهاء على المعنى الباطنيّ للقرآن فقط» بل استندوا أيضا إلى 
كتب خاصّة مهم؛ من مثل كتب الحكمة. وهي مجموعة من الرسائل كتبها الذعاة 
الدروز إلى الأتباع: , وهي بمثابة تفسير للتراث الإبراهيميّ وتأويل له مع الاعتهاد 
على التصوّف من جهة, وعلى الفلسفة الإغريقيّة من جهة أخرىء اتّباعاً للتراث 
الإسلاميّ الباطني. ويحظر على غير الموحّدين الدروز الاطلاع على هذه الكتب. 
كا أن تفسيرها لا يجوز إلا للسالكين منهم. وهذا أثْرٌ صوفي عرفا لم يقتصر على 
الباطييّة الإسلاميّة؛ بل تعدّاها إلى بعض المفكرين السُنّة كالغزالي مثلاء وقوله في 
مشكاة الأنوار (صدور الأحرار قبور الأسرار16ة, أو العقَال أي الداخلين المقبولين 
في المسلك العرفاني الخاص مع كل متطلباتف بحيث إِنَّ «الحقائق» المتضمّنة في تلك 
الكتب تتكشّف هم رويداً رويداًء كلما أوغلوا في مسعاهم الروحيّ وتقدّموا ني 
مستويات مسلكهم. وإن الشروط المحدّدة لمن له حق «الدخول» إلى المسلك 
(العمَّال) مستوحاةٌ من ضرورات مسلكيّةء خصوصاً وأنّ القاعدة التبعة عند كبار 
«المشايخ' قائمةٌ على وحدة القول والعمل. أي وحدة المعرفة والسلوك؛ والتحمّق 
يتأنّى ثمرةً للتوازن الروحيّ الناجم عن هذه الوحدة. 


4. الدكتور سامي مكارم: العرفان في مسلك التوحيد (الدررَيّة) لندن مؤسّسة التراث الدرزي» 2006. 
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وبعكس الشيعة والإساعيليّة: فإنَّ لكل * شيخ الحقّ في تفسير النصوص الديئّة 
التي وضعها الأثمّة شرط أن يعتمد في تفسيره على النصّ . والرسالة الديئيّة لدى 
الموحَدين الدروز ليست مقصورة على الإمام؛ بل يستطيع كل اشيخ» وكل مؤمن 
عاقل سالك الطريقة تأويلها من هناء يتأكد أنه يكن لدى الموحَدِين الدروز أثمَة 
إلا بصورة استثنائيّة يه إذ إن الإمامة التأويليّة ختمت بالإمام الفاطميّ السادس. 
وم يحمل هذا اللقب سوى الحدود الخمسة الْأوَّلِين لعقيدة الحاكم» وهم : حمزة 
بن علي» وإسماعيل بن تحمّد التميميّ» وأبو عبدالله محمّد القريشي؛ وأبو الخير ابن 
عبد الومّاب السابق» وبهاء الدين المقتنى» وذلك طوال المرحلة الأولى من الدعوة 
الدرزيّة» في مطلع القرن الحادي عشر للميلاد. وحمل اللقب أيضاء السيّد حمال 
الدين عبدالله التتُوخيّ في القرن الخامس عشر للميلاد . وورث الموحٌدون الدروز 
قواعد التفسير عن هؤلاء الائمّة الأوائل» » النؤّابٍ الخمسة للحاكم. وقام الأمير 
التنوخيّ وغيره من المشايخ الأجلاء» بتفسير العقائد التوحيديّة» يدف توضيح 
المسلكيّات فقطء وليس لغرض التفسير بذاته. 

ويفسّر غيابٌ أئمّة لدى الموحّدين الدروز المبدأ الدينيَ الذي جعل بين الدرزيّة 
والإسماعيليّة الفاطميّة قطيعةٌ كاملة. وعلى الرغم من كو+بم معيَّنِين بالنصّ الإلهيّ 
ومعصومين. فإِنّ الخلفاء والأئمّة الفاطميّين عجزوا ادعاء أي طبيعة إِيّة. وفي 
زمن الحاكم؛ انشقّت مجموعة الأتباع الذين سيؤلفون ما سيُعرف لاحقا بالدرزيّة. 
عن الدعوة الفاطميّة الرسميّة في القاهرة حين أعلنوا أنّ الحاكم له طبيعة أسمى 
من طبيعة بقيّة الأئمّة؛ وتو فوا عن الاعتراف بإمامة حَلَّفَه . وتجاوزت هذه الدعوة. 
وفقاً لبعض التفسيراتء الأدوار العادية للإمام كرسول ومستودع للرسالة الإهيّة. 
وحين غاب الخليفة الحاكم حملت الدعوة الشيعيّة فالإس,|عيليّة» ومن نَم الدرزيّة 
بُعداً جديداً عرف ب«المسيحانيّة»» وهي عقيدة انتظار قدو م المسيح المخلص في آخر 
الزمان» ويقابلها لدى الشيعة «المهدويّة». 

وتحوّل انتظار عودة المسيح. ذو المنشإ اليهوديّالمسيحيّ فكرةٌ مركزيّة في 
العقيدة الشيعيّة تبلورت حول شخصيّة الإمام. يقوم هذا المعتقد على مقولة عودة 


مقدمة 31 


قائد روحيٌ يحمل صفات تفوق الطبيعة» وينتظره المؤمنون ليوم الخلاص. وهكذا 
ترقت معظم الفرّق الشيعيّة قدوم المهديّ» وهو آخر الأثمّة من بيت النبّة» قبل 
قيام الساعة؛ لكي يملا الدنيا عدلاً بعد أن امتلات ظلما وجورا. هذا المعتقد 
الذي أعطى المؤمنين الشيعة المضطهّدين من قبل الأمويين والعّاسيّن» شعوراً 
بالأمان والراحة؛ قد دخل إلى الإسم|عيليّة: ومن ثم إلى العقائد الدرزيّة مع بعض 
التمايزات. وصار الانتظار المسيحان أو المهدويّء عند الموحٌدين الدروز يتمحور 
حول شخص الخليفة الحاكم الذي قالوا أنه ١‏ يمت أو يُقتل» ٠‏ وَإنّا «غاب». 
والغيبة تعني مغادرة عالم الأحياء هذاء دون أن يعني ذلك الموت أو الفناء. وإِن 
عودته الأكيدة. والتي يننظر الموخٌدون الدروز حصوها حنَّى يومنا هذاء ستكون 
إيذاناً بنهاية الزمان وبحصول الخلاص لكل المؤمنين الحقيقيّين. 

بالإضافة إلى العناصر الديئيّة المأخوذة من تّارات قديمة العهد. فإِنَّ التيّارات 
الإسماعيليّة والدرزيّة ديحت في تعريقها خا للكون عنام متام الفلسفة 
اليونانيّة الأفلاطونيّة والأريسطوطاليسيّة وإلى حدٌ ما من الأفلاطونيّة المحدحة! 
فقد مَثَّلتَ الأفلاطونيّة المحدثة ل في صورة المطلق المتعالي الذي لا يدركه 
العقل أو الفكر أو اللغة. ورأت أنَّ الكون والخلق ليسا سوى تتابع فيوضات 
من مبادىء نابعة من لله وكان الإساعيليُون الذين غرفوا بتشددهم ف أمور 
التوحيد. حسّاسين جداً حيال تلك الأفكار وذلك التعريف الذي أعطي لله. . من 
هناء استيعا- بهم اللأهوق لفكرة التسامي المطلق لله واستحالة أن تدركه العقول 
البشريّة . وربّها مذّلت أفلاطونيّة الإسماعيليّة سبباً من أسباب دفع الموحدين الدروز 
إلى الانشقاق عنها. 

وجدت هذه العقائد مكانها داخل الدرزيّه إضافة إلى المصطلحات التى 
استخدمها أفلاطون والتى تصف الله بالواحد أو الخير» والتي غالباً ما نجدها 
في المصادر الدرزيّة. واحتفظ الموحّدون الدروزء من حيث المبدإء بالتعريف 


5و دعا 1 في القرن الثالث الميلاديّء على يد أفلوطين رت. 2170 م كامتداد للتراث الفلسفي 
البونانَ القديم» وتطوير له وبشكل خاصٌ للفلسفة الأفلاطوئيّة. 
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الأفلاطوني المحدّث للكون. مع بعض الصقل ليناسب رؤيتهم الخاضّة لأصل 
الكون والخلق والوجود. فالله» بحسب العقيدة الدرزية» خلق بإرادته الخاصة 
«العقل الكلى" الذي أعطى بدوره «النفس الكلّة». وهكذا لدت على التوالي 
خمسة مبادىء كوئيّة كبرى؛ أتى كلّ واحد منها من سابقه. فبعد العقل الكل 
والنفس الكليق ولدت «الكلمة». ومنها «السابق», ثم «التالي»» وتتابعت هذه 
الفيوضات حتَّى وصلت إلى العالم المادّي والكائنات التي تسكنه والخلق بدو الحقٌ 
#الّه لف ذَائَهُ قَسََّهَا حقّاً وكَّف ذَائَهُ فَسَّهَا حَلقا» إنّ نسبة التجل الوجوديّ 
إلى الواحد الأحد كنسبة الدائرة إلى نة نقطة مركزها إوإذا قضى أمراً فإنّا يقول لَه 
كن فيكون. فمعرفة العلة الأولى ومعرفة علل الكائنات هي أمر الله وإرادته 
وقضاوًه وقوله إلا أمرهُ إذا أ راد شيئا أن يقول لَهُ كنْ فيكون7#. العقل الكل 
هوأ مر أو إرادة شيء؛ ومصدر فعل شاء والمشيئة هما النفس الكليّة. والقول هو 
الكلمة» وكن السابق, فيكون التالي. وعلى عكس المسيحيّة والإسلام؛ وبسبب من 
تأثير الفلسفات الإغريقيّة. اعتبر الموحَدون الدروز أنَّ العالم قديمٌ جداء وأنّه مر 
3 مليون سنة ما بين تخلق هذه المبادىء الكونيّة الخمسة الأولى وخخلق الإنسان. 
ثم نّم طابقوا ما بين هذه المبادىء الخمسة وحدود الوجود الخمسة وذعاء تيم وهم 
الداعية الكبير حمزة» ومساعدوه الدّعاة : التميميّ والقريشيّ والسابق والمقتنى. 
وانطلاقاً من هذا التعريف للكون قالت العقيدة الدرزيّة بأنَّ النفس خالدةء 
والجسد المادّيٌ وحده الذي يموت. وفي تفسير خاصٌ لبعض آيات القرآن الكريم 
توصّل البعض إلى الكلام عن التقمُص . قكان أن استوعبت العقائد الدرزيّة نظريّة 
انتقال الروح ذات الأصل الآسيويّء مع التأكيد على أن كل كائن بشريٌّ لا بد 
أن يتقمّص بعد موته في جسد مولود بشريّ جديد أيضاء وبالتحديد. فال موحدون 
الدروز يتقمّصون داخل جماعتهمء با أن الروح عندهم هي» كا ورد في القرآن» 


6. سورة البقرة, الآية 117. 
7 سورة يسء الآية 82. 
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من «أمر رب 4*. لذلك فهي من الإنسان كالمعنى من العبارة. كما أنَّ المعنى لا 
يمكن إلا أن يتمظهر بعبارة ماء يعتقد الموحّدون الدروز أنَّ هذا المعنى أي الروح» 
يجب أن يتمظهر بالجسد ليرتقي بالمعرفة. وبذلك يستأهل كل مؤمن فرصة جديدةً 
ليواصل بحنه عن الحقائق الإهيّة في حيواته المتتالية» حتَّى يبلغ خلاصه في آخر 
الزمان. وبا أن الموحَّدين يعتقدون أنْ التوحيد هو أرقى درجات المعرفة» فقد 
استخلص من يعتقد بالتقمُص أنَّالموحٌده وإن أراد الاستمرار في ارتقائه يتوجّب 
عليه أن يولد موححداً بالقرّة. أمّا عناو, ين الكرامة البشريّة: والقابليّة لتلقّي الحقائق 
المخفيّة أي الصفات التي يد ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون والتي تفسّر الدرجات 
المختلفة لعمليّة التأهيل والدخول إلى المسلك عير طريق العرفان: فنجدها مسعلَة 
من الفلسفة الفيثاغوريّة. 

وتشكل العقائد الدرزيّة في الخلاصة؛ مسلكاً صوقياً باطنّاً عرفانياً مسيحاتياً 
ذي منشا وقواعد توحيديّة على الرغم من وجود عناصر مستقاة ة من الفلسفة 
لإغريقيّة. ويعتقد أتباع الدرزيّة أن عقيدتهم تتويج نهائيٌّ للعقائد القديمة» تلك 
لعقائد التي أخذتما اليهوديّة وا مسيحيّة ومن نّم الإسلام؛ وطوّرتها لاحقاً الدعوة 
لشيعيّة وحرّدتها أكثر الدعوة الإساعيليّة: لكي تيد خاقتها وكماها عند الموحدين 
لدروز. وهي عتقيدة مهد ف إلى الببحث عن المعرفة الحقة لَه الذي يوصف في المصادر 
لدرزيّة» بالواحد الأحد. ونظراً إلى كلّ تلك العناصر التوحيديّة القوّيّة الشاخصة 


في عقيدتهم» فقد أطلق الدروز دوماً على أنفسهم اسم «الموحٌدين)» ومن غير 
الإمكان إيجاد تسمية أخرى لهم في كتب الحكمة. ولأنّهم يعتبرون أنفسهم كَمّلة 
المسلك الدينيَ امكتمل والإيران الصحيح؛ فقد سمُوا أنفسهم أيضاً «أهل الحقيقة» 
أسوةٌ بتسمية اسن «أمل الشريعة». والشيعة «أهل الطريقة». 

وفي مطلع القرن العاشر الميلاديٌء عمل الدعاة الفاطميّون على نشر هذه العقائد 


8. سورة الإسراء؛ الآية 85: #ويسألوتكَ عن الروح قل الروخ من أمر ري وما أوتيقم من العم إلا 
قليلا», 
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مناطق من جبل لبنان والسلسلة الشرقيّة؛ وفي دمشق وشماق فلسطين. غير أنَّباب 
الدعوة والدخول في المسلك الدينيّ الجديد ل يُفتح إلا خلال مرحلة محدّدة : من 
سنة 408 ه. (1017 م6 56 وهو عام الإعلان العلنيّ عن العقائد الدرزيّة, وحتى 
عام 434 ه. (1043 م.)» حينها توقف آخر الدّعاة الرئيسيّين عن الدعوة والتبشير 
وإرسال الرسائل إلى أتباعه. وعند نهاية هذه المرحلة والدعوة النشطة» أخذ كل 
موحد على نفسه وأمام الجماعة الدرزيّة ميثاقاء عرف باسم العهد في التراث التأويل 
الشيعيّ» ومن المفروض أن يظل رمز انتمائه إلى الجماعة حتَّى آخر الزمان, أي حنَّى 
عودة الحاكم. 


الغاية من الكتاب 

يكفي اليوم, ذكر اسم طائفة الموحّدين الدروز حتَّى يراود ذهن الناس عددٌ من 
الصور الجاهزة والأفكار المسبقة والمعطيات التي لا أساس لما من الصحًّحة» أتعلق 
ذلك بمعتقدات الطائفة أم بواقعها التاريخيَّ والاجتماعيّ. ومن بين الخصائص 
المميّزة التي يشتهر بها الموحٌدون الدروز عن غيرهم نورد على سبيل المثال لا 
الحصر : السرّيّة المفرطة في حراسة العقائد وعدم كشفهاء والاعتقاد بالتقمُْص”2, 
والانتشار في الجبل» وعدم خضوع أتباع الطائفة لأي سلطة» وسمعتهم كمحاربين 
أشداء. بالإضافة إلى ذلك تشتهر طائفة الموحّدين بالشخصيّات التاريخيّة التي 
وسمت السيرورة السياسيّة في هذه المنطقة من مثل الأمير فخر الدين» سلطان 
باشا الأطرش» والزعيم كال جنبلاط ونجله وليد. وهؤلاء على أَهميّتهم لا يمكن 
أن يختزلوا تاريخ الموحٌدين الدروز وواقعهم المعاصر. 

أمّا الغاية من هذا الكتاب فهى المساهمة في تصويب هذه المقاربات التبسيطيّة 
ورفع الحجاب الثقاني عن حقيقة طائفة الموحٌّدينء عبر مقاربة ثقافيّة معاصرة 


9 ينبغي التميبز في التقمص بين ما هو اعتقَاد شعبيٌ؛ وما هو معتقذٌ شرعي. 
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تحاول أن تحدّد الحقائق.» وتكشفها قدر الإمكان. أو أن تعيد بكل بساطة» 
توضيحها وتمييزها عن الصور المسبقة والأفكار الجاهزة . وتتحقق هذه اقارية من 
خلال الإضاءة على حياة طائفة الموححدين في مختلف أوجهها : الثقافيّة والاجتاعيّة 
والقانونيّة والسياسيّة والتاريخيّة . فليس من أهداف الكتاب تناول العقيدة الدرزيّة 
احتراماً لفروض العقيدة نفسهاء على الرغم من أَنَّ غايا ته تطلبت استهلاله بمقدّمة 
تضع القارىء في صورة الإرث الدينيّ والروحيّ للطائفة» +هدف مساعدته على 
فهم روح الطائفةء والتعريف بهاء وتحديد موقعها على خارطة طوائف الشرق 
الأوسط. ولن يكون من غاياتنا بالطبع» تقديم سرد تاريخ تفصيلي بالأحداث 
والوقائع؛ بل سنكتفي بالتوقف عند تلك التي كان لها تأثيرٌ مهم على لبنان المعاصر 
عموماء وعلى طائفة الموحَدِينٍ الدروز خصوصا. 

وفي الختامء نضع هذا المؤلف بين يدي القارئ؛ بيدف إيضاح معطيات تسمح 
له بإعادة اكتشاف المجتمع الدرزي المعاصر, وبفهم حقيقته وواقعه بصورة أفضل. 
ما المبتدئون فيقدّم لهم هذا المؤلف جملة من الموضوعات عو لحت بأسلوب منهجيّ 
يحمل ما يكفي من المعلومات لتعريفهم بالطائفة الدرزيّة اللبنانيّة» بالأضافة إلى 
مقاربات ومنافذ للتفكير النقدي والبحث العلميّ في حال رغبوا في التعمّق في 
بعضها. أمًا السالك طريق الحقيقة فيطرح الكتاب عليه إثراء بحثه وسعيه من 
خلال نظرة جديدة لواة قع الموحّدين الدروز الابنانيّين وفهم أفضل لمجتمعهم. 


الفصل الأول 
الجغرافيا البشريّة 


طوال مرحلة افتح باب الدعوة» (434-408 ه.)» انتقلت الدرزيّة ببطء من 
كونها مسلكاً ديتيًا لتصبح جماعة بشريّة حدّدة الملامح والخصائص» استقرّت 
أساساء 5 الحبال اللبنانيّة. وخلال زمن قصير من انشقاقهم عن الدعوة 
الإساعيليّة الفاطمية مطلع القرن الحادي عشر» صار للموخدين الدروز عقيدةٌ 
إيهانيّهَ احتفظوا بها في السرّ عملاً بمبد!| | التقيّةثال ؛ ما سمح لهم باحياة والاستمرار 
كأقلية دينيّة. ٠‏ ومع نم تشكلوا منذ البداية كطائفة واحدة موحد ومتجانسة» إلا 
تبات الدهر وظروف الما لكان نخصوصامع نشو الدول ذات لخدو 
جاعات درزية لنايّة وسورية وفلسطيئية نفسه شيئا فشيتا على مختلف المستويات 
التاريحيّة والقانونيّة والسياسيّة وعلى الرغم من ذلك؛ وبغض النظر عن اهوّيّات 
الوطية للجماعات ١‏ الدرزية. نهم يشكلون د دوماً طائفة ديئيّة واحدةٌ من حيث 


1 .هو مبدا دِينيٌ إسلاميٌ عام عند اشن والشبعة وغيرهم على السواءي بأن يكتموا إيانهم إِمّا خوفاً منه» 
وإمّا خوفا من تهديد. وإما خوفاً عليه إذ إن إعطا » المعرفة لن لا يستحقها يضر بالمعطى. فيجعله يشكك 
في ما يعتقده دون أن يمل بتع روحت وعر يعطق ل ويسمح للمؤمين وخصوصا الشبعة منهمء 
مكارم؛ التقيّه في الإسلام» لندث مسشورات مؤسّسة التراث الدرزي» 04. 
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ولا كانت موضوعات هذا المؤلف تتعلق بدروز لبنانء فإنّنا وجدنا من المفيد. 
بداية» أن نعرض بلمحة سريعة» التراث الروحيّ والدينيّ للموحّدين الدروز 
عموماً؛ مخصّصين الفصل الأول للبحث في الجغرافيا البشريّة للموحٌدين الدروز 
على امتداد الخريطة العاميّةه يدف أن تتاح للقارئ إمكانيّة فهم دروز لبنان 
وأوضاعهم على حقيقتهاء » ضمن إطار الشرق الأوسط. . ومن ن الضرورة بمكان أن 
نحدّدء استهلالا. مدى انتشارهم وتوزّعهم الديموغرافبّنء بغية موضعة طائفة 
الموحّدين الدروز في لبنانء تمهيداً لدراسة مختلف خصائصها . وسنتناول في الفصل 
الأرّل أيضاًء الموحّدين الدروز في لبنان» في قسم يعرض بنيتهم الاجتماعيّة والديئية 
التي يتشاركون فيها مع إخوانهم السوريّن والفُاسطينيّينَ؛ مؤكدين على أن تماسك 
هويّة أي أقليّة دينيّة وقوّتها تتحدّدان من خلال تلك البنى. 


1. الأصل الإثنيّ 

في النصف الأرّل من القرن الحادي عشرء حقّق الدّعاة المرسّلون من مصر 
والمكلّفون نشر الدعوة نجاحات كبيرةٌ في بلاد الشام» أي المنطقة التي تشمل تشمل دول 
سوريا ولبنان وفلسطين والأردن . وقد تشكلت أولى الجماعات الدرزيّة في المناطق 
الجبليّة المحاذية للساحل السوريّ» وأبناؤها ما زالوا متجدّرين فيها بقرّة إلى اليوم. 
وتعود أصوهم الإثيّة يّهَ إلى تلك المناطق التي ارتبط بها تاريخهم. وتجدر الإشارة 
إلى أنَّ هؤلاء لم يشكلوا «جماعة» مكتملة سوى لحظة قبولهم الدعوة الدرزيّق 
وانتساء بهم إلى مسلكها ومجموع عقائدها . وقد كانوا قبل ذلك جماعة من أهالي بلاد 
الشام؛ سكانا أصليّين أم مقيمين فيها منذ أجيال عدّة . وحين قُتح باب الدعوة في 
مطلع القرن الحادي عشرء كانت القبائل العربيّة قد تغلغلت بشكل كبير في سورياء 
وذلك منذ ما قبل أيَّام الحجرة النبويّة والفتوحات الإسلاميّة 

تأسّست الجماعات الدرزيّة الأولى إذاء وسط القبائل العرة: أو وسط قبائل 
كانت قد تعرّبت بشكل واسع. وتميل الدراسات التاريخيّة إلى التأكيد على أَنَّ 
الموحّدين الدروز ينتسبون بمعظمهم إلى القبائل العربيّة يّة الأساسيّة الكبيرة الاثنتي 
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عشرة؛ وعلى وجه التحديد هم يتحدَّرون من قبيلة توح المتحدّرة» بدورهاء من 
قبيلة لخم الكبيرة» وقد استوطنت هذه القبيلة بين حلب وحماه في في أوائل عهود 
الإسلام. وبحسب بعض المصادر الدرزيّة فإن أفخاذاً من التنُوخيّين استوطنواء 
زمن الرسولء منطقة الغرب إلى الجنوب من جبل لبنان» والجبال المحيطة ببيروت. 
ومن تَنُوح جاء الأرسلائيُون ثم آل بحترء وهما عائلتان إقطاعيّتان كبيرتان بقيتا 
على رأس الطائفة الدرزيّة طؤال العصور الوسطى. 

وينحدر الموحَدون الدروز أيضاء من قبيلة ربيعة العربيّة التي منها جاء آل 
معن» والتي حين طردها الصليبيُون من شإلي سوريا لجأت إلى جنوي جبل لبنان 
حيث آل تنُوخ» ونشأت علاقات قويّة بين القبيلتين. وصار آل معن قادة الموحٌدين 
الدروز في القرن الرابع عشرء ووصلت سلطتهم إلى ذروة مجدها أيّام الأمير فخر 
الدين الثاني. ولا نستطيع اليوم إلى أي مدّى كانت المناطق الجبليّة التي دخلتها تلك 
العائلات الإقطاعيّة الدرزيّة مسكونة سابقاء ىا الأصول الإئنيّة لسكانها. إِنَّ) ما 
لا يدعو إلى الشك هو أن هؤلاء السكان تعرَّبوا حتباً ىما حصل لكل بلاد الشام» 
وقبلوا لاحقاً الدعوة الدرزيّة. 


2. التوزيع الجغرافي الحالي 

ظلّ الموحّدون الدروزء وعلى الرغم من توزّعهم في كل أنحاء العام » يتم ركزون 
بشكلي رئييي ضمن كت ديموغ راف كثيفة في الشرق الأوسط في لبنان وسوريا 
خصوصاًء وبنسبة أقل في فلسطين والأردنّ أمّا من الناحية التاريخيّة فد فتشير المصادر 
إل أن سكنوا غالبا امناطق الحبليّة الوعرة الصعبة المنال» وشكلوا فيها جماعات 
متجانسة. واختيار العديد من الأقليّات الديئيّة استيطان الجبال-الملاجىء سمح 
لهاء ومنذ تشكلهاء بأن تحفظ نفسها من العالم الخارجيء وأن تفلت من حملات 
الاضطهاد التي شنّتها السلطات الرسميّة. زد على ذلك أن المناطق الجبايّة الموازية 
للساحل السوريّ شكلت حاجزاً طبيعيًاً حقيقياً في وجه الغزوات الخارجيّة لا سيّ) 
البيزنطيّة ثم الصليبيّة» حيث تولى الموحّدون الدروز الدفاع عن الثغور في الحبال 
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الغربيّة ضدَّ المجمات. ثم إنَّ تكامل الموانع الطبيعيّة والأقليّات الجبليّة المستقلّة, 
والتى كان الموحّدون الدروز الأكثر شجاعة وحدّة مراس بينهاء ؛ شكل حصنا منيعاً 
ي الدفاع عن الدولة العريية -الإسلامية على مرّ العصور. 
للساحل الشرقيّ للبحر المتوسّط». من شالي سوريا إلى شهالي فلسطين المحتلة» 
مرورا بلبنان. ويُطلق على هذا التجمّع الجغرافي الذي يتجاوز الحدود الرسمئّة 
للدول؛ | سم ايلاد الدروزكى وهو يمثل قلب الطائفة التار يحي . وتمتد هذه البلاد 
شالاً حنّى حدود جبل السّقه وهي سلسلة جباية تفع بين حلب وأنطاكية: 
حيث لا تزال توجد يعض القرى الدرزية التي تصلات هجات اليزتن في 
مخ جل ح وله وسو ل لإ لب م :وال سلفم 
القدس والداخل الإسلاميّ (الدفاع عن دار الإسلام). أمّا جماعات «بلاد الدروزا 
الضاربة جذورها في تاريخ المنطقة وجغرافيّتها وسياستها وثقافتهاء فتندشر في 
المناطق الجنوبيّة لجبل لبنان» وتحديداً في مناطق الشوف والمتن وعاليه» إضافة 
إلى منطقة وادي التَّيْمِ حيث تقع البلدتان الدرزيّتَان الكبيرتان حاصبيًا وراشيًا. 
وتعيش مجموعاتٌ درزيّة غير كبيرة في محميط دمشق» وخصوصا في منطقتي الغوطة 
وجرماناء ومجموعاتٌ أخرى في أنحاء حلب. ومن الضروريٌّ الإلماح في هذا 
السياقء إلى أنه ومنذ الستينيّات من القرن العشرين» انجذب القرويون الموحٌدون 
إلى حياة المدينة . ومثّلت بيروت ودمشقء وما زالتاء مركز استقطاب لهم. 

رتعيش البوم أكبرالجماعات الدرزيّ في #جبل العرب؟ - وهو تا يي «جيل 
نصف عدد مودي الشرق الأوسط وتوص الموحدون الدروز هناك أكثر حدائة 

من التوطن في «بلاد الدروز'» إذ إِنَّهِ نتج عن معركة «عين دارة» التي وقعت عام 
1 م. بين الحزبين الدرزيّين آنذاك. بعدهاء اختار المهزومون النزوح عن مناطق 
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جبل لبنان» والتوطن في امناطق الجبايّة من حوران التي كانت أقَّ عمرانً وسكانً 
وطيب مقام. وبسبب من أنَ الموحدين الدروز شكلوا غالبيّة سكان تلك المنطقة» 
فقد درجت العادة على تسميتها ب (جبل الدروز. ولم تُستبدل تسميتها ب «جبل 
العرب» إلا في عهد الاستقلال السوريٌ. عام 1946 . وإبّان ثورة الدروز الكبرى 
ضد الانتداب الفرنسيَ (1925 -1927) هاجرت فثةٌ كبيرةٌ منهم جبل العرب: إلى 
الأردنَ لْقيم بشكل أساسيّ في عمّان والزرقاء. 

كا أنَّ جماعات درزيّةٌ عديدةٌ ان نتشرت خارج الشرق الأوسط بسبب الهجرة 
التي بدأت في القرن التاسع عشرء وخصوصا إل الأميركيّتين وأستراليا وغربي 
أفريقيا . وتحولت هذه الهجرة التي بدأت بنزوح أفراد من سوريا ولبنان» إلى حركة 
جماعات أقل عدداً من أصولا في الشرق الأوسط دون أن تفقد تماسكها. ويقيم 
دروز المهجر حاليَاً في الولايات المتّحدة الأميركيّة وكندا وأستراليا. كما أنَّ هناك 
جاليات كبيرةً في أميركا اللآتينيّة» وخصوصاً في فنزويلا والبرازيل والأرجنتين 
والمكسيك» وبنسبة أقل في التشيلي وكولومبيا. وقد جذب التطوّر الاقتصاديّ 
وفرص العمل المتاحة» العديد من الموحَدين الدروز للهجرة إلى بلاد الخليج 
والسعودية» إضافة إلى غري افريقيا. 


3. ديموغرافيا الموحٌدين الدروز 

بالنظر إلى عدم توافر إحصائيّات حديثة في معظم البلدان العربيّة» فإن أيّ 
إحصاء تدقيقيٌ لعدد الموحَدين الدروز يبقى تقديرياً. ففي لبنان الذي يقوم حكمه 
على التوازن الطائفىّ» وبالتالي على الوزن الديموغرافي لمختلف الطوائف. فإن آخر 
أن المجلس الدرزيٌ للبحوث والإناء أطلق منذ عام 21980 مسحا للعائلات 
والقرى الدرزيّة بهدف دراسة نسب الولادات واشجرة . وفي سورياء آخر تقدير 
للتوزيع الطائفيٌ للسكان جرق عام 136 إلا أن إحصاءً رسمتاً جرى عام 
0؛ فصل الطوائف المسيحيّة على حدة» في حين دمج بقيّة الطوائف في الأغلبيّة 
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الإسلاميّة. وفي الأردنّه لا تعتير الدولةٌ الموحّدين الدروز جماعة منفصلة ما ينفي 
إمكانيّة ورودهم في الإحصاء ء الرسميّ. أمّا في فلسطين المحتلة فنجد أنَّ التقدير 
الرسميّ للسكان الدروز ينم بصورة متنتظمة» ويعود هذا الانتظام إلى هاجس 
الحكومة الإسرائيليّة في مراقبة ديموغرافيا الأقليّات في فلسطين المحتلة. 

من هناء فإنَ الأرقام امتعلقة بعدد الموحّدين الدروز هي على وجه العموم 
قديمةٌ جدَاء ولاتعكس إذاء الواقمَ قم الفعلي. وبالتالي» فإن أي بناء للتقديرات الحاليّة 
لا يقوم سوى على التحليل؛ واستخدام معطيات الإحصاء ءات القديمة المتعدّدة 
كعيّنة يمكن إسقاط نتائجها على عمل ب بحثي ميداني مباشر وسط الطائفة الدرزيّة, 
كا على شهادات لأشخاص يعيشون في مناطق الموحدين الدروز أو زاروها. 
وعلى الرغم من صعوبة إنجاز مهمّة إحصائيّة بالتحليل والاستنتاج؛ وعلى الرغم 

من الاختلافات بين التحليلات والدراسات» فمن ع المؤكد أن الموحدين الدروز 
يشكلون في البلاد التي يعيشون فيها تي دي على الرغم من تماسكهم في جماعات 
موخّدةِ ومنسجمة. وهم لا يشكلون أكثر من 968 من سكان لبنان» و3 إلى 4 6/؟ 
من سكان سوريا. وبحسب أعلى التقديرات يبلغ عدد الموحّدين الدروز في الشرق 
الأوسط ما مجموعه أقل من مليون نسمة» منهم 400,000 إلى 500,000 نسمة 
في سورياء أكثر من ثلاثة أرباعهم يعيشون في جبل العرب ؛ وحوالى 280,000 
إلى 0 درزيّاً في لبنان. والإحصاء الذي بدأه المجلس الدرزيٌ للبحوث 
والإناء عام 01980 قدّر عددهم بحوالى 225,000 نسمة. وليسوا سوى أقليّة 
صغيرة في الأردنَ» تتراوح التقديرات حول عددها ما بين 5,000 و20,000 نسمة» 
في حين أنَّ الإحصائيّات الرسميّة في فلسطين المحلّة تشير إلى أنَّ عددهم هناك يبلغ 
0 نسمة. 


البنى الديتيّة والاجتاعيّة 
يعر الاتاة إلى ل ا ويضاعف من قرَّة 
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مذهب دين محدّد. وطائفة الموحدين الدروز تمتلك بالتالي» بْنّى دييّة واجتاعيّة 
خاصّة تجمّد الترحمة الواقعيّة لمشاعر هرّيّة الأقليّة. وإذا كانت الثنى الديمّة يه ُظهر 
قسّك الموحٌّدين الدروز بثقافتهم وهويّتهم ومسلكهم أو مذهبهم الدينيّ» فإِنَّ 
البْبى الاجتاعيّة تُظهر تجانس أبناء طائفتهم وتماسكهمء وتكشف عن طبيعة 
علاقات التضامن القائمة فيم| بينهم. 


البنى الدينيّة 
1. الخلوات 

إن وجود بعض المساجد عند الموحٌدين الدروز كما سيل بيانه. لا يسمح 
بالقول إن لدهم ما يمكن تسميته بالأماكن الديئّة الخاضّة بالعبادة مثل الكنائس 
عن المسيسئين أو لمساجد عن المسلمين . عند الموحدين الدروز خلواتٌ» وهي جمع 
خلوة» والخلوة تعبيرٌ صوفي مأخوذٌ من الطرق الصوفيّة. والخلوة ليست بمعنى 
المخيّسة حيث ينعزل المرء عن العالم متفرّغاً للتأمّل في كتب الدين. رافعاً الصلاة 
ومتعبّداً. والخلواي غير الحبيس. ويعتبر الموحّدون الدروز الخلوات خير مكان 
للاختلاء بالنفس في ظروف بسيطة متواضعة بغية الاستطلاع الكامل لمقتضيات 
المسلك والتنشئة الديمّة الملازمة له. 

وللخلوات نظام داخلي خاص. فتراها مقصورة ة على الرجال» يؤمّن فيها كل 
منهم نفقاته الخاصّة. وقواعد الحياة في الخلوة دقيقة وصارمة: تتميّر بالجدَيّة المطلقة 
والسموّ الكامل. مع الإشارة إلى أن أي مخالفة للقواعد جزاؤها الإبعاد. وليس 
في الخلوة رئيسٌ ومرؤوس. وحدها الأعمال تضمن لقاصديها موقعهم ومستوى 

ويقوم النظام التربويّ التعليميّ للخلوة على حفظ كتب الحكمة, وتعلم قواعد 
السلوك الورع. وإحياء الطفوس والفروض الدينيّة. وتعتبر قراءة كتب الحكمة - 
وهي تنويجٌ لتاريخ التأويل - الممرٌ المسلكيّ نحو الفضاء الروحيّ للنص القرآني. 
وبالتطابق مع روح المسلك الدينيّ الدرزيّ وغايته» فإن النظام التربوي التعليميّ 
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للخلوات يتبع طريق الناس الورعين الزاهدين الأتقياء» وسُنّتهم. ومن مهمّة 
العلوم الدينيّة توضيح واجبات الموحٌد؛ وتبيان منهجيّة الصّراط المستقيم والطريق 
الوسط وهي تقوم على اعتبار أن التقدّم عقلاني طاما أن التوحيد يرتكز على تأمّل 
النور والعقل معاً. وختاماء تنم عملي التعلم والتنشئة الدييّة للموحدين الذين 
يختارون حياة الخلوات» بمراجعة سيرة الأتباع المخلصين المتقدّمين والسابقين ىْ 
المسلك؛ والتعلم منهم ومن المعارف التي لديهم 

لكل منطقة درزيّة خلوتها الخاصّة. ومن أبرز الخلوات في لبنان» خلوات 
التطالب في الشوف. وخلوات اليّاضة الموجودة على تلّة جنوب-غرب خاصييًا. 
تأسّست أوَّل خلوة في الييّاضة في القرن السابع عشرء على يد الشيخ سيف الدين 
شعيب؛ وينوف عدد خلوات الينّاضة اليوم؛ على الخمسين. وتتميّر هذه في الطريق 
الذي تختاره. وفي برامجها الدينيّة وفي التوجيه الروحيّ الذي تقترحه. فخلوات 
الييّاضة اليوم؛ هي المراكز الروحيَّة الأكثر شهرة بين الموحَدين في العالم» وهي 
تستقبل موحّدين من كل الجنسيّات؛ يأتون إليها إِمّا للإقامة المؤفتة» وم للاقامة 
الدائمة دون أن تكون هذه الإقامة انعزالاً عن المجتمع أو نسكاً. والْمَاك الرّعّاد 
والمشايخ الأجلآء. أكانو امن لبنان أو سوريا أو فلسطين. والذين يبحثون عن حياة 
العزلة من أجل الدراسة والعبادة» يأتون إلى البيّاضة. كما أن هناك خلوات جرنايا 
في خراج دير القمرء في بلدة كفرحيم الشوفيّة. والمرحوم كمال جنبلاط كتب عنهم 
يصفهم بكل بساطة أَنّهم «أناسٌ بسطاء جدَاً وأهل صحََّة وسلامة وطيبة يسعون 
إلى العداسة), 


2. المجالس 


بالإضافة إلى أماكن العبادة الديئيّة الرسميّة: أنشأ الموحّدون أماكن مشتركة 
للصلاة أسموها «المجالس». يلتقي فيها | لمبتدئون والسالكون مساء كل خميس» 


2. من أجل لبنان؛ باريس» 1978» (بالفرنسيّة) ص. 84. 


الحغرافيا البشرية 45 


ابتغاءً للصلاة والتأمّل وتتورّع المجالس في كل القرى الدرزيّة دون استثناء. ونظراً 
إلى أنّ هذا المكان ليس مخصّصاً بصورة محدّدة للعبادة؛ بل هو كناية عن مبنّى قشفٍ 
جدّاً وليس فيه أي زينة أو رسوم أو ما شابه. فإنّه لا يتمايز بصورة كبيرة عن أي من 
منازل الموحٌدين الدروز". 7 


3. المقامات والمزارات 

المزارات هي أماكن عبادة تتميّر بأنها شهدت مرور نبي من الأنبياء أو حضنت 
ُفاته. أو رُفات موحد مشهور ومعتبر من كبار السالكين العقّال أو ولي من الأولياء 
الصالحين. ويزور المؤمنون | المقامات طلباً لشفاعة الله أو تعبيراً عن إيم|نهم العميق 
وحتهم الصادق وولائهم لله عر وجل. ولا يقتصر زوّار المقامات على أبناء طائفة 
الموحّدين الدروزء بل إِنَ المؤمنين كافة» ومن كل الأديان والطوائف» يقصدونها. 
أمّا على المستوى الروحيّ فتأتي زيارة هذه الأماكن تعبيراً عن الإيهان والرجاءء كا 
عن الاحترام والتبجيل والإجلال للحقيقة الإخية . والمقامات بالنسبة للموحٌّدين» 
مكانٌ يسمح لهم بالاستسلام لله والتعبير عن حبّهم وخضوعهم له ٠‏ كا بالتعبير 
عن إيهانهم واحترامهم لمذهبهم الدينيّ. ولائحة المقامات التالية عمل إحصائيٌ 
غير منشور قام به الشيخ فندي شجاع؛ وهو أحد مشايخ خلوات البياضة. 


أشهر مقامات لبنان 
ِِ مقام الأمير السيّد عبدالله الشّوخيّ» في عبيه. 
- مقام الشيخ الفاضل محمّد أبي هلال» في عين عطا. 
- مقام الداعي عمار» في إبل السقي قرب حاصييًا. 
- مقام النبي أيُوب الكائن في أعلى جبل من جبال نيحا في الشوف. 


3. سنتناول في القسم المخصّص للتنظيم الدينيّ لطائفة الموحدين الدروز في الفصل الثالث» الحديث عن 
المجالس بالتفصيل. 
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- مقام النبيّ حزقيالء في بلاط جنوي لبنان. 


- المقام الشريف في شمليخ قرب شارون. 


وهي كثيرة في جبل العرب. تنتشر في معظمها في التلال والمرتفعات والسهول. 
ويعود هذا الانتشار الكبير للمقامات الدينية ل 000 1/30 ؛ التي راح ضحيتها 
المؤمنين الذين صاروايتردّمون منذ ذلك الحينء حيال سلولك طريق الحج المحفوفة 
بالمخاطر وغير الآمنة. ومنذهاء راح سكان جبل العرب وسوريا يكتفون بزيارة 
المقاماتٍ المحلة عندما يتعذر عليهم احج إلى مكق بسبب من المخاطر التي كانت 
تحف بتنقلاتهم. والحال أن فتوى ابن تيميّة في القرن الرابع عشرء ضد الأقليّات 
الدينيّة «الرافضةك ومن بينها الموخدون الدروز. ومع نما بيت عبى معطيات 
خاطئة ومشوّهة؛ وعلى اَّهامات عمادها الجهل بحقيقة هذه الأقليّات, فقد استندت 
إليها السلطات اليه في تعاملها السلبيّ مع الأقلّات | الإسلامية المعنية. فصار 
معتقداتهم مستخدمين التقيّة لحفظ أنفسهم. وبالتالىي» وبسبب هذه الاضطهادات 
إلني 7 عرض لا أنباع تلك الأقليات الدب يي الإسلامية المخالمة 3 الرافضة» فقد 
وهي: 

ع مقام عبار ابن ياسر أويس» شالي سوريا. 

- مزار عمار ابن ياسرء في عريقة. 


- مزار النبيّ أيُوبء في قنوات. 
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- مزار عين الزمان, في السويداء. 

مزار الشيخ البلخيّ» في قريًا. 

- مزار المهدي عليه السلام» في مردك. 

- مزار السيّد المسيح؛ بين مقحلة وشهبا. 

- مزار النبيَّ الخضر. في قرى متان وشعف وسهوة المنضر وملح. 
3 مزار النبيّ شعيب. في قيصم. 

- مزار الملاك جيرائيل عليه السلام» شرقيَ شهبا., 

- مقام النبيّ يحيى (يوحنًا المعمدان)» في مسجد الأمويّين في دمشق. 
- مزار اليعتوريء في هضبة الحولان. 


١ 


أشهر مقامات ذ فلسطير: 
- مقام النبيَ شعيب» في أعالي طبريًا على الحضبة المطلة على سهل حطين. 
- مقام الشيخ علي فارس العابد الذي أمضى حياته ساجدا متعيّداء في 
جولس. 
- مزار الخضر عليه السلام جنوي الجليل. 


أشهر مقامات بغداد والجزيرة العربيّة 
- مقام المقداد في بقيع القرمد . 
- مقام أبوذَرْ جُنْدبٍ بن ججُنادة» في الربذة بالعراق. 
- مقام سلان باكء في المدائن جنوي بغداد. 


4. مساجد الموحدين 

بنى الموحّدون الدروزء خلال حقبات من تاريخهم: العديدٌ من المساجدء بغية 
تأكيد انتمائهم إلى الإسلام في مرحلة أولى» وتلبية لأمر الأمير السيد عبدالله التنوخي 
في مرحلة ثانية» والتأقلم مع محيط إسلاميٌ غير متسامح. في مرحلة ثالثة. واللائحة 
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التالية مأخحوذةٌ أيضاً من دراسة الشيخ فندي شجاع: 
- مسجد الأمير مسعود أرسلان» في عرمون. 
- مسجد الأمير عمر , بن الأمير مسعود. قرب عين عرمون. 
- مسجد الأمير منذر النوخيّ» في باب إدريس - بيروت. 
- مسجد العمروسيّة» في الشويفات. 
- مسجد الأميرة حبوس أرسلان التي دُفنت بقربه» في منطقة الناعمة. 
- مسجد عبيه الذي بناه الأمير نصر الدين التتوخي. 
- مسجد الأمراء آل معن في دير القمر. 
_- مسجد الشمعون الذي بناه الشيخ حسين جنبلاط» في صيدا. 
- مسجد المختارة الذي هدمه الأمير بشير الشهابي. 


ابي الإجماة 
ثيتت طائفة الموحدين الدروز قدرتما على تكوين د بنىَ اجتاعيّة مستقلة ف 

لا كبا في سهرها عل مصا أعضائها. وهذه اليُنى المستندة أوَلا إلى قاعدة 
التضامن الجماعىّ؛ تؤكد على تماسك الروابط الجامعة بين أبناء أي أقليّة دييّة. . من 
هذا المنطلق. أقامت الجماعات الدرزيّة في المهجر» ؛ وخصوصاً 5 أميركا الشمالنّة 
والجنوبيّة وأسترالياء جمعيّات نشطت على جبهة تمتين الروابط والصّلات بين 
الموحدين الدروز المقيمين في تلك البلاد» والمهاجرين من أصول عربيّة. 

وفي لبنان» أسَّس الموحٌدون الدروز مؤسّسات عدَّق دحي بااريم' محافظين 
فيها على روح التكافل الاجتاعيّء وهي تُعنى بتقديم جملة من الخدمات ذات 
الصلة بالرعاية الاجتماعيّة والعناية الاستشفائيّة الصحمّة إضافةً إلى إيلاء الهم 
التربوي اهتراما خاضًا. 

ونظراً لما خلفته الحرب الأهليّة اللبنائيّة من مأس على صعيد فقدان العديد من 
العائلات معيلهاء فقد تكمّل الخررّون من أبناء الطائفة بتأمين رعاية هؤلاء على 
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الصعد كافّة. وافتّتحت مدرسة لأبناء شهداء الحرب الأهليّة: في بعقلين تديرها 
عائلةٌ درزية وهي تضم معهدا تقنا وأنشأت في عبيه مؤسّسة فرح معهداً لجرحى 
الحرب الأهليّة ومعوّقيها . وإن دلّت هذه المبادرات على السعي لشدّ أواصر أبناء 
الأقليّة الدينيّة الواحدة» فهي تؤشّر إلى الأَهمُيّة اللقصوى التي يوليها هؤلاء لحاية 
تاريخ الموحّدين الدروزء ى] حاضرهمء ومستقبلهم. 

وفي السياق عينه؛ تأسّس ميتم درزي في عبيه حوالى عام 1930» على يد المرحوم 
عارف النكدي. وهذا الميتم الذي تسانده في أداء واجبه الإنساني مساعدات أبناء 
الطائفة وهباتهم» يضم اليوم حوالى ألف تلميذ يتيم من كل الأعمار. وهو مؤلّفٌ 
من مدرسة لإعداد المعلمين تتبع المنهاج الرسميّ لوزارة التربية الوطنيّة في لبنان» 
إضافة إلى معهد تقنيٌ يؤمّن تخريج الطلاب في مختلف المهن والمهارات. أمّا الشأن 
التربوي فتشهد عل تنامي تطوره مدارسٌ كبرى تستحق التنويه. وتضع مؤسّسة 
العرفان التوحيديّة سلسلةٌ من حمس مدارس مركزها الرئيسيّ في السمقانيّة في 
الشوف» والباقية تتورّع في صوفر والشخّار وراشيًا (ضهر الأمر) وحخاصيًا. 
يقصدها أكثر من خمسة آلاف تلميذ وتلميذة من كل الطوائف. وتؤمّن تعليا ذا 
مستوّى ممتازء من المرحلة الابتدائيّة حنَّى الثانويّة. وهي تتبع برامج وزارة التربية 
الوطنيّة وتؤمّن في الوقت نفسه للتلامذة الموحَدين تعلي| دين عن المسلك اللدرزيّ 
التوحيدي . وفي مؤسّسة العرفان أيضاًء دائرةٌ دييّة قامت بنشر العديد من المؤلفات 
المدنيّة والدينيّة. أمّا مؤسّسة الإشراق في عاليه. فهي تنهج نبج مدارس العرفان. 
وفي بيروت مدرسة تابعة مباشرةً للأوقاف الدرزيّة هي المدرسة المعنيّة. والأوقاف 
هي الأخرى من كبرى مؤسّسات الطائفة» ومهمّتها إدارة الأملاك المخصّص 
ربعها لأعمال الخير ورعاية المحتاجين. وفي بيروت أيضاًء مكانّ لإقامة الفتيات 
القادمات من الخبل للدراسة في جامعات العاصمة. 

بالإضافة إلى هذه العناية الكبيرة بالتعليم» سهرت الطائفة على تأمين الرعاية 
الصحّيّة لأبنائها بفضل مبادرة كبيرة الشأن في هذا المجال لسماحة شيخ عقل الطائفة 
الراحل محمّد أبو شقرا . فالطائفة تملك وتدير في منطقة عين وزين مستشفى تأسّس 
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عام 1978» وبدأ العمل فيه عام 1989 . علاوة عا لى الخدمات الطبيّة والاستشفائيّة 
التقليديّة فإِنَ المستشفى يضم مدرسة للتمريض ومركزاً لرعاية المسنّين. ويستخدم 
الستشفى أكثر من مثة طبيب بدوام كاملل وجزئئء وحوالى ثلاث مث ومين 
موظفا. ويستطيع استقيا! ل حوالى من مريض في لقسم الاستشفائى ن حيث يعالج 
حوالى 20 ألف شخص سنوي ويضم حال انين شخصا 5 مركز الرعاية 
الذي يعمل الآن على استحداث مركز جديد له. وقد ارتبط باتفاقيّات تعاون 
مع مؤسّسات ذات شأن مثا ل مستشفى أوتيل ديو الفرسي. ومستشفى الجامعة 
الأميركيّة كنّ والجامعة اللبنانئة. إضافد إلى التو لتوأمة مع مستشفى فرساي ١‏ ف نسكء 
ومستشفى بروكا للمسئين. 

وبي السياق عينة. أنشأات مجموعة من رجال الدين مستشفى آخر فى عاليه. هو 
مستشفى الإيمان. يقدّم خدماته لأبناء منطقتي عاليه وبعبدا. 

لاريب في أن البنى الاجتاعيّة. إن نشدت تماسكا واستمراريّة فلا بدَّ من 


أن ا 3 مؤطساتة. وقد كر س الوحدوت الدروز جهودهم في الباء 


الفصل الثاني 


تاريخ الموحدين الدروز 
(1943-1017) 


يعاني الموحدون الدروز كغيرهم من الأقليّات» من شيوع العديد من الأقكار 
الخاطئة والمشرَّهة وسيادتهاء حول حقيقة عقيدتهم من جهة» وحول هوّيهِمٍ 
وتاريخهمء من جهة أخرى. . ففي حين يرى الغرب في الموحٌدين الدروز شعبا 
قاسياً متمرّداء فإنَّ تاريخهم لا يُعرض إل من خلال صورة شخصيًاتهم الرئيسية : 
فخر الدين الثاني» وكيال جنبلاط. أمّا سبب استمرار تلك الأفكار المسبقة حول 
الموحدين الدروز فيعود إلى موقف الموحدين أنفسهم حيال كتابة تاريخهم. فيسيبب 
من طبيعتهم ومن وضعهم الجغراني» ركز الموحٌدون الدروز كلّ جهودهم على 
الدفاع عن طائفتهم ول تُتّح لهم الفرصة أبداًء وربّ) لم يكن عندهم اليّة لذلك أيضاء 
لكتابة تاريخهم الخاصٌء فانصبَّ اهتمامهم على صنع التاريخ أكثر منه على كتابته. 

أما قُُ المرحلة الراهنة. فقّد أخذ هذا الإهمال بالتلاشي لصالح إطلاق مشروع 
تدوين تارمخهم. . فبدأ الموحدون الدروز يولون اهتراماً كبيرا لا عايشوه على مرّ 
العصورء باعتبار لَه ليس مكوّنا أساميًا لهويّتهم فحسبء بل هو مكوّنٌ أسامئ 
في تاريخ لبنان. وشرع بعض منهم في سبر أغوار هذا التاريخ وتظهير حقائقه. 
من خلال المنشورات والكتب» بهبدف تصحيح الصور الزائفة والشائعات 
الرائجة حول الطائفة؛ ما قد يسمح للمؤرّخين بالانكباب على صياغة مقار بات 
جِدَيّةَ حقيقيّة وواقعيّة. إلا أن استمرار تلك الصور والأفكار المسبقة الرائيجة 
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حول الموححدين الدروز غالبا ما يقود. وبصورة غير مباشرة» إلى ظهور عدد مر 
التناقضات بين مختلف الدراسات التاريحيّة. ومهما يكن من أمرء فإنَّ خط منّصار 
يوحَد بين تارب يخ الموخدين الدروز الخاصء وتاريخ لبنان العام» بحيث يظهراد 
وكأئهما لا ينفصلان. فا يرتكز عليه مجموع هذه الدراسات التاريخيّة هو في الحقيقة 
سياسةٌ ثابتةٌ في المعارضة الدائمة لكلّ أشكال السيطرة الأجنبيّة» والسعي الدؤوب 
والدائم لتحقيق الاستقلال. وفي مواجهة صورة الشعب المتمرّد والمشاكس: دعا 
المونّدون الدروز الجميمٌ إلى التأكد من 1 نهم نماة الإسلام والعروبة في آن معاء على 
المستوى العربّ والإسلاميء وماة الاستقلال والحرّيّة في وجه القهر والإخضاع؛ 
على المستوى الوطنيّ. وقد حددت هذه الثابتة التاريخيّة ملامح رسالة الموخدين 
الدروز السياسيّة» وأثرت بصورة حاسمة على دورهم والتزامهم في حياة لبنان 
المعاصر مذ العام 1943 000000 

الغاية من هذا الفصل إعادة رسم المراحل الرئيسيّة في تاريخ الموحّدِين الدروزء 
منذ تبلور العقيدة الدرزيّة في مصر مطلع القرن الحادي عشرء وحتّى إعلان 
استقلال لبنان في 22 تشرين الثاني 1943. 


مرحلة العصور الوسطى 
الأصول المصريّة 

تعود أصول طائفة الموحّدين الدروز إلى مصر الفاطميّة إيّان القرن الحادي 
عشرء أي في تاريخ الافتتاح الرسميّ لباب الدعوة التوحيديّة في العام 408 ه. وقد 
ارتبطت العقائد الدرزيّة التي تجد جذورها في عقيدة الانتظار المهدويّة الإساعيليّة 
بشخص الخليفة والإمام الفاطميّ الحاكم بأمر اله وسلطته (411-386ه. / 
1021-6 م.). والداعية الفاطميّ الإسماعيلٍ «الأخرم» هو أرَّل من نظم حملة 
تدعو إلى ألوهيّة الحاكم عام 408 ه. (017! م.). فرفضت الدعوة الرسميّة في 
القاهرة هذه الفكرة واغتيل الأخرم بعد بضعة أشهر على نشوء حركته. وعام 
0ه. (1019 م.)» خرج داعية آخَر من خراسان يُدعى حمزة بن علي ليقود تلك 
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الحركة ويهب الدعوة صورتها اللأهوتيّة الكلاميّة النهائيّة. طوَّر حمزة دعوةٌ قويّة 
متاسكة وساعده في ذلك عددٌ كب من الاتباع والدعاة من القاهرة؛ حنّى | مسى 
لمؤسّسٌ الفعلي للمسلك الدينيّ التوحيدي. وهناء ينبغي ذكر شخص ثالث ظهر 
بعد حمزة» ولعب دورا بارزا في الدولة الفاطميّة؛ وحاول استناداً إلى ذلك ادّعاء 
الإمامة. نّم | الداعية الدَرَريء وهو أحد تلامذة حمزة. لكنّه ما لبث أن استحال 
في وقت لاحقء خصم ومنافسا له. وأخذ يطمح إلى قيادة مذهب الحاكم الجديد. 
عمل الدَّرَريٌ بصورة مستقلة عن رؤسائه؛ لا بل في تعارض معهم؛ ونجح في 
جذب الكثيرين من أتباع حمزة . وكان أوَّل من أعلن وأظهر القول بألو هيّة الحاكم. 
فأدانته كل من الدعوة الفاطميّة الرسميّة في القاهرةء ودعوة حمزة بن علي. فقتل 
الدَّرَرِيّ في اليو م الأول من سنة 410 ه.. فأطلق على باع المسلك الدينيّ التوحيديّ 
تسمية ة «الدرزي». جورا. . ومع أن الموحَدين يعتبرونه منشقًا عن الدعوة وخخارجا 
عليهاء إلا أن سحخرية القدر شاءت أن يُنسب أتباع دعوة | لتوحيد إلى ذلك الدَّرَّزي 
فيحملون اسمه : «الدروز». وما زالت الدعوة تحمل اسم «الدرزيّة» إلى يومنا 
هذا. 

م تتوقف الدعوة الرسميّة في القاهرة, عن نقض العقائد التوحيديّة الجديدة 

ودحضها. وحين اختفى الخليفة الحاكم عام 411 ه. 10210م.) قأامت 
سلطات القاهرة باضطهاد أتباعه وقمعهم قمعا شديداء خصوصاً في ظل 
الخليفة الفاطمي الحديد الظاهر. فانتشرت العقائد التوحيديّة خارج مصرء 
بفضل عمل دعوة التوحيد ودعاتها. وعرفت أكبر نجاحاتها في بلاد الشام 
والجليل» وصولاً حنَّى شالي سورياء وامتدَّت إلى الحجاز واليمن والهند من 
خلال العراق وإيران . وأغلق باب الدعوة عام 434 ه. (1043 م.). ما أذَّى إلى 
استحالة الانتهاء إليها أو الرّدّة عنها. أمّا الموسّدون الدروز الذين كان بالإمكان 

من الآن فصاعداء اعتبارهم مجموعةً إِنيّةَ وسياسيّةَ مستقلةً تماماء فأضحوا 
طائفة مغلقة. 
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الو لهت للد ير 

ومنها قبائل العبدالله ف الغربه وسليهان في وادي هاو وتراب في الجليل. غير أ 

قبيلة تتُوخ كانت أوَّل من انضمٌ إلى الدعوة . وتنُوخ هي فرح من لخم القبيلة العريٌ 
الكبيرة التي كانت تضم ثلاثة أفخاذ من العائلات العربيّة المسيحيّة وهي بحرا. 
وتغلب وتتوخ. إستوطنت هذه الأخيرة شمالي سوريا والمنطقة الغربيّة من لبنانء 
وضواحي بيروت منذ مطلع عهد الفتوحات العربيّه(''. ثم انتقلت هذه العائلات 
إلى الإسلام عام 165 ه. (741 م.), وأتمت انتسابها إلى العقيدة الدرزيّة في مطلع 
القرن الحادي عشرء ولم يمنعها هذا الانتساب من استمرار الدفاع عن هويّتها 
العربيّة وانتمائه إلى الإسلام على وجه أخصٌ. وطوال مرحلة العصور الوسطى 
توت عائلتان نيان على التوالي» آل أرسلان وآل بحتر» قيادة طاقة امو دين 


و 


يبدأ تاريخ الأسرة الأرسلانيّة مع الخلفاء العبّاسيّين الأوائل. أقام الأرسلانيُون 
بداية شهالي سوريا قبل أن ينتقلواء بناءً لأوامر الخليفة العبّاسي المنصور 
(159-137 ه./ 775-754 م.) إلى منطقة بيروت بهدف الدفاع عن الساحل في 
وجه الإمبراطوريّة البيزنطيّة. وسرعان ما أنشأوالهم هناك إمارةً امتدَّت بين الدامور 
وسنّ الفيل» وضمّت مدينة بيروت والجبال المحيطة بها. وني القرن التاسع» وتحت 
قيادة الأمير نعمان أرسلان بلغت إمارتهم منطقة صفد في فلسطين. 

وفيا خاضت الخلافتان الفاطميّة والعيّاسيّة حربا لا هوادة فيهاء على المستويات 
السياسيّة والدينيّة لإحكام السيطرة الكاملة والشرعيّة على العالم الإسلاميّ» 
استمرٌ الفاطميّون يراهنون على إمكان مدّ سيطرتهم إلى العراق وإسقاط الخلافة 
العبّاسيّة التي تحرّلت «محميّة» للأتراك السلاجقة. في قلب هذا الصراع؛ تعرّضت 


1. أنظر كتاب الأب لويس شيخوء بيروت: تاريخها وآثارهاء بيروت؛ مطبعة الآباء اليسوعيّين, 21935 
ص. 67. 
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بلاد الشام لضغوطات تلك القوى المتاحمة؛ ومطامعهاء كونها شكلت ممرّاً إلزامياً 
لكل المالك. أمّا الفاطميُون فقد وجدوا في بلاد الشام بوَّابةَ مفتوحةً نحو بغداد. 
وحنَّى وصول جيوش الصليبيّن إلى سوريا في نهاية القرن الحادي عشرء عاشت 
البلاد تحت سلطة فسيفساء من القوى : قبائل وأمراء عرب عُليّين أمراء وقادة 
جيوض أتراك» في حبن كان الأمراء السلا جقة والفاطميُون يتنازعون السيطرة على 
بلاد الشام. وفي معمعة هذا الصراع على المنطقة بدا أنَّ الأمراء التتُوخيّين قرّروا 
الوقوف على الحياد. مع الإشارة إلى أنهم كانوا يتبعون فعليًاً لإمارة السلاجقة في 
دمشق. وفي أنُون النضال ضدٌّ القوى الخارجيّة التي كانت تهدّد أمن الججماعات 
العربيّة في المنطقة وسلامتهاء مالت سياسة آل تنُوخ التقليديّة إلى تأييد الحكم في 
دمشق. وقد بادل أمير دمشق هذا اميل إيجاباإذدرج على تسمية أمير للمنطقة من 
آل تتُوخ. 

وحين استولى الصليبيُون على الأراضي المقدّسة وأسّسوا أربع ممالك لاتينيّة 
في الشرق» لم تتغيّر سياسة التنوخيّين أبداء إذ ساندوا بشكل ثابت وقويٌٍ النضال 
ضدّ الغازي الأجنبيَ وخخاضوا بقيادة أميرهم عضد الدولة: معارك ضدَّ الفرنجة؛ 
دعماً لحيوش دمشق. إل أن الفرنجة توعُلوا داخل الإمارة التُوخيّة عام 503 ه. 
(1110 م.)؛ وساروا باتجاه بيروت وحاصروها من البرّ والبحرء ثم استولوا عليها 
رغم من المقاومة الضارية التي قادها عضد الدولة . وذبح الفرنجة أهالي المديئة قبل 
أن يتقدَّموا باتجاه الشرقء إلى المنطقة الحبليّة التي يسيطر عليها التتُوخيُون. قتل 
الأمير عضد الدولة خلال هذه المعا ارك وتضعضع الأرسلائيُون . فخلفه في القيادة 
أمير صيدا مجد الدولة من آل عبدالله الذي قتل بدوره في مواجهة مع الفرنجة عام 
2 ه. (1137 م.)» ليتولى قيادة المو دين الدروز الأمير بحتر ابن عضد الدولة 
ومؤسّس العائلة الإقطاعيّة التي صارت تحمل هذا الاسم. في تلك الحقبة طلب 
طفتكين حاكم دمشق السلجوقيّ من آل معنء من قبيلة ربيعة العربيّة الكبيرة» 
القدوم للاستيطان في جنوي جبل لبنان مع عائلاتهم؛ تدعياً لوضع التَنُوخيَّين 
الذين ضعفوا كثيراً بسبب المواجهات. وهكذا أقام آل معن في منطقة الشوف 
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ونسجوا بسرعة علاقات المصاهرة والتحالف مع آل تنُوخ. كما أن عائلات درزية 
أخرى مثل آل نكد وآل تلحوق استوطنت تلك الأنحاء وانضمّت إلى التحالف 
الدرزيٌ الكبير. وعيّن حاكمٌ دمشق بحتر أميرا على الغرب. فقاد بحتر المواجهة 
ضدَّ الفرنجة أسياد بيروت الجدد. وانتصر عليهم عام 549 ه. (1151 م.)؛ في 
معركة عين التينة قرب نهر الغدير؛ جنوي بيروت القديمة. 

وفي نهاية القرن الثالث عشره استطاع الكرديٌ صلاح الدين الأَيُوبيَ إعادة إحياء 
روح الجهاد وتنظيم حملة مضادّة ضد الفرنجة في بلاد الشام. وحين حاصر بيروت 
انضمّ إليه الأمير التنُويٍ الشابٌ حسمي ابن كرامة على أمل استعادة امديئة . وبعد 
استسلام بيروت تبّت صلاح الدين ولاية التنُوخيّين عليها بشخص الأمير حبجي. 
إضافةً إلى تثبيت لقبه كحاكم على الغرب. واستمرٌ حكم آل بحتر وسلطتهم على 
أراضيهم وعلى لقب الإمارة طيلة حقبة حكم الأايُوبيّين في سوريا. وعمل حكام 
دمشى على تأمين استمرا رولاء آل ببحار هم وبالتال ضأن وجود قرَّة إسلاميّة 
تحمي خاصرتهم على حدود امالك اللتِييّة. 

قد يظنّ القارئ استنادا إلى ما سبق. أن العلاقات بين الإمارة لتخي والحكم 
التركيّ السلجوقيّ في دمشق قبل انتقاله إلى الأسرة الأيُوييّة: كانت حصريّة مير 
على الدوام . والخخال أن الأمر لم يكن كذلك: إذ إِنّ الاضطرابات الداخليّة وتقلبات 
السلطة في دمشق فرضت عل آل تَنُوحَ أوقاتاً حرجةٌ ولحظات ضعف. فطائفة 
الموحُدين الدروز الأقليّة الواقفة على حدود الصراع بين عالمين» وجدت نفسها بين 
مدينة دمشق يحكمها المسلمون. ومدن بيروت وصيدا وصور يحكمها الفرنجة؛ ما 
أرغمها على مراعاة التوازنات السياسيّة القائمة. وقد أظهر آل بحتر حذراً سياسيًا 
حين تواجه الماليك والمغول في صراع للسيطرة على بلاد الشام» خلال النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر. فلم يقطعوا الصلة بأيٌّ من الطرفين» بل حاربوا إلى 
جانب الماليك في معركة عين جالوت الحاسمة عام 658 ه. (1260 م.)» وهي 
المعركة التي وضعت حذا لتقدم المغول» وأغلقت في وجههم أبواب بلاد الشام 
نبائياً. وتقديراً لإنجازات الأمير البحتريّ زين الدين صالح وفتوحاته؛ وهو الذي 
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حارب إلى جانب الماليك متميّرا بالشجاعة والإقدام» غض السلطان المملوكيّ 
الطرف عن تلك الازدواجيّة والخيرة التي وقع فيها الموحدون الدروز» حنَّى إِّهِ 
كافأه. وهكذا عرفت الإمارة التُوخيّة التي ألحقت مع مدن بيروت وصيدا بولاية 
دمشقء ازدهاراً كبيراً في قلب الإمبراطوريّة المملوكيّة الكبيرة . وظلت الطائفة 
الدرزيّة التي قادها آل بحتر وفيّة ة للاليك حتَّى نهاية عهدهم. وساهمت ف المعارك 
ضد تيمورلنك عام 1401 م..» وشاركت في الحملة المملوكيّة ضد ملكة الفرنجة 
في قبرص عام 1425 م. 


المرحلة العثانيّة 
حكم الأمير فخر الدين الثاني 

في مطلع القرن الرابع عشرء نشأت في الشرق سلطة الأتراك العثمانيّين انطلاقا 
من الأناضول. إنتشرت وتوسّعت وركّزت قواها وسيطرتها إلى أن صارت المواجهة 
مع ال ماليك أمراً لا مفرّ منه. وتحدّى العثمانيُون الماليك في عام 1516 م.؛ واجتاحوا 
بلاد الشام. ففقد آل بحتر الأوفياء للمماليك امتيازاتهم في جبل لبنان. وانتقلت 
رئاسة طائفة الموحّدين الدروز من آل تنُوخ إلى آل معن المستقرّين في الشوف. ولم 
يلبث العثانيُونَ أن اصطدموا بالمعنيّين. وشهد التاريخ من ثم على المقاومة العنيفة 
التي خاضها هؤلاء ضدّ السلطنة العنغانيّة. 

لاشك في أن أشهر الأمرا ء المعنيّنَ هو الأمير فخر الدين الثاني (1635-1590م.)؛ 
الديبلومامي المحنّك والإداريّ الموهوب ذو الطبيعة الليبراليّة المتسامحة. نجح في 
إثبات نفسه قائداً كبيراً للموحٌدين» وبذل جهوداً حئيثة لكي يؤسّس دولةٌ متجانسة 
ومستقلة في قلب الإمبراطوريّة العثهانيّة . واستطاع أوّلاء أن يمدّ سلطته إلى خارج 
حدود جبل لبنان» بالرغم من أَنَّ الشوف ظلّ القلب النابض لحكمه. فسيطر منذ 
العام 1610 م., على مناطق عديدة في سوريا وفلسطين والأردن» فمنحه هذا 
التوسّع الجغرافي لقب سلطان اليّ. وقد تحالف فخر الدين في صراعه ضدًّ مدينتّي 
طرابلس ودمشق المنافستّين له والخاضعتين لحكم العثانيّينء مع والي حلب علي 


58 الموحدون الدروز 


باشا جنبلاط (جد آل جنبلاط الخاليّين في لبنان)!*'. واهتمٌ بالازدهار الاقتصاديٌ 
وتأمين رفاهة العيش للشعب» وحاول أن يجد لبلاده موقعا متوسّطيًاً. وفي ظل 
حكمه: أعادت مرافء بيروت وصيدا وعكا ربط علاقاتها الاقتصاديّة مع الغرب. 
وأعاد فخر الدين نسج العلاقات السياسيّة والعسكريّة مع بعض الدول الأوروبيّةة 
حيث أمفى حمس سنوات في توسكانا في إيطاليا (1618-1613 م.)؛ مستلها 
عناوين النهضة الأور وبيّة . وعاد حاملاً معه الكثير من الإنجازات والاختراعات؛ 
خصوصا في جال ال هندسة والعمران. وقد رافقه من توسكانا العديد من الخيراء 
والتقنّين. أ رادهم أن يساعدوا في عمليّة تحديث القطاعات الاقتصاديّة والزر اعيّة 
في البلاد. وأقام النظام الإقطاعيّ الذي جعل منه مالكا للأرض وجعل الفلاحين 
أجراء عنده. 

لعب فكر فخر الدين الموسوعيّ؛ وانفتاحه وتساحه دوراً أساسياً في نجاح 
إمارته. وقد شملت سياسته الاجتاعيّة عي ذات المنحى العلماني الصارخ. كل رعاياه 
دون تمييز في المذهب أو الدين. وتحت رعايته» وفي ظل الازدهار الاقتصادي. 
عرف الموارنة والموحّدون الدروز في جبل لبنان» عصراً ذهبياً من التسامح المتبادل. 
ولم يتوان من أن يعلن صداقته مع الطوائف المسيحيّة الشرقيّة . ثم إن الإقطاعيّين 
الموحدين. وبدافع وتوجيه منهء وبغية تدعيم سياسته الاقتصاديّة؛ عملوا على 
اجتذاب السكان المسيحيّين إلى أراضيهم مبدف تأمين المهن الحرقيّة والتجارة. 
فوهبوهم أراضياً لتمكينهم من تشييد الكنائس والأديرة» ومنها على سبيل المثال 
لا الحصر : دير الناعمة المارون جنوبي بيروت. ودير الآباء المخلصيّين الملكيّين 
الكاثوليك؛ في جونء قضاء الشوف. وقد استفاد الموارنة من هذا التحالف لتدعيم 
مواقعهم السياسيّة والاقتصاديّة. واستوطنوا معظم الأراضي الدرزيّة في الجنوب 
وعى الساحل اللبناني» واغتنوا وازدهرت أوضاعهم حتى صاروا هم أيضاً 
ملاكين عقاريين. وجعل الأمير فخر الدين من العدالة والمساواة بين رعاياه المثال 


2. الأرجح أنَّ عائلة جنبلاط كانت فاعلة قبل يجيء على باشا جنبلاط إلى لبنان. 
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والهدف. متجاوزا زمانه» ومؤسّساء وفق بعض المؤرّخين: اقرّمات عظمة لبنان 
الحقيقيّة وبفضل سياسة الاتفتاح الطموحة هذهء والنموٌ الاقتصاديء وبناء مجتمع 
متجانس» تفرّق فخر الدين على كلّ من سبقوه. كما وعلى كلّ حكام بلاد الشام” 
وترافقت هذه النجاحات مع اتجاهات استقلاليّة في السياسة والاقتصاد ما أثار 
حفيظة العثمانيّين. 

/ ال العنانيون هذه الإرادة الاستقلاليّة؛ فجرّد السلطان العماني حلة 


لل عدم القدرة عل مواسهة حلة بذ الححم؛ بسبب الف امي والعسكري 
فضّل فخر الدين الاستسلام إلى والي دمشق. ليُنقل أسيراً إلى الأستانة ويحكم عليه 
بالموت عام 1635 م. أسّس فخر الدين رؤية دولة بالمعنى المعاصر للكلمة؛ فكان 
ريادياً في هندسة الفكرة اللبنانيّة. وتلااشت شت من بعده» ولفترة طويلة من التاريخ 
العنمان» كل محاولة جديّة للاستقلال المحي. وبان موته إيذاناً بعصر الانحطاط 
السياميّ لطائفة الموحٌدين الدروز التي شهدت لاحقاً الانقسام بين القيسيّة 
واليمنّة. 


الانحطاط السياسيّ والحرب الأهليّة في عامّى 1840 و1860 

أدَّت الانقسامات والصراعات الداخلتة إلى إضعاف طائفة الموحدين الدروز 
بشكل كبير. فحين توفي آخر أمير معنن عام 1697 م.٠‏ انتقلت السلطة إلى آل 
شهاب من القيسيّة. وا ستمرٌ الصراع إلى مطلع القرن الثامن عشرء وانتهى بانتصار 
القيسيّة في معركة عين دارة عام 1711 م.؛ التي قلبت معادلة التنظيم الإقطاعيّ 
في لبنان. وبنتيجة الهزيمة التي لحقت باليمنيّة» هاجر قسم كبيرٌ منهم من الشوف 
ليستقرٌ في جبال منطقة حوران: التي حملت فيهما بعد اسم الطائفة: «جبل الدروز». 

وفيها بسط الأمير الشهابنَ سلطته في لبنان» ازداد عدد المشايخ المحليّين بصورة 
كبيرة. ونشأت صراعاتٌ قبليّة عشائريةٌ أدّت إلى انقسام القيسيّة نفسها إلى الحزيّين 
اليزبكيّ والجنبلاطيّ اللذين استمرًا إلى يومنا هذا ليشكلا الحزبين الرئيسيّن 


ا 


للموحٌّدين الدروز في لبنان”. وقد استغل الأمراء الشهابيُون هذه الصراعات 
الداخلءة الدرزيّة لتدعيم سلطتهم بالرغم من استمرار ضغوطات ال حكام العثرانيّين 
عليهم ا عا 17604 مب امتقو وكل فا عشيرع المسيحيّة وأصبحوا موارنة. 
وصل الأمر يشير شهاب لثان إلى كمف الرع الأخبر من القن الثامن عشر. 
وأوّل عمل قام به كان تصفية مشايخ آل نكد بمعاونة مختلف الأحزاب القيسيّة, قبل 
أن يتوصّل إلى |ضعاف الحزيين البزبكي نبلاطي 0 25 مرش ضري 
الوقت؛ عقد بشم شير واب انان حلفم حاكم مصر عد عل باشا الذي اسلا 
التخلص من الهيمنة العئانيّة. وبمساعدته لقوّات إبراهيم باشاء الابن البكر لمحمًا 
علي باشاء على احتلال بلاد الشام. بدءا من العام 1830 م.» توصّل بشير شهاب 
الثاني إلى أن يصبح حاكم لبنان المطلق. في بادئ الأمرء استقبل اللبنانيُون القرّات 
المصريّة بالترحاب. إلا أنَّ المشاكل وقعت حين حاول إبراهيم باشا أن يفرض 
عل الموحدين الدروز 3 الضراتبٍ الباهظة» والخدمة ة السكرة الالزامية. 3 
ساهمت هيات الأ راضي للمسيحيَّين في عهد فخر الدين امعني الثاني» ولتي 
استمرّت من بعذده» ف تعميق اهوَّة الاقتصاديّة والاجتاعيّة أكثر فأكثر بين 
الموحدين الدروز والموارنة. وحمل هذا الوضع في طيّاته بذور حرب أهليّة. ىئّ 
أن الصراع السيامي الذي نشب في جبل ننه مط القرن لتاسع عشرء أ 
وعرّزت التدجلات الأجدئة أيضاً إذكاء نار ال زاع'ةا: ففي حين دعم الإتكلير 
3. أنظر الفصل الثالث المخصّص للتنظيم الاجتماعيّ والطائفّ للموحّدِين الدروز. 
4. أنظر في هذا الصدد. نص المداخلة في مؤتمر «فرنسا والمشرق». المنعقد في ليون. فرنسا (أيّار 2002): 
الملحق رقم 1. 
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العثانيّين آملين تعزيز نفوذهم؛ سعى الفرنسيُون ليكون لهم موطىء قدم في بلاد 
اشام من خخلال دعمهم حمّد علي باشا . وفي عام 1840 م.. وني الوقت الذي 
كان فيه الإنكليز يشجعون اللبنانيين» بمَن فيهم الموارنة؛ على الثورة» استطاعت 
القرّات العثانيّة أن تُعيد سيطرتها على سوريا واضطرٌ بشير الثاني إلى الاستسلام 
أمام السلطان والإنكليز؛ والذهاب إلى المنفى. 

أعمال بشير الثاني هذه والاحتلال العسكري المصريٌ لسوريا زعزعا البنية 
الإقطاعيّة في لبنان» وزادا في الوقت عينه. من حدَّة العداء بين الموحّدينَ الدروز 
والموارنة .كما أنَّ جهود بشير الثاني لتقويض الطائفة الدرزيّة سياسياء » ساهمت بشكل 
خطير في نسف أسس فكرة : لبنان الواحد المستقلَ التي أرسيت في عهد الأمير فخرٌ 
الدين الثاني. وعلى الرغم من هزيمة بشير الثاني ونفيه؛ فإنَّ التوثّرات والشزاعات 

بين الموحّدين الدروز والموارنة استمرَّت ولم تخفت حدّتها. لا بل استغلها العثانيُون 
وزادوا من استعارهاء بغية إحكام سيطرتهم على لبنان. وهكذا اندلعت حربٌ 
أهليّة دمويّة رهيبة بين الطرفين عام 41 م.ء ساعدت العثانيّين ليضعواء عام 
2 م.. نظام القائمقاميتَين الذي قسَّم لبنان إلى منطقتين أو إدارتين» واحدة 
مارونيّة» وثانية درزيّة إلا أنَّ هذا التقسيم السيّئ وغير الناجزء والذي ترك مناطق 
مارونّة داخل القائمقاميّة الدرزيّة وأخرى درزيّة داخل القائمقاميّة المارونيّة 
أنّى إلى المزيد من الصراعات والنزاعات العنيفة بين الطائفتين. وقد الَّهْذت هذه 
المواجهة طابعاً اقتصاديّاً واجتماعياً إلى جانب طابعها الطائة تفىّ» إذ حاول المزارعون 
الموارئة التتخلص من نير الإقطاع الدرزيٌ . وانتهت تلك الاضطرابات إلى تفكيك 
الملكيّات الدرزيّة الكبيرة» وإلى توجيه ضربة قاضية للإمارة اللينانيّة. 

حملت هذه الحرب الأهليّة أبعاداً كا ري لجمل لراش انا الإضانة إل 
التأثير الهائل على وضع البلاد في المرحلة التي تلت. إلا أن العوامل الداخليّة : 
النزاعات الطائفيّة والاقتصاديّة بين الموحٌدين الدروز والموارنة» ومه| 30 
لاتكفي وحدها لتفسير حدَّة ذلك الوضع وانّساعه. فتدتحلات القوى الأجنيّة 
قد زادت مرَّةٌ أخرى من استعار تلك النزاعات : الإنكليز دعموا الموحدين 
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الدروزء والفرنسيُون الموارنة. ووصلت شرارات العنف إلى ذروتها بين عامّي 
98 و1860: وأصابت بشكل خاص الطوائف المسيحيّة. وفي بداية الأحداث, 
سرّع دحل القرّات الفرنسيّة إلى جانب الموارئة المهزومين عسكرياً. ٠‏ عمليّةَ تفكيك 
الإقطاع الدرزي فشكلت سنة 1860 م.؛ تاريخ نماية لبنان الأوّل. 

لم يتوقف الصراع الطائفيّ نّ الدرزي -المارون إلآ حين قامت الدولة العنانيّ 
وبضغط من القوى الأوروبيّة وعلى رأسها فرنساء بتوحيد القائمقاميّين في منطقة 
إداريّة واحدة رفت باسم امتصرفي تحت سلطة حاكي انق على أن يكون مسيحياء 
ولكن غير لبنانٍ والجهاز الإداري الجديد الذي لم يحتل الموحَدون الدروز فيه سوى 
عدد قليل من المراكز, أمّن الصعود السياميّ والاقتصادي للنُخب الماروئية . ولئن 
اعترف الموحدون الدروز بالأرجحيّة المسيحيّة في هذا المجال. إلا أن العائلات 
الدرزيّة الكيرى استطاعت أن تحفظ مواقعها وبالرغم من هذا الانقلاب فإِنَالهدوء 
عم في جبل لبنان واس ستمرٌ التعايش السلميّ بين الطائفتين لمدّة قرنين ونصف. 

ومنذ عام 1860 م.؛ شهد لبنان نمضة ثقافيّة انطلقت بفضل البعثات التبشيريّة 
الأجنبيّة. فالبعثات اليروتستانتيّة الأنكلو - ساكسونيّة ست جامعة بيروت الأميركيّة 
الحاليّة عام 1864 م., في حين أسّس اليسوعيُون جامعة القدّيس يوسف في بيروت» 
عام 1875 م. وقد شارك الموحدون الدروز بديناميّة في هذه النهضة؛ وخصوصا في 
مجالات الأدب واللغات والعلوم؛ بالإضافة إلى الإعلام والصحافة'"). 


مرحلة الانتداب الفرنسى 

في الحرب العايّة الأولل؛ انضمَّت الدولة العئانيّة إلى ألمانياء في حين قام 
الفرنسيُون والإنكليز بدعم الثورة العربيّة ضدّها. وعرف لبنان في تلك المرحلة. أيّاما 
سوداء؛ فأضح مسرحاً لمواجهات بين كتلف أطراف النزاع. وقد عانى الموحدون 


5 دور البعثات البتشبريّة في لبنان» والمتضمَّن تحليلا للعلاقات بين الدروز وفرنساء عُولج بصورة موسّعة 
في نص مؤتمر «فرنسا والمشرق». المنعقد في ليون؛ فرنسا (أيّار 2002). الملحق رقم 1. 


تاريخ الموحدين الدروز (1943-1017) 63 


الدروز من ويلات تلك الخرب ولأ بعضهم إلى سورياء إلى جبل الدروز. وفي عام 
8م ١‏ صار سلطان باشا الأطرش المتحدّر من أسرة كبيرة في جبل الدروزء أَوّل 
زعيم درزي يدخل دمشق مع قوّات | الحلفاء. وفي نهاية الحرب» سانئد الموحدون 
الدروز بقوّة فكرة قيام حكومة عربيّة. معارضين بذلك فكرة الانتداب الإنكليزي 
في دمشق والفرنسي في بيروت . وتوقع الزعماء » الموحٌدون الدروز والتّخبة الثقفة أن 
تقوم حكومة فيصل بقلب موازين القوى جدّداً لصالحهم في جبل لبنان. وأعريوا 
عن رغبتهم وإرادتهم في إنشاء دولة لبنانيّة مستقلة تشكل بالنسبة إليهم الضمانة 
للحرّيّة التي طالما عرفوها وتمنّعوا مها في مراحل معيّلة من تاريخهمء وخصوصاً بان 
الحكم العثاني. ولكنء وتحت ضغط الحلفاء الأوروبيّن» سقطت حكومة فيصل 
العربيّة (1920-1919) وانتهت مع هزيمة فيصل في ميسلون (1920). وتم بعدها 
وضع لبنان وسوريا تحت سلطة الانتداب الفرنسي. 

شكل إرساء الإدارة الانتدابيّة الفرنسيّة في جبل لبنان بالنسبة إلى الموحدين 
الدروزء شكلاً جديداً من أشكال ال هيمنة المارونيّة المدعومة من الفرنسيّين الذين 
قسّموا سوريا إلى دويلات صغيرة مختلفة؛ وعلى قواعد مناطقيّة وطائفيّة. وأسّسوا 
في الفترة نفسهاء وبحسب المبد! نفسه. «لبنان الكبير» من ضمٌ الساحل وجبل لبنان 
وسهل البقاع. وصار جبل لبنان؛ الذي هو المعقل التاريخي للموحٌدين الدروزء 
مركز الدولة الجديدة . واقتنعت النُخب الدرزيّة أن الفرنسيّين شكلوا لبنان الكبير 

هذا تحت ضغط من المسيحيّين ولمصلحتهم, وبأنّ هذه الدولة الجديدة» ومهم| كان 
حجمهاء ستوفر على الدوام: إطاراً لضان الأرجحيّة المارونيّة. وبالفعل» فَقَدَ 
الوتحدون الدروز المزيد من استقلاههم السياسسي لصالح الموارنة؛ وما احتلوا مركزا 
رسميّا سوى مركز قاثمقام الشوف. وهو منصبٌ إداري ثانوي. 

أذت سياسة الانتداب الفرنسيّ هذه إلى استياء عام شمل غالبيّة أهالي سوريا 
ولبنان. فتقسيم هذين البلدين بالشكل الذي نَم فيه نم عن قلة إدراك وانعدام 
حصافة. كما أن تدابير سلطات الانتداب لم تترك للسلطات المحليّة أي فسحة لكي 
تدير شوؤنها الداخليّة بنفسها. لا بل عمدت إلى تعيين مفوّضين فرنسيّين كبار, 
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حصروا بأيدهم كل السلطات. وأدّى تفاقم القهر والشعور بالظلم والمهانة إلى 
اندلاع الثورة الدرزيّة الكبرى في منطقة جبل الدروز. وقد أطلق الشرارة التي 
أشعلت الثورة هجوم قامت به قوَّات الانتداب على منزل سلطان باشا الأطرش 
الذي لحأ إليه أدهم خنجر الشيعيّ؛ المطارد بدوره من قبل الفرنسيّين. وهكذاء 
قام الموحدون الدروز بثورة مسلحة ضد الانتداب (1927-1925)» ثورة قمعتها 
السلطات الأجنبيّة بقوّة وعنف كبيرين» إلى أن رضخ الموحدون الدروز بداعي 
التسليم بالعيش في ظل السلطة الفرنسيّة المنتدبة وكبت حماسهم الوطنيَ". 

بين الحربين» استمرٌ المو دون الدروزء وعلى الرغم من كل شيء. في الانتساب إلى 
مختلف الأحزاب الوطنيّة المطالبة باستقلال لبنان. وقد فتحت الحرثٌُ العالميّة الثانية 
أبوابَ الاستقلال. حين بدأت سلطة الانتداب الفرنسيّ في سوريا ولبنان, تترنّح منذ 
العام 1941. واعترف الدستور اللبناني الذي وضعته الحكومة اللبنانيّة» بالرغم من 
معارضة سلطات الانتدابء بالتعددية الطائفيّة في لبنان من خلال توزيع المقاعد في 
الجمعيّة الوطنيّة» ىا في مختلف المراكز العليا في الدولة» بين مختلف الطوائف. وفي 11 
تشرين الثاني 1943. عمدت سلطات الانتداب إلى اعتقال كبار المسؤولين في الدولة 
اللبنائيّة» رئيس الجمهوريّة بشارة الخوري ورئيس الوزراء رياض الصلحء وعدد 
من الوزراء والقادة السياسبّنء واحتجزتهم في قلعة راشيًا. وقد أفلت من حملة 
الاعتقالات هذه وزير الدفاع الأمير الدرزيٌ مجيد أرسلان ومعه عددٌ من القادة 
اللبنانيّينَ» فلجأوا إلى معقل الوزير في منزل حسين الحلبي في بشامون حيث أعلنوا 
تشكيل حكومة لبنانيّة مؤقّتة. وتحت ضغط الإنكليز والمظاهرات الشعبيّة: اضطرّت 
سلطات الانتداب الفرنسيّ إلى إطلاق سراح هؤلاء الزعباء. وهكذاء أعلن استقلال 
لبنان في 22 تشرين الثاني 1943. والشهيد الوحيد الذي سقط في معركة الاستقلال 
كان الدّرزِي سعيد فخر الدين من بلدة عين عنوب. 


6. لتحليل أوسع عن تلك الثورة الدرزيّة؛ أنظر أيضا نص المداخلة في مؤتمر «فرنسا والمشرق». المتعقد في 
ليون فرنسا (أيّار 2002)» الملحق رقم [. 


الفصل الثالث 
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لبنان دولة متعدّدة الطوائف. أي أنّها ليست علمانّة لذلك قامت على نظام 
سيامي طائفيّ . هذا يعني أن اللبنائيّين يحدّدون أنفسهم أوَّلاً نسبةً إلى انتهائهم إلى 
طائفة ديثبّة: قبل الانتهاء إلى الوطن» وبالتالي ليس ثمّة علاقة مواطمّة مباشرة بين 
الدولة واللبنانثين. وعليف فإنَّ حقوق المواطنين ترجع أوّلاً إلى التراث الفقهيّ 
والقانونَ لطوائفهم .غير أن الطوائف الدرزيّة والإسلاميّة تنتمي إلى جهاز الدولة؛ 
في محافظة على التقليد العثمانٍ القديم. لذاء نجد عدداً من متولي مراكزهم الديئيّة 
يتقاضون رواتبهم من الدولة» في حين أنَّ الطوائف المسيحيّة مستقلة عن الدولة 
وترجع في ذلك إلى كنائسها المختلفة. 

لم يكن لدى ى الوسمدين الدروز اللبنابّين أي تنظيم مذهبيٌ مستقل قبل 
لاستقلال. وقد نَمَّ تأسيس التنظيم المذهبيّ المستقل تأثير من سائر الطوائف 
لسلامئة وبالعلاقة معها . فبعد أن حصل السّنّة في لبنان على حقٌ تشكيل مجلسهم 
لخاصٌ وانتخاب مفتي الجمهوريّة» وقبل أن يحصل الشيعة وبقيّة المسلمين على 
لحن في تنظيم خاصٌ مستقلٌ كهذاء استطاع الموحّدون الدروز إقرار عدد من 
لتشريعات المتعلقة هم وأبرزها قانون 13 تموز 1962. الذي وضع أسس 
تنظيمهم الدينيٌ والاجتماعي قبل صدور القانون الجديد بتاريخ 09/ 06/ 2006 
الذي استوحى الكثير من أحكامه من القانون الأوّل. 
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التنظيم المذهبىّ 

طائفة الموحَدين الدروز طائفةٌمعترفٌ بها من قبل الدولة اللبنايّة» أسوةببية 
الطوائف اللبنانيّة. وهي مستقلة في شؤونها الدينيّة وأوقافها ومؤسّساتها الخيريّة. 
وبالتالي» فإِنّها تنظم شؤونها الداخليّة ومؤسّساتها وتديرها بالتوافق مع التزاماتها 
الديئيّة» والامتيازات الطائفيَّة. وقوانين الطائفة» وكل ما ينتج عن ذلك من 
نظم وقوانين. وتحكم شوؤن طائفة الموحدين الدروز وتنظمها القوانين الخاصَّة 
بالمتجلس المذهبيّ الدرزيٌء ومجلس أمناء الأوقاف العامّة وانتتخاب شيخ العقل. 
أمّا القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصيّة والتنظيم القضائيّ المذهبيّ الخاصٌ فسيتمٌ 
عرضها في الفصل الخامس من هذا الكتاب. 


قانون تنظيم شؤون طائفة الموحّدين الدروز الجديد: 
المجلس المذهبيّ ومشيخة العقل 

أَدّتَ الانتخابات النيابيّة التي جرت في ربيع سنة 2005, وعلى إثر التحؤّل 
الكبير غداة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإجبار اليش العربي السوري 
على الانسحاب من لبنان في 26 نيسان 2005, إلى حصريّة التمثيل النيابن الدرزيّ 
في الكتلة النيابيّة َه المسأة «اللقاء الديموقراطيّ» التي يرأسها وليد جنيلاط. أصبح 
النوّاب الموححدون الدروز الثانية بنتيجة هذه الانتخابات يدينون بالولاء للزعيم 
الجنبلاطيّ» مع سقوط سائر المرشّحين الذي ينتمون إلى التيّار الأرسلان» وعلى 
رأسهم الأمير طلال أرسلان والنائب السابق عن راشيًا فيصل الداوود. 

شكل انتماء هؤلاء النوّاب الموحٌدين الثانية إلى الكتلة الجنبلاطيّة - أَحَدُهم 
حليف - حافزاً لإعداد قانون جديد لتنظيم شؤون طائفة الموحٌدين الدروز 
ودراسته وإقراره. وقد صدر بتاريخ 09/ 06/ 2006, ونُشر في الجريدة الرسميّة 
بتاريخ 12/ 06/ 272006. 


1. الجريدة الرسميّق العدد 30 ص 3515 في 12/ 06/ 2006. 
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ودخل القانون الجديد حيّر التنفيذ فور نشرف وتضمّن في ما تضمّنه إلغاء 
القوانين التى ي كان معمولاً بهاء وأوجد تنظيياً جديداً بأحكام استندت بعضّها إلى 
القوانين السابقة» وحافظ على وحدانيّة مشيخة العقلء ىا نص على آليّة التنفيذ على 
النحو الذي سنفصّله لاحقاً. 

أكد هذا القانون ما أورّده القانون الرقم 208» للعام 2000. فبين) كانت التسمية 
«الطائفة الدرزيّة»» أصبحت «طائفة الموححدين الدروز». واستعاد القانون الجديد 
نصوصا كثئيرة من القوانين السابقة تتحدَّث عن استقلاليّة الطائفة بشؤوا الديئيّة 
وأوقافها الخيريّة. والجديد أنه أولاها تشريع أنظمتها وإدارة مؤسّساتها بنفسهاء 
طبقاً للأحكام الروحيّة الطائفيّة واميتازاتها المذهبيّة والقوانين والأنظمة المستمدّة 
منهاء أسوة بسائر الطوائف الإسلاميّة ب النطلمة بموجب قوانين وضعيّة. 

فبموجب القانون الجديد» يمل شيخ العقل الطائفة في الأمور الدينيّة لدى 
السلطات العامّة والطوائف الأخرى؛ ويتولٌ رعاية شؤوها الروحيّة ومصالحها 
الدينيّة والاجتاعيّة في مختلف مناطق الجمهوريّة اللبنانيّة. وعدل القانون الجديد 
عدد أعضاء الحيئة الاستشاريّة ليصبح سن من مشايخ الذين المعروفين بعلمهم 
الدينيّ» على أن يكون أحدهم من خلوات البيّاضة. ويتم تعيينهم من قبل شيخ 
العقل في مهلة شهر من تاريخ تسلمه مهامه . وقد منع القانون أيّ صلة قُربى بشيخ 
العقل وحدّد السنْ بخمس وثلاثين سنةٌ على الأقل» ومدّة التعيين ثلاث سنوات 
قابلة للتجديد. 

كا حدَّد القانون صلاحيّات شيخ العقل» وأبرزها ترؤّسه المجلس المذهبي 
لطائفة الموحدين الدروز» مستعيدا صلا حيّاته التي حدّت منها القوانين السابقة» 
والتي عمدنا إلى ذكرها ههنا نظراً للاقتباسات الكثيرة منها . وأوجد القانون ملاكاً 
دائما لموظفي المشيخة. 

أما في ما يخصّ المجلس المذهبيّ لطائفة الموحّدين الدروز فقد استعاد القانون 
الجديد عدداً من صلاحيّاته الواردة في القوانين السابقة» لا سيِّا اتتخاب شيخ 
العقل والإشراف على الأوقاف التابعة للطائفة. وجدَّد القانون منم المجلس من 
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بيع أو شراء أو رهن جميع أو بعض عقارات الأوقاف. أو إيجاد حقّ عينيٌ عليها. 
وأجاز له حقٌّ الاستبدال وتغيير البناء. ى) منع القانون من إجراء أي عقد على 
أموال الأوقاف مع أحد أعضاء لجحنة الأوقاف أو أحد موظفيها أو أيّ شخص 
آخَر ينتمي إلى هيئة تكارس سلطة الوصاية عليهاء بها فيها أعضاء المجلس المذهبيّ 

وقد أناط القانون بالمجلس الاهتمامً بشؤون أبناء الطائفة والمدارس والجامعات 
والجمعيّات» ومراقبة الموادٌ التعليميّة عن طريق اللجنة الدينيّة. ىا منحه سلطة 
توجيه العقوبات إلى جمعيّات الطائفة ومؤسّساتها إذا لاحظ تقصيراً أو تجاوزاً 
للقانون والانظمة. 

وكا في القانون السابق» يعَألّف المجلس من أعضاء دائمين هم شيخ العقل 
والوزراء الحاليُون والنوَّابٍ الحاليُون والسابقون, مستثنياً الوزراء السابقين ببخلاف 
ماكان معمولاً به في السابق لهذه الجهة. وأضاف إليه جميع قضاة المذهب وعضوين 
هما في عداد أعضاء كل من المجلس الدستوريٌ ومجلس القضاء الأعلى. 

بالنسبة إلى الأعضاء المنتبين» استعاد القانون الفئات نفسها التي نصّت عليها 
القوانين السابقة» مضيفاً إليها فئة المحاسبين الممجحازين. 

ماني ما خض الأعضاء المنتحبين وممثلي المناطق في المجلس المذهبيّ» فقد أضاف 
َه جديدةٌ هي المؤلفة من رجال الدين» بحيث جعل م: منهم أربعة أعضاء ء عن كل 
من قضاءَي الشوف وعاليه؛ وعضوّين عن كل من أقضية بعبدا وحاصييًا وراشيّاء 
وعضوا واحدا عن بيروت». وعضواأ واحدا يمثل بقيّة المناطق غير المذكورة. 
وتتشكل الهيئة الناخبة لهؤلاء من المسؤولين في الخلوات العامّة والمجالس الدييّة 
(السائسون). 

ولاية المجلس المذهبيّ ست سنوات .عند انتهاتهاء وفي حال تخلّف شيخ العقل 
عن الدعوة إلى الاتتخاب» ينعقد المجلس المذهبي حك في أوّل يوم عمل بلي بدء 
مهلة الثلائين يوماء ويرأسه في هذه الحالة» أكبر الأعضاء سنا. 

تخضع انتخابات المجلس المذهبيّ لإشراف لجنة انتخابيّة من سبعة أعضاء من 
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خارج المجلسء برئاسة قاض درزيٌ متقاعد. وتعين المحكمة الاستئنافيّة المذهبيّة 
العليا هذه اللجنة؛ وهي نفسها تشكل المرجع الصالح للنظر بالطعون. 

. وأضاف القانون إلى الشروط الواجب توافرها في المرشح لمشيخة العقل؛ أل 
تقل مذَّة ممارسته للواجبات الديئيّة التوحيديّة عن الخمس سنوات» وفق العُرف 
السائد. ولا يُعفى شيخ العقل من مهامه إلا بناءً على طلبه أو لأسباب خطيرة 
تهدّد كرامة الطائفة ووحدتماء ومس بسمعتهاء ؛ أو لأسباب صحَيّةتمنعه من القيام 
بمهامه أو لبلوغه الخامسة والسبعين من عمره. أما ولايته فهي حمس عشرة سنة. 

يتخب المجلس في جلسته الأولى مجلس إدارة مؤلف من: أمين السرّء وأمين 
الصندوق» ورؤساء لجان الإداريّة والمالّة والثقافية والاجتاعيّة والقانونّة 
والديئيّة والأوقاف وشؤون الاغتراب . ويرأس هذا المجلس شيحٌ العقل. 

وحدّد القانون أعضاء اء كل من هذه اللجادٍ فين تتألف اللجان الإداري 


أعضاء أء. وك من نئي الأوقاف والشؤون الاجتاعية من تسعة أعضاء ينتمون 
جميعهم بمن فيهم رؤساء اللجان إلى المجلس. وعيّن القانون لكل من هذه اللجان 
مهامها وصلاحيّاتها. وتم إنشاء جهاز إداري للمجلس المذهبيّ» ولمديريّة الأوقاف 
الدرزية. 

ومن المفيد الإشارة إلى أنَّ ميزائيّات المجلس ومشيخة العقل والأجهزة الإداريّة 
التابعة تندرج في الموازنة العامّة للدولة اللبنانيّة. 

وحدث أنه. ضمن المهلة المحددة في القانون وهي شهران من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسميّة» وبعد أن أحجم قائمقام 5 شيخ العقل الشيخ بجت غيث عن 
الدعوة إلى انتخاب المجلس المذهبي» أصدر رئيس المحكمة الاستتنافيّة المذهبيّة 
لي لشن باه حريز قرا أالدعوة ل لتاب الجلس للدي وتشكيل جد 
للإشراف على تنظيم الإنتخابات برئاسة القاضي المتقاعد الشيخ سجيع يع الأعور. 
وقد جرت الانتخابات بتاريخ 24 أيلول 2006, في بيروت» لانتخاب أعضاء 
0 أصحاب الشهادات الجامعيّة والمهن الحرّة ؛ وف كل من الأقضية لاختيار تمثّلي 
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المناطق» زمنيّين ورجال دين. 

وعقد المجلس المذهبي جلسته الأولى بتاريخ 05/ 11/ 2006: وانتتخب سماحة 
الشيخ نعيم حسن شيخ عقل بالتزكية» وهو قاض مذهبيّ في حكمة عاليه المذهيّة 
الدرزيّةه ومن رجال العلم والتّقى والقانون والتضامن؛ وسليل عائلة معروفة 
بالتزامها الدينيّ وثّقاها. واستكمل المجلس انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء 
اللجان وأعضائها. فاكتمل عقد التمثيل المذهبيّ في تشرين الثاني 2006؛ بحيث 
باشرت طائفة الموحّدين الدروز عهداً جديداً قائ) على قاعدة قانونيّة وانتخاب 
حر مفتتحةٌ عصراً جديداً من التعاطي الديموقراطيّ والتنظيميّ لشؤون الطائفة 
بعد فترة من الانميار والتسيّب والفوضى. 

يمثّل إقرار القانون الحديث وإجراء الانتخاب واستكمال هيئات المجلس. تخل 
طائفة الموحّدين الدروز عن صيغة لبنان القديم. لتنتقل إلى مرحلة عصريّة جديدة 
وواعدة؛ يؤمل معها أن تمر لصلحة جميع أبناء الطائفة؛ وبخاصّة لمصلحة الوطن.. 


تاريخ إنشاء المجلس المذهبيّ الملغى بالقانون الجديد 

تأسّس المجلس المذهبي لطائفة الموحَدين الدروز وفقاً لقانون 13 موز 1962 
ومهمّته التعريف بحقوق الطائفة وحفظها. وهو يتولى إدارة الشؤون الزمئيّة والمالية 
للطائفة» ويمثلها في الأمور التي تمس كيانها الاجتماعيّ؛ ويشرف على انتخابات 
مجالس إدارة الجمعيّات والمؤسّسات الخاصّة بالطائفة» ويمنحها الشرعيّة يه القانونيّة, 
كما يطلع على ميزانيّات وحسابات هذه الأخيرة. وهو يتدخَّل أيضاً لحل النزاعات 
الناشئة بين مسوؤلي تلك الجمعيّات والمؤسّساتء فتكون قراراته في هذا المجال 
عائيّة ونافذة. وأخيراًء فإنَّ شراء كلّ موجودات الأوقاف التابعة للطائفة أو جزء 
منهاء أو بيعها أو تبادهها أو رهنها أو تأجيرها لا يتم دون موافقة المجلس. كا أ 
نيل حق ثابت أو تغيير بناء من موجودات الأوقاف لا يحصل دون موافقته. لذاء 
نرى المجلس يلعب دوراً بالغ الأهميّة بالنسبة إلى الطائفة؛ خصوصاً على مستوتي 
المال وإدارة اللأوقاف. 


ع 
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يتشكل المجلس» على السواء» من أعضاء منتخبين وأعضاء دائمين» ويشمل 
تمثيلهم للطائفة مستويّين مختلفين: مستوى أل يتمثّل فيه الجامعيون وأصحاب 
المهن الحرّة؛ ومستوّى ثان تتمثل فيه المناطق اللبنائيّة التي يتواجد فيها الموححدون 
الدروز» أي بيروت والشوف والمتن وعاليه وحاصييًا وراشيًا. 

لكنَّ هذا المجلس تعطل عمليّاً منذ مطلع سبعيئيّات القرن العشرين؛ بسبب 
الصراعات والاختلافات في الرأي والتفسير بين مختلف الزعماء والوجهاء. وقد 
وُضعت مشاريع قوانين كثيرة» بهدف تصحيح هذا الوضع الشاذء وإعادة تنشيط 
المجلس المذهبيّ كسلطة مرجعيّة تُشرف على أداء مجلس أمناء الأوقاف وتراقبه 
لكنها م تفض. إلى أن صدر القانون الجديد 


ملس أمناء الأوقاف وفق القانون الملغى 

تأسّس مجلس أمناء الأوقاف وفقاً للقانون رقم 127 بتاريخ 25 تشرين الأوّل 
9. في حين أن المجلس المذهبيّ هو المخوّل الإشراف على إدارة موجودات 
الأوقاف الدرزيّة ومواريثهاء فإِنّ مجلس الأمناء يتول الإدارة اليوميّة هذه 
الأوقاف. وهو يضع السياسات الخاصّة بها والمشاريع المناسبة لتطويرهاء ويعد 
مشاريع للاستثار المنتج» ودراسات الجدوى, وكلفة وتقديرات الأرباح وما 
إليهاء ويضعها موضع التنفيذ بعد أخذ موافقة المجلس المذهبي. وهو يدير أيضا 
الخدمات ويراقبها » كما يستثمر الموارد ويعين لحان المناطق. 

يتشكل مجلس أمناء الأوقاف من خمسة وعشرين عضوا يعيّهم المجلس 
المذهبيَّ. منذ مطلع سبعيتيّات القرن المافضي» وبسبب الغياب الفعلي للمجلس 
المذهبيّ الذي هو أساسنٌ في تعيين كل المؤّسات الدرزيّة والإشراف عليهاء فقد 
لجأت الطائفة إلى الحكومة اللبنانيّة» بصورة استثنائيّة. وبعد إقرار قانون خاصس 
في المجلس النيابيَ» ووفقاً للقرار رقم 1767 الصادر عن الحكومة اللبنائيّة» فقد 
جرى تعيين أعضاء مجلس أمناء الأوقاف من قبل أشخاص من خارج الطائفة» 
وبموافقة كلّ نرّابٍ الموحّدين الدروز في البرلمان, في 29 تشرين الثاني 1999. 
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بَةٌ أخرى: أصبح مجلس الأمناء في حكم المشلول ولا يعمل فعلياً بسبب 
الصراعات والخلافات السياسيّة داخل الطبقة السياسيّة الدرزيّة. فالخلاف بين 
رئيس المجلس ومديره» والذي ضاعف من حدّته صرا اع المصالح داخل القيادة 
السياسيّة الدرزيّة والتدلات السياسيّة الخارجيّة» قد عطل عمل عمل المجلس 
واستهلك كل وقته حبَّى انتهاء ء ولايته. وبعد مرور خمس سنوات على : تعيينهم | 
يكن أعضاء ء المجلس قد تسلموا مهامهم فعليا أضف إل ذلك أنَّ بعض المعارضيت 
الموحدين» وخصوصا من رجال الدينء قد انّموا السياسيّين باستغلال مجلس 
الأمناء ليضعوا يدهم على الأوقاف التي أنشأها في الأصل أحد رجال الدين» وهو 
الشيخ أحمد أمين الدين (ت. 1224 ه. / 1809 م.»؛ وقبله الأمير السيّد جمال 
الدين عبدالله التتُوخيّ» هدف خدمة رجال الدين. وهؤلاء السياسيُون أنفسهم 
لم ينشّطوا عمل عمل الممجلس المذهبيّ الذي ينبغي أن يكون مصدر كل المؤسّسات 
الدرزيّة» وبالتالي فإنَّ مجموع أملاك الطائفة ومواريثها أدارها دون توافق فعلي 
الشيخ بجت غيث» قائمقام شيخ العقل آنئذ وقد عيّنه في هذا الموقع شيخ العقل 
السابق المرحوم محمّد أبو شقراء بصورة مؤقتة ولفترة زمئّة محدّدة» لحين انتخاب 
شيخ عقل أصيل. وعاونه موظفٌ في المجلس المذهبيّ سرعان ما احتدم بينهما 
الخلاف» وكذلك بعض الأشخاص الحائزين دعم الزعماء السياسيّين أو المشايخ. 
هذا الوضع الذي لا علاقة له بالحرب الأهليّة ومخلفاتهاء يعكس في الحقيقة الج 
السيامئ السائد آنئذ في الطائفة الدرزيّة اللبنانيّة. ولكنء وبعد نفاذ القانون الجديد 
ألخي قانون مجلس أمناء الأوقاف العانّة وأصبحت مهمَّة الأوقاف منوطةً بأحكام 
قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز الصادر بتاريخ 09/ 06/ 2006. 


و 
مشيخة العقل وفق القانون السابق الملغى 
بسبب الانقسام السياسي بين يزبكيّة وجنبلاطيّة» لظ القانون» في الأساس؛ 
وجود شيحي عقل للطائفة الدرزيّة في لبنان» واحد لكل حزب من الحزتين. 


وحداث أن عقب وفاة الشيخ اليزبكيّ رشيد هادي بفي الشيخ الخنبلاطيّ 
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تحّد أبو شقرا هو الزعيم الروحيّ الوحيد للطائفة: لفترة طويلة وحتَّى وفاته 
عام 1991. ولم يفكر الموخدون الدروز بمعارضة هذا الوضع نظراً لشخصيّة 
الشيخ ومكانته وهيبته التي فرضت الاحترام على الجميع» وتقديراً لدوره الكبير 
في التاريخ المعاصر للطائفة. لا بل قرّر الموحَدون الدروز منذ ذلك الوقتء أن 
يكون لهم زعيمٌ روح واحدٌ فقط. أتى هذا القرار خطوةٌ إِيجابيّة لتخفيف حدَّة 
انقساماتهم السياسيّة الداخليّة ولتجاوزها. 

وبعد مشاورات طويلة؛ صدر القانون رقم 8ه في 26 أيّار 2000. وتعديلاته 
في 8 حزيران 2000؛ الصادرة بناءً على أحكام المجلس الدستوري, ليُلغي قانون 
2 ويحدّد انتخاب شيخ عقَلٍ واحد للطائفة الدرزيّة. وقد لقي هذا القانون 
إجماعاً عامًاً إلى حدّ أنَّ اليزبكيّة والجنبلاطية انّفقا على نظام المداورة في انتخاب 

شيخ العقل» ليتسّى للحزبين المشاركة في المسؤوليّة. وبحسب القانون الجديد. 

ى القديم؛ إن : شيخ العقل يتمتّع» على المستوى الوطني بالاحترام والحقوق 
والامتيازات نفسها التي للزعماء الروحيَّين في سائر الطوائف اللبنائيّة. أمّا المرشّح 
هذا المنصب فينبغي أن يتمنَّع ببعض الصفات: بالإضافة إلى كونه درزيّاء يجب أن 
يكون لبنانياء وقد تجاوز الأربعين من عمره. واشتُّهر بالتقوى والصلاح والانتماء 
إلى المسلك (عاقلاً)» وبمهارسة الشعائر الدييّة» وبسيرته المثاليّة وسلوكه وصفاته 
الحميدة والأخلاق الرفيعة وُسن المعاشرة بحيث يتجاوز كل ما قد يُسيء إلى 
الذّينَ وشرف مسلكه الدينيّ . وينبغي أن يكون عارفا عالا في الشؤون الروحيّة. 
وأيضاً بالتقاليد والعادات الدرزيّة. ولاية شيخ العقل حمس عشرة سنة قابلة 
للتجديد؛ إلى أن يبلغ الخامسة والسبعين من عمره. 

يعاون : شح العقل محلسٌ مشيخة مؤلفاً من أربعة شيوخ» دير مل زد 
الطائفة الروحيّة بحيث يصبح هناك مجلس مؤلف من خمسة أعضاء 20 


2 . نحن هنا مجدّداً أما الرقم 5 المهم جداً في الرمزيّة الدرزيّة . را جع الفصل الرابع؛ عن الثقافة التقليديّة 
ومعنى عيد الأضحى عند المو دين الدروز. 
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استعاد القانون الجديد نصوصاً من القانون القديم لجهة ترؤس شيخ العقل 
اجتماعات المجلس المذهبيّ» وتمثيله الظائفة على الصعيد الروحيّ أمام السلطات 
الرسمئّة وسائر الطوائف. وهو مسؤولٌ عن كلّ ما له علاقة بالشؤون الديئة 
والطقوس والأماكن المقدّسة وحفظ حرمة المشايخ وصونها. كا أن سلطاته تشمل 
كل الحقول التي لما علاقة بالطابع الدينيّ للطائفة. فهو يشرف على إدارة المقامات 
والمزارات”7» والمجالس الديئيّة والحلقات والاجتماعات ذات الطابع الدينيّ 
العام. ويمنح الموافقة على طبع المؤلفات ذات الطابع الدينيّ والعقائدي ونشرهاء 
ويلاحق المخالفين أمام المحاكم. كما أنه يوافق على برامج التعليم الدينيَ وعلى 
تطبيقها قبل العمل بها. ويعيّن الأشخاص المكلفين بممارسة الطقوس الدرزيّق 
بغية الس) ح بإعفائهم من الخدمة العسكريّة الإلزامية . ويوافق على إعادة تسجيل 
الموحّدين الدروز الذين سبق وغيّروا مذهبهم ويودُون العودة إلي في سجلآت 
الأحوال الشخصيّة. وهو يصادق على تشكيل البعثات المكلفة بمهمات ديئيّة في 
الخارجء ويعيّ مث الطائفة في بلدان الاغتراب. غير أنَّ سلطته الديئيّة لا تشمل 
الموحٌدين الدروز غير اللبنانيّين» أي أنّا ليست ذات طابع دولي طالما أن دروز 
البلدان المجاورة لمم مؤسّساءَ تهم الخاضّة ومشايخ عقل (ثلاثّة في سوريا وواحدٌ في 
فلسطين). ما أبناء التجمّعات الدرزيّة في الخارج فهم يتبعون مثّلٍ شيوخ العقل 
في بلدهم الأم. / 
ويبقى شيخ العقل» من حيث المبدإء سلطة رسميّة لا تُعارض. كا أنَّ بعض 
مشايخ العقل» وبتأثير من بقايا صوقيّة: يحظون بتبجيلٍ واحترام وتقدير كبير من 
أتباعهم أو مواطنيهم؛ بحيث تتتخطى سلطتهم حدود الديار أو البلاد. هذه كانت 
حال الأمير السيّد عبدالله التنُوخت*, في القرن الخامس عشرء ومن المعاصرين 
المرحوم الشيخ أبو أمين يوسف طريف شيخ العقل في فلسطين, والمرحوم الشيخ 


3. راجع في هذا الصدد الفصل الأوّلء عن البُّنى الدينيّة والاجتاعيّة لطائفة الموحَدين الدروز. 
4. أنظر نبذة عن سيرته الذاتيّة» في الفصل السادس. 


لتنظيم المذهبيّ والتنظيم الاجتماعيّ 75 


بو حسن عارف حلاوي في لبنان» الذي مَنَّ بسلطة معنويّة كبيرة في مختلف أنحاء 
لعالم حيث ينتشر الموححدون الدروز» سلطة تجاوزت سلطة ‏ شيخ العقل في لبنان. 
وأصبح مدفنه الموجود في الباروك؛ في قضاء الشوف تحبا للمؤمنين. أمّا في الوقت 
لراهن فلم يبقّ مّن يتمنّع بسلطة روحيّة ممائلة لدى كل دروز العالم سوى الشيخ 
أبو حمّد جواد ولي الدين الذي يعيش في خلوته الخاصّة في بعقلين في الشوف» 
والذي عمد منذ فترة قصيرة إلى إلباس بعض المشايخ المشهود لهم بالتقوى والورع 
والحكمة «اللفة المدوّريّة» » المسمأة ة في المْْاث التوحيديٌ ااتيجان العرب». 

وقد ألغي أيضاً هذا القانون (رقم 208» بتاريخ 6/ 5 000) بعد صدور 
قانون تنظيم شؤون طائفة الموحُدين الدروز الدديد إلا أن آنا على أنفسنا ذكر 
بعض أحكامه الأساسيّة التي ُركت»ء وربًّا ما زالت تترك آثاراً اجتاعيّةَ حنّى 
اليوم؛ أو تلك التي استعادها القانون الجديد. 


ءِ 


المجلس الدرزي للبحوث والإنماء 

تأسّس هذا المجلس عام 1977. إثر اغتيال كمال جنبلاط» وبمبادرة عدد من 
الشخصيّات» منها وليد جنبلاط» مروان حماده. حليم تقىّ الدين» عبّاس الحلبي» 
خالد صعب نديم معضاد. عادل مله عمر حمزة. عدئان عريضي» أكرم هادم 
خالد نجَاره سامي مكارم. عبّاس أبو صالح, وليد تقيّ الدين» أنور الخليل» مكرم 
علم الدين» ومجيد حنبلاط. هَدَفْ إنشاء هذا المجلس الذي يضم شخصيّات 
تشكا| فريق عمل وبحث» وتنحدر من اختصاصات مختلفة» إلى التعاطي مع 
الوضع الصعب الذي واجه بدايات العمل السياسيّ لوليد جنبلاط» وإلى النضال 
ضدَّ حملات التشويه والتضليا التي تعرّضت لها طائفة الموحٌدين الدروز. وضع 
الجا برامج عدّة مثل مشروع الإحصاء عام 01980 ونشر كني عديدة تتعلق 
والشعر الدرزئين. كيا حاول المجلسر تنظيم ون الاختراب الدرزي من خلال 
إنشاء المجلس الدرزي العالمىّ. 
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رابطة العمل الاجتماعي 
وسمّيت سُمّيت أيضاًء رابطة الجامعيّين الدروز . تأسّست عام 1958. وهي تؤمّن من 
احية منحاً وقروضاً تعليميّة وتنظّم نشاطات ثقافيّة: من ناحية أخرى. 


مؤسّسة التراث الدرزي 

أسّسها وموَّها سليم خير الدين في لندن. تُعنى بإحياء التراث الدرزيّ 
الاجتماعيّ والتاريخيَ والإنساني والدينيّء وفق منهجيّة علميّة. وقد أصدرت حنَّى 
اليوم» العديد من المؤلّفات القيّمة في العديد من الجوانب التي تتّصل بنشر التراث 
والفكر الدرزيين. 


التنظيم الاجتماعيّ 

حافظت طائفة الموحّدين الدروز في تنظيمها الاجتماعيّ. طوال تاريخها وحنَّى 
يومنا هذاء على النظام الإقطاعيّ. وهي لم تبدأ بالتطوّر على هذا الصعيد. إلفي 
بدايات القرن العشرين. لم يكن الموححّدون الدروز يعتمدون حتَّى ذلك التاريخ 
سوى على عملهم في الزراعة» وعلى ما تجود به الطبيعة من خيرات دون الاهتمام 
بالتجارة أو الصناعة. وخضعت كل قرية لسلطة شيخ يختاره الأمير أو البيك الذي 
حصل على اللقب من الدولة العثأنيّة» إمّا بالمال» وإمًا باستحقاقه عن جدارة. وقد 
خضع أعضاء طائفة الموحدين الدروز للنظام الدينيّ القديم» أي نَم أطاعوا شيخ 
قريتهم دون سواه ولم يعترفوا بأي سلطة أخرى غير سلطة أمير الطائفة» أي السيّد 
الإقطاعيّ. وقد خاضوا الحروب تحت إمرة هذا الأخيرء عن خضوع له؛ كدليل على 
طاعتهم العمياء. وثمّة أمثلةٌ مذهلةٌ عن هذا الولاء حصلت في خضمٌ الحرب الأهليّة 
الأخيرة» وعلى سبيل المثال نذكر أنّه حين حضر كمال جنبلاط لتقديم واجب العزاء 
لعالات رجال سقطوا وهم يقاتلون في صفوف الحزب التقدَّميَ الاشتراكيّ؛ قالت 
له أم أحد الضحايا إن أبنا ءَها الثلاثة الآخرين هم رهن إشارته. 

وحنَّى يومنا هذاء ما زال الموحّدون الدروز يُظهرون طاعة حقيقيّة لزعيم 
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الطائفة» بسبب النظام السياسي الطائفيٌّ. والدولة اللبناتيّة تشع هذا النوع من 
الزيائيّة» إذ لا تعترف بالأفراد ولا تعرّف . بهم إلا من خلال انتمائهم الطائفيّ. 
فيمسي زعاءً الطوائف الوسيط أو الممرّ الإلزاميّ ب بين أي مواطن لبناني وأيّ 
مؤمّسة أو معاملة في الدولة. وبالتالي» يصبح من مصلحة كلّ فرد أن يحافظ على 
أحسن العلاقات مع زعيم طائفته. أَمّا الهيبة والاحترام اللذان يتمع بها زعيم 
طائفة الموحَدِين الدروز فيعودان إلى أمرّين اثنين: أوَّهما أن الطاعة والاحترام هما 
ثمرةٌ مزدوجةٌ لعاملين : عقدة الأقليّة لدى البعضء وبقايا النظام الإقطاعيّ. ٠‏ نفي 
الأساس. كان الزعيم قائداً حربيّا أميرأً للجيش يمشي على رأس أنصاره للدفاع 
عن وجودهم ومصال حهم أو لتأمين سلامتهم؛ والأمر الثاني هو أَنَّ زعيم الطائفة 
يستحوذ على السلطة وكل ما له علاقة بالخدمات أو التعيينات في جهاز الدولة. 
فباستثناء أمثلة نادرة» لا توافق الحكومة على أيّ ترشيحات لوظائف الإدارة 
العامة أو القضاء ء أو الجيش أو غيرها من مراكز الدولة؛ إذا لم يرد اسم المرشّح في 
اللأئحة التي يقدَّمها زعيم الطائفة . وفي المقابل» يحصل الزعيم دون سواه على 
حقّ توزيع كل اللخدمات العامّة التي تؤمّنها الدولة عاد من مثل شق الطرقات 
الجديدة, وتمين العلمين والدنسين في اداوس أو نقل موظف من مركز إلى 

... وبالإضافة إلى هذين الأمرين» هناك الدور امتعاظم للحزب» وهو جهارٌ 

حقيقي لإدارة الانتخابات وقيادة كل المظاهرات والمناسبات. فالحضور الدائم 
للحزب يعرّز بشكل كبير» سلطة ة زعيم الطائفة ونفودة عل الموحدين الدرو 
للبناين. هذه العلاقة الحدلية بين حاجة الدولة إلى دعم الزعماء الإقطاعيّين 
الذين يختزلون تمثيل الطائفة» ومصلحة الزعماء الإقطاعيّين في الاشتراك في الحكم 
ليستفيدوا من الامتيازات التي يؤمّنها لهمء هذه الحدليّة تفسّر إصرار الزعماء عل 
مشاركة» شخصيّاء في الوزارات وعدم إعطاء الفرصة لغيرهم لمارسة هذا الدور 
باستثناء من يدينون بالولاء المطلق هم. وبناءً على كل ما سبق» نجد أن التنظيم 
لاجتماعيّ للدروز هو في آن معأء دين ومدني. 
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التنظيم الدينيّ 

بخلاف التنظيم الدينيّ في الطوائف الإسلاميّة والمسيحيّة. لا يرتكز التنظيم 
الدينيَ الدرزي على هرميّة متسلسلة موازية لتلك التي تحددها القوانين الكنسيّة 
أو الشريعة القرآنيّة» بل هو يقوم على أعراف وتقاليد مستمّدّة من المسلك العرفان 
الذي يوصي به إيأنهم. وبناءً عليه يتورّع الموححدون الدروز على المستوى الدينيّ؛ 
إلى قال أو روحانبّين» أي أولئك الذين تعرّفوا إلى العقائد التوحيديّة. و«اجهّال 
أو جسمانيّناء أي الذين لم يدخلوا بعد في مسلك العرفان والمعرفة . وينطبق هذا 
التقسيم أيضاً على النساءء إذ إن وضعهن مساو تماماً لوضع الرجال على الصعيد 
الديني. فهنّ يحضرن المجلسء في قسم خاصٌ بِهنَّ نفصله حجابٌ عازل عن 

قسم الرجال. كا يِحقّ لنَّ استلام الدّينَّ» أي دخول المسلك. وحنَّى أن يصبحنّ 
اشيخحات». 

يجتمع «العُقّال»» أي الذين دخلوا المسلك أو استلموا دينهم» مساء كل ميس 
في المجلس» وهو مكان الصلاة الجماعيّة عيّة. غير أنَّ هذا المكان ليس مخصّصاً حصراً 
للطقوس الديئيّة؛ وليس الحضور إليه إلزامياء إذ بإمكان الموحّد أن يصلي حيث 
يشاءء طاما أن مسلكه الدينيَ الروحيّ ناجمٌ عن جهد وخيار شخصيّين. ولكل 
مجلس «سايس' يقود الصلاة التي تتم على ثلاث مراحل: تدأ ولا بقراءة 
«المقدّمات»؛ وهذه المرحلة مفتوحةٌ ويُسمح لجميع الموحّدين الدروز بحضورها. 
في المرحلة الثانية قرأ مختارات من نصوص إسلاميّة؛ وبخاصّة صوفيّة؛ وهي 
خصّصة حصراً لبعض السالكين العُقَال. ما لمرحلة الثالثة فتقوم على دراسة أكثر 
عمقاً لتأويل العقيدة؛ وهذه لا يحضرها إلا كبار العُقَال. 

بالإضافة إلى جلسات المجلسء بإمكان الدرزيّ أن يتفرّغ لمسلكه الروحيّ 
والمذهبيَّ من خلال العزلة لفترة من الوقت. في الخلوات. ويُسمح للعقال 
بممارسة مهن معيّنة» على غرار التعليم والزراعة والحرّفء وتلك المرتبطة بالطبّ 


5. أنظر الفصل الأوّلء البى الديئيّة لطائفة الموحدين الدروز. 
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والصحة. ولا يجوز لهم تقاضي أيّ أجر من الدولة أو ممارسة أي وظيفة عامّة 
تلافياً لاحتمال أن تكون الأموال العامّة ذات منشا حرام. إِنَّ هيبتهم ومكانتهم 
ومسلكهم الديني تفرض عليهم. في الواقع» عدم الاشتراك في استخدام أي 
مدخول أو منتوج يُشتبه أنه حرام. ورغماً من ذلك فإنَّ شيخ العقل يتقاضى مُرَئبَا 

من الدولة؛ حيث إن منصبه جزءٌ من جهاز الدولة ويتيع مباشرة لرئاسة مجلس 
الوزراء. وهناك جسم م إداريّ كامل من الموظفين يتقاضون أجوراً من الدولة 
ويخضعون لسلطة شيخ العقل. 

ويمكن تمييز العغقال من العمامة البيضاء أو ال التي يعتمرومباء ولباسهم 
الأسود. بالإضافة إلى لجاهم الطويلة في حين أن الشيخات يرتدينَ حجاباً أبيض 
ورداءً يُعرف باسم (الساية» . غير أنَّ العُقَال الذين يعملون في المؤسّسات الخاضّة 
مم غير ملزمين بارتداء الزيٍ الدينيٌ الخاصٌء إفساحاً في المجال لارتداء ما 
تقتضيه أعم هم من لبا باس. أما الجهّال فيستطيعون الوصول إلى مرتبة العُقَال بعد 
النجاح في اختبار صعب يقوم على ضبط النفسء وقمع الشهوات والغرائز ز الماديّة 
لفترة طويلة من الزمنء وصولاً إلى تعذيب الذات؛ وهذا ناهر الحصولء لأنّ كل ما 
هر الجسد ممنوعٌ إذإِنَ الجسد هو آلة الروح عند الموحَدين. ومثالاً على ذلك يُعتبر 
التدخين من الشهوات التي ينبغي ضبطهاء وبالتالي» على المدحُن ترك هذه العادة 
إن إراد حمّاً دخول المسلك. وبعض العَُّال أو السالكين يختارون العفاف والبتوليّة 
حبّى بعد الزوا اج بغية تمارسة نوع من تعذيب الذات. وإخضاع السالكين الجدد 
للاختبار قد يستغرق أحيانا أكثر من سنة» إلى أن يتأكد المشايخ من أنهم صاروا 
مهيّين للاطلاع على حقيقة معتقدهم. 

3 سلوك هذا الطريق هو خيارٌ حُرٌّ ومبادرة شخصيّة» وبالتالي يعود الارتقاء في 
التراتيّة الدينيّة إلى المثابرة والجهد الشخصيَّينء وإلى ذكاء المبتدىء أو «الجويّد) 9 
وسلوكه الشخصيّ والاجتاعيّ. وإن كان المبتدئ ابناً لرجل دين فهذا لا يعني 


6 الجويد هو 3 تصغير «اجيّد)؛ يستعملها ا مو دون تواضعاً. 
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أنه بذات الفعل» رجل دين. وطلب الدخول أو استلام الدين يبقى تماماء خياراً 
شخصيًاً وإراديً. وما من شرط بالنسبة للحدّ الأدنى من العمر لدخول المسلك, 
لكن ينبغي على المبتدئ”” أن يكون قد بلغ سنّ الرّشْدء حنَّى يقرّر دخول هذا 
المسلك عن إرادة حرّة ووعي وتصميم. وحده المرشّح لمنصب شيخ العقل يُفترض 
أن يكون قد بلغ الأربعين من عمره. 

إلى جانب شيخ العقل ظهرت سلطةٌ روحيةٌ أخرى تضب في أيّامنا هذه 
شيخَين يُعرفان باسم (اشيخ البلاد». يعتبرهما ا موحدون الدروز في كل الأماكن 
والبلاد؛ الزعمّين الروحيَّين الحقيقيّينء ب| يتجاوز إلى حدٌّ كبير سلطة شيخ العقل 
ومرجعيّته. وهذان الشيخان هما أبو حسن عارف حلاوي الذي عاش في الباروك؛ 
وأبو مممّد جواد ولي الدين الذي ما زال يعيش في بعقلين. وهما يتميّزان عن بق 
المشايخ باللمّة امميّرق وهي «اللقّة المدرّريّة . وبعد وفاة الشيخ أبو حسن عارف 
حلاوي؛ ألبس الشيخ أبو محمد جواد ولي الدين شِيِحْيْن من الأعلام «اللفة 
المدوّريّة؛ هما الشيخ أبو سعيد أمين أبو غنام من عرمون والشيخ أبو يوسف أمين 
الصايغ من شارون. كما هناك شيخ رابع ألبس هذه «اللفة» هو الشيخ أبو سليان 
حسيب الصايغ من معصريتي. 


التنظيم المدني 

في القرن السابع عشرء انقسم الموخّدون الدروز إلى حزبّين: قيسيّة ويمنيّة. 
وعلى إثر معركة عين دارة عام 1 هاجر اليمُون إلى المنفى في جبل الدروز, 
في سورياء في حين انقسم القيسيُون مجدّداً: القيسيُون الذين يدعمون آل جنبلاط 
شكلوا الحزب الجنبلاطيّ» ومّن يساندون آل العماد بقيادة يزبك ابن العاد» 
صاروا الحزب اليزبكيّ. وهكذاء أمسى آل جنبلاط وآل العماد في الباروكء أوّل 


مكمادٌ دين إل أن تار غير ذلك من الأموو 
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مَن شكل أحزاباً سياسيّة في البلاد وعلى الرغم من أنَّ هذه التشكيلات السياسيّة 
هي في الواقع تحالفاتٌ إقطاعيّة. إلا أن اللبنائيّن» على مختلف فئاتهم وطوائفهم» 
توافقوا على جعلها أوّل تشكيلات سياسيّة. وقد ضمّتء بالإضافة إلى الموحٌدين 
الدروزء عناصر من كل الطوائف . فقبل الحرب الأهليّة كان من الشائع رؤية بعض 
الجماعات الجحبليّة وخصوصا المسيحيّة منهاء تساند هذا الحزب أو ذاك, كعلامة 
لارث الإمارة اللبنانيّة .كما أنَّ بعض العائلات المسيحيّ ؛ في عدد من القرى. ما 
زالت تشدّد حَّى اليوم» على انتمائها السياسيّ إلى اليزبكيّة أو الجنبلاطيّة. 

ما اليوم فيقود آل أرسلان اليزبكيّة: وآل جنبلاط الجنبلاطيّة. وينتسب الدرزيّ 
منذ ولادته» وبصورة حتميّة» إلى أحد هذين الحزّين» بحسب انتاء أسرته. وولاؤه 
لزعيم الحزب هو ولاء مطلق» ويشمل عائلة الزعامة السياسيّة» بحيث يبدو وكأنَ 
عبادة الزعيم ما زالت منتشرة جدًا عند الموحٌدين الدروز. ويعيش الموحدون 
الدروز انتهاءً تهم السيامي وكأنه هوي ثانية» ويرفعونه إلى مصاف الانتماء العائلي 
أو القرويٌ. كا أ مم غالبا ما يجعلون منه مسألة شخصيّة دون أن يسألوا أنفسهم 
اذا ينتمون إلى هذا الحزب وليس إلى ذاك. والتنافس السياسي بين الجنبلاطيّة 
واليزبكيّة» وهو من مُخلّفات التراث الإقطاعيّ» يعطي الموحّدين الدروز مرجعيّة 
انتمايّة غير تلك المستمدَّة من العائلة أو القرية. غير أنَّ هذا الانتماء إلى أحد هذين 
الحزيّين قد ضعف في الفترة الأخيرة» وصار هامشيّاً. خصوصاً في أوساط التُخب 
المتعلمة. 

ومن اللآفت أنَّ الحزّين الجنبلاطيّ واليزبكيّ لا يقومان في الحقيقة على 
إيديولوجيّات مختلفة متصارعة. وقد حاول كال جنبلاط خلق حزب سياسي 
مؤسّس على الإيديولوجيا الاشتراكية» إل أن المومحدين الدروز نجحوا في تحويل 
حزبه إلى #جنبلاطيٌ' صرف. مولين اهتاماً أكبر للزعيم منه للإيديولوجيا أو 
النظريّات السياسيّة» وعلى نحو الأمير طلال إرسلان والحزب الديموقراطي 
الذي أسسه حديثاً. غير أن بعض الموحدين 'الدروز ذوي التفكير اللييرالي 
والعللاني وجدوا مكاناً لهم في أحزاب سياسيّة أخرى غير طائفيّة مثل الحزب 
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القوميّ السوريٌ أو الحزب الشيوعيّ. وعلى الرغم من هذه الاختلافات السياسيّة 
فقد أثبت الموحّدون الدروزء أكثر من مرّةء قدرتهم على تجاوز انقساماتهم الداخلة 
والاتحاد في جبهة واحدة حين يتهدّد وجود الطائفة. 

وبالإضافة إلى هذا الانتماء السيابي» ينتظم الموحّدون الدروز اجتاعتاً ف 
العائلة والقرية» وهما إنتماءَان متقاربان متكاملان. فالموحٌد الذي ينتمي إلى عائلة 
حدّدة ينمي في الوقت نفسهء إلى قرية ما. وبم| أن معظم العائلات ترتبط فيا بينها 
بعلاقات مصاهرة وحلف وولاء» فبإمكان كلّ موحد أن يجد له صلات قربى وإن 
بعيدة» مع أي فرد من أفراد الطائفة .كما أنَّ عقيدة التقمُص القائلة بأنّ كل موحد 
يولد من جديد في جسد موحد آحَرء تعزّز روابط الدم بين أعضاء الجاعة. ويناء 
عليه؛ ما من داع لادّعاء رفعة الشأن بين العائلات طاما أن أ ي فرد يمكن أن يولد 
من جديد في عائلة أخرى 

والعائلة عند الموحّدين الدروزء كا هي الحال عند سائر الطوائف» ليست 
حاضناً عاطفيًا فحسب. بل هي في الأساس. قاعدة ارتكاز كل فرد منهاء بها 
يُعرّف ويُعرّف طوال حياته. ومهما بلغ مستوى الفرد الاجتماعيّ بفضل التعليم 
أو المهنة. فإنَّهِ يُعرّف وفقاً لنَسَبه وعائلته «ابن فلان"» ووفقا لمنشئه الأصلي وقريته 
ابيت فلان". تُذَكرنا هذه المتقيقة بأنَّ الاختلافات الناجمة عن الولادة والمنشلء ذات 
أثر حاسم في الطائفة الدرزيّة. ففي مقدّمة العائلات الدرزيّة ذات الموقع الأوّل 
في التراتيّة الاجتماعيّة عبّة والتارِيخيّة آل نكد والععماد وتلحوق وعبد الملك وجنبلاط 
وأرسلان. غير أَنَّ عائلات أخرى بدأت تظهر خارج السياق الإقطاعيٌ» بحيث 
ا الجمع الدرزي صار يمل إل الديعقراطية وتجاوز التعلّق بالتراتيّة التاريخيّة 
والاجتاعيّة 


7 
032 


َم كل شخص بموقع ير ودور خاصٌ به داخل عائلته» حيث تلعب 
الزوجة دورا مركزياً. فإلى جّانب مسوؤَليّة تنشئة الأطفال هي تشارك زوجها 
مسؤوليّة اتخاذ كلّ القرارات المهمَّة في البيت والعائلة. وبا نا نشأت وتربّت على 
رؤية الرجل يلعب دور المرشد والموجه والقائد, فإمّها مدعرّة إلى لعب دورها دون 
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أي اعتراض عل فكرة هرميّة بطري ركيّة في العائلة. 

ما الأولاد فيمتّلون مستقبل الطائفةء وهم يعامّلون على قاعدة المساواة 
دون تفرقة بين الجنسّين. فيحظى الفتيان والفتيات بالتعليم نفسه. بالرغم من أن 
الأولويّة أحياناً للصبيّ؛ » في العائلات المتواضعة . وتعلق الأبناء بأهلهم واحترامهم 
والولاء لهم هي من الأمور المعروفة والمحمودة. كما أنَّ الكثير من العائلات تستمدٌ 
الدعم من أولادها الذين يعملون في لبنان أو الخارج. ويلعب الشباب دوراً مهم] 
في ديناميّة الطائفة على المستويات الاجتاعيّة والثقافيّة بالإضافة إلى دورها على 
صعيد الأعمال الخبريّة. من ناحية أخرىء يحتل الكبار في السنّ مكانة عميّرةَ في 
المجتمع الدرزيء فيُحاطون بكل كرامة واحترام ورعاية في منازهم؛ وبين أولادهم 
وأحفادهم. 


الفصل الرابع 


الثقافة التقليديّة ومعنى عيد الأضحى 


في نباية القرن التاسع عشرء أفاد الموحّدون الدروز من النهضة الثقافيّة في لبنان 
إفادة م فبرعوا في عد من الميادين العلميّة والتجاريّة والأدبيّة» منفتحين على 
العالم الخارجيّ ومشاركين إبزخم وحيويّة في حياة لبنان وهمومه المعاصرة. غير أَنَّ 
غالبيّة الموحّدين الدروز ظلت مُعلقةَ بتقاليدها وعاداتهاء في ظاهرة لافتة ما زالت 
إلى اليوم؛ في التجمّعات القرويّة الجبليّة عامّة» ووسط الحلقات الدييّة خاصّة. 
ويبقى «العُقَال»: أي رجال الدين في المجتمع الدرزيء هم الحرّاس الحقيقيُون 
للتراث والتقاليدء وبالتالي للهوّيّة الدرزيّة. وبفضل عقائدهم العرفانيّة الباطيّة 
ونظام القيّم الثابتة» حافظ الموحَدون الدروز على عدد كبير من عاداتهم وتقاليدهم 
وأنماط عيشهم وسلوكهم التقليديّة. وتعكس الناعة الديئيّة الجبليّة - وهذا لا 
يعني أنَّما غير موجودة في المدن - هذا الطابع الثقافي أكثر منه الجماعات المديئيّة 
وتعطينا نموذجا | كان عليه مجتمع الموحٌدين الدروز وقيّمه التقليديّة. 


الأركان السبعة 

يَعفي المذهب الدرزيٌ كما صاغه حمزة, في القرن الحادي عشرء أتباعه من التقيّد 
بأركان الإسلام السبعة؛ ؛ لكنّه يدعوهم في الوقت عينه. إلى فهم معناها الباطنيّ. 
فهي تَحدّد الإيهان التوحيدي ومستلزماته الروحيّة. وأيضاً العلاقات بين أبناء 
الطائفة. لذاء هي تشكل قاعدة المجتمع ولحمته. ويعلم حمزة ابن عل أتباعه أنَّ 
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الدعائم الإسلاميّة لااتصحٌ ولا تكتمل إلا باع معانيها الحقيقيّة» وهي : 

1. صدق اللسان» أو الصدق في القول والعمل والالتزام الدائم بالحق 
والحقيقة. وهي الصلاة. 

2. حفظ الإخوان ومساعدتهم في حضورهم وفي غيابهم: أدب الصحبة؛ وهي 
الرّكاة. 

3. ترك عبادة العدم أو البهتان» أي التبرّؤ من العقائد السابقة للتوحيدء والني 
تُبعد السالك عن طريقه. وهي صيانة القلوب من الشَّرك. 

4. البراءة من الأبالسة والطغيان» أي عدم مخالطة أتباع الديانات الأخرى من 
يمنعون الموحّدين من الوصول إلى الحقيقة الإليّة. 

5 توحيد الله على أنه واحدٌ أحدٌ لاشريك له وهي الشهادتان. 

6. الرضى لتم بكلّ أمر يأتي من الله : الرضى (الجهاد) والتسليم (الولاية). 

7 التسليم الكامل لأوامره تعالى» في السرّاء والضراء. 


التضامن الداخى 

يحلو للشيخ أبو محمد جواد ولي الدين, أبرز مشايخ الطائفة في لبنان» أن يشبّه 
المجتمع الدرزيٌ بمجتمع النّخلء ويجد الكثير من أوجه الشبهء وأبرزها أشكال 
التنظيم الاجتماعيّ والتوزيع الطبقيّء ودور كل فرد في العمل على أساس التناغم 
والانسجام في الطائفة. وأخيراء وعلى وجه خاص» الاحترام والتيجيل اللذان 
يتمنّم ما زعيم الطائفة. ويشير الشيخ ولي الدين أيضاء إلى أنَّ النحلة لا تسعى 
إلى أذيّة أحد. إلا آنا تلاحق مهاجمها إذا ما هوجمت. حنَّى ولو أدَّى بها ذلك إلى 
حتفها. . وتؤكد مراحل تاريخ الموحّدين الدروز المختلفة» والتي قَيّرت بمعارك 
خاضوها ضدٌ القوى الأجنيّة من أجل حفظ الأرض والخرية والاستقلاله هذه 
الصفة المتعلقة بالردّ المنهجيّ الثابت على كلّ عدوان خارجيّ . وهذه الصفة تتا 
بوحي الركن الثاني من أركان الدرزيّة» والداعى إلى حفظ الإخوان والتضامن 
والمساندة المتبادلة بين أبناء الطائفة. ى) أنَّ هذا الركن يحمل دعوةً واضحة إلى 
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التعبئة والاستنفار العام للطائفة في وجه أي خطر يتهدّدها . ويمكن القول إِنّنا نجد 
غريزة الدفاع هذه لدى كل الأقليّات, إذ إن بقاء أي أقليّه وصمودها في وجه أيٍّ 
عدوان خارجيٌ؛ لا يمكن أن يتحمّق إلا بالتضامن والتلاحم بين أفرادها جميعاً 
دون استثناء . ويتجل هذان التعاون والتساند المتبادل في كثير من الأمور» ويشمل 
مختلف نواحي الحياة الاجتماعيّة الدرزيّة وتقاليدها وعاداتها. كئا أنَّ العديد من 
المؤسّسات التي تديرها الطائفة تقوم على هذا اليد ! وتستجيب لمتطلّباته بفضل 
غاياتها الاجتاعيّة البارزة. ونعني بذلك ولا المستشفيات والمدارس وميرَّات 
الأيتام!!". وبالإضافة إلى تلك الخدمات الاجماعيّة فإنّ ة قيّم الموحدين الدروز 
وتفاليدهم وعاداتهم تركز على عمق الروابط القائمة بينهم» وتنّجه وجهة التضامن 
والتلاحم وحفظ الذات والاستمرار وصيانة مستقبل الطائفة. 


الاحترام المتبادل بين الأفراد 

دون الدروز هم من أكثر الأشخاص احترام وتقدرا بعضهم لبعض» 
ولكل من يشكل جسم الطائفة وقلبها وهم يخصون العائلة بمكانة ميّرة في حياتهم 
وكذلك المرأة وكبار السنّء أي كل من يبد في آن معأ حباهم واستعرارعه 
وثقافتهم وهويتهم. إن كانت العائلة تل مستقبل الطائفة» فإن المرأة هي قلب 
العائلة» وتلعب دوراً أساسياً في تنشئة الأطفال وتربيتهم» وفي توجيه شؤون البيت 
وإدارتجاء لذا نراها تحظى باحترام زوجها وأولادها. كما أن احترام كبار السن 
ينجسَّد من ناحية» في الاحترا م الواجب من الأبناء تجاه آبائهم» ومن ناحية أخرى؛ 
في الاحترام الواجب حيال الأعضاء البارزين في الطائفة» وهو أمرٌ واجبٌ على 
كلل موحد درزي. والأعضاء البارزون هم أولئك الذين يتمتّعون بمهابة معيّنة 
نظرا لسنّهم» وخصوصاً بفضل ألعيّهم الفكريّة والروحيّة» بحيث إِنّم يفرضون 
احترامهم على أبناء طائفتهم بسلوكهم الشخصي وتواضعهم وإيانهم وتقواهم 


!. أنظر القسم المخصّص لليّنى الاجتاعيّة لطائفة الموحّدين الدروزء في الفصل الأوّل. 
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وورعهم. والمعُون هذه الصفات هم رجال الدين الذين يشكلون خير حافظ 
للهويّة الدرزيّة. وهم يتميّرون ليس برتبهم الديئّة» بل بحكمتهم و 
وعلمهم ومواقفهم وسلوكيّاتهم 


التمسّك بالأعمال الترائيّة وجذور الطائفة 

عبر تاريخهم اعتمد الموحّدونَ الدروز على وسائل بقاء واستمرار جد بسيطة» 
مفضَّلِينَ مهنهم الحرفيّة والعمل في الأرضء على التجارة والصناعة. وتشكلوا في : 
مجتمعات جبليّة زراعيّة؛ وحاربة حين تدعو ا حاجة» منصر فين إلى الزراعة؛ وتربية 
المواثي والنّحْل ودود القرّ وأعمال المقالع ' والكسّارات لبناء منازهم بأيدييم 
وحياكة الحرير لملابسهم... وهذه كلها أعمال تقليدية لا يزال الموححدون الدروز 
يمارسونها في الجبلء إلى يومنا هذا. 

وعلى الرغم من هذا التعلق بالأرض والأعمال البسيطة التي تكفيهم مؤوئة 
العيش: فقد شارك الموحَدون الدروزء وبنشاط كبير في النهضة الفكريّة والاجتماعيّة 
للبنان المعاصر . وبفضل التعليم والتربية والإعداد التي أمّنتها المدارس والمؤسّسات 
التي أنشأتها البعثات التبشيريّة الأجنبيّة في القرن التاسع عشرء استطاعت نخبةٌ أن 
تحظى بالعلم والثقاف لتشكل طبقةً. من سياسيّن ومفكرين وفتَانين وتاب 
واستفاد الموحَدون الدروز من جهة ة أخرى: من حركة الممجرة والاغترابء تماماً 
مثل بقيّة الطوائف. حيث تراكمت الثروات وثَمّ استثارها عبر تأسيس شركات 
ومؤسّسات صااعيّة وتجاريّة 5 مشاركة كاملة فى الحياة الاقتصاديّة والصناعيّة 
والتجاريّة للبنان01, 0 

في الوقت الحاضرء ظلّ الموحَدون الدروز المقيمون في قراهم يمارسون الأعمال 
الحرفيّة والتقليديّة المرتبطة بالأرض. ودروز الاغتراب الذين أنشأوا أعمالا 


2 أنظر الفصل السادسء «الموحٌدون الدروز: الانتشار والإشعاع الثقافي». 
3. أنظر أيضاً» الفصل السادس. 
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تجاريّ وأولئتك الذين ينتمون إلى النّخبة المثقّفة» والذين تبوّأوا المناصب السياسمّة 
والفكريّة هؤلاء كلهم ما برحوا متعلقين ومرتبطين. بشدّة بجذورهم وأرضهم. 
ويبقى هاجسهم الأوّل حين يسافرون بعيدا أو يعيشون في الخارج. بناء أو امتلاك 
منزل في القرية» باذلين في سبيل ذلك أموالا تعكس شدة تعلقهم بجذورهم 
وهرّيّهِم حنّى ولو كانوا على يقين بأنّم لن يستطيعوا العودة أبداً للسكن فيه. 
فهم ينطلقون من مبد! نّهِ إذا ل يسكنوه هم فإنّه سيؤول لأولادهم أو للأجبال 
اللأحقة. فبعض قرى الجبل التي تنتشر فيها البيوت الفخمة والخالية من السكان: 
تشهد على هذا التعلق الثابت بالأرض والجذور. 


مناسبات الطائفة 

يرافق حياة كل فرد درزيٌ» منذ ولادته وحتَّى وفات. عددٌ من المناسبات. أمّا 
المناسبتان الأكثر أَهمَيّة واللتان تنظمان حياته فهما الزواج والمأتم» ومعظم العلاقات 
الاجتاعيّة تسج وتتواصل بين هاتين المناسبتين. 


. الزواج 

الزواج الشرعيّ أو القانونٍ هوء بحسب طبيعته وشكله؛ عقدٌ بين طرفين 
راضيّين هما الزوج وأهله من جهة» والزوجة وأهلها من جهة أخرى”". ويتم 
هذا العقد أمام شهود في منزل أهل الزوجة أو أمام حكمة مذهريّة. وفي كلتا 
الحالتّين» فإنّه من الواجب تسجيل العقد أمام قاض مذهبيٌ في المحكمة. هذا 
الطابع التعاقديّ للزواج الدرزيّ يجعله شبيها بالز واج امد من الناحية القانوية 
الشرعيّة. أمّا مرا سم الزواج فتأخذ أشكالاً مختلفة» وتبرز فيها اختلافاتٌ واضحةٌ 
تبعا لمكان حصوها. ففي مدينة كبيرة مثل بيروت أو نيويورك؛ لا تختلف مراسم 
الزواج الدرزيّ عن مراسم الزواج عند أي طائفة أخرى: حفل عشاء واستقبال... 


م 


4 أنظر الفصا الخامس» «الأحوال الشخصيّة عند الموحّدين الدروز). 


أمّا في القرية فإنَّ المراسم تحمل كل التقاليد والعادات الخاصّة بالموحٌدين الدرور 
في الجبل» وتتم وفق نمط واحد متكرّر على الرغم من وجود بعض الاختلافات 
البسيطة التى تعود إلى الفروقات في المستوى الاجتاعيّ والاقتصادي للعائلات. 

بصورة عامّة يمكننا إيجاز مراسم الزواج الدرزيٍّ القرويٍّ بالمراحل التالية: 

تبقى العروس في منزل أهلها منعزلةً في غرفتهاء في حين يستقبل أهلها المدعرّين. 
أمّا العريس فَإِنَّهِ يختفل مع أهله وأصحابه قبل أن يتوجّه معهم. في وفد كبير حمل 
بالحدايا والحلويات, إلى منزل أهل العروس. لدى وصولهم, تقف العائلتان ف 
حلقتين متقابلتين وتتبادلان التحيّات والتمرّات. ثم يقف العريس وسط الحلقتين 
منتظراً قدوم والد العروس وابنته معه ليقدّمها له. بعدها يستئذن العروسان 
الضيوف وينتقلان إلى منزل العريس. وتجدر الإشارة هنا إلى أن والدة العريس لا 
ترافق ابنها إلى منزل أهل العروس ولا تشارك أبداً في المراسم المذكورة» بل تبقى 
في منزلها لكي تستقبل المهنّين الذين قد يأتون في غياب ابنهاء ولتّعَدٌ المدزل وتجهّزه 
لاستقبال العروس. ويمكن أن تختلف تقاليد العرس من قرية إلى أخرى اختلافا 
بسيطاً للغاية. فمثلاًء يُقيم وفد العريسء وقبل التوجّه إلى منزل أهل العروسء 
حلقات الدبكة والأغانيٍ المخصّصة لمدح العريس وإظهاره عريس العرسان وزينة 
الشباب وخير الأنام» ثمَّ تنتقل المدائح إلى العروس نفسها فتجعل منها وحيدة 
زماتها... 


2 المأتم 

المأتم هو المناسبة الأعمق تعبيراً عن الرمزيّة العقائديّة والدييّة لدى الموحّدين 
الدروز وهي تطبع حياة الطائفة بطابع أعمق من أي شيء آخرٍ فهي لا تشمل 
عائلة الفقيد فحسب. بل العائلة الأكبرء أي القرية كلها. ويتتجل فيهاء بصورة 
واضحة: التضامن الاجتماعيّ بين أبناء الطائفة. فإذا كان من الممكن تبرير الغياب 
عن مراسم زواج ماء إلا أن حضور كل المآتم ليس أمراً مستحبَاً فحسب. بل هو 
الأفضل تعبي را عن اهتمام الفرد بشوؤن الجماعة» ومشاركته في الأوقات الصعبة. 


الثقافة التقليديّة ومعنى عيد الأضحى 9 


على المستوى الدينيّ» تشبه مراسم المأتم عند الموحّدين الدروز إلى حدٌ بعيد 
تلك التي لدى سائر المسلمينء مع تميّزها بخصائص عدَّة: على المستوى الاجتماعي» 
تجعلها تشبه أكثر مراسم الجحنازة المسيحيّة. هذه التشامبات والاختلافات هي الني 
نُسهم في رسم المخصوصيّة الدرزيّة. فالصلوات التي تُتلى لراحة نفس ا ميت هي 
آياتٌ من القرآن الكريم» وتتبع التقليد السّنْىّء وتختلف عنه في ترتيب الآيات 
واختيارها وكيفيّة تلاوتها. كما أنَّ مراسم الصلاة أطول من تلك المعتمدة عند 
السُنّ. ما طريقة دفن الميت فهي أشبه بأسلوب المسيحيّين في الجبل. فبعد أن يُلبس 
جثان الميت أجمل ثيابه ويوضع في تابوتء يُدفن في غرفة خاصّة أو في قبر فوق 
مستوى الأرض. لكنَّ بعض الموحّدين الدروز يُصرُّون على اتَاع طريقة الشَّنّهَ في 
دفن أمواتهو”! فيدفنون الميت تحت الأرضء بعد غسله وتطهيره وتكفينه في كفن 
أبيض طويل. وفي الجنازة؛ يحضر رجال الدين الموحَدونَ وينتقلون في وفود كبيرة. 
وبا أنَّ الأجر على قدر المشقّة؛ وفي عقيدتهم أنَّ الأجر الروحيّ والمعنويٍّ لا علاقة 
له بالماديّاتء فإِنّهم يتصرّفون بتواضع وزهد كبيرين» إلى حدّ الامتناع حتَّى عن 
شربة ماء خلال مراسم الجحنازة. وني حال فعلوا عكس ذلك فإنَّم يفنقدون كل 
الأجرء لأنّ حضورهم الجنازة» ومشاركتهم في الصلاة وكل المراسم هو تقرّب 
إلى الله تعالى. ينبع هذا السلوك من عقيدتهم؛ كما من تضامنهم الاجتماعيّ؛ وهم 
بميلون إلى المشاركة في الجنازات بقدر ما تكون بسيطة ومتواضعة. 

ويتعامل الموحٌدون الدروز مع اموت في معناه الروحيّ والديني» فهو بحسب 

عقيدتهم؛ ليس سوى مرحلة انتقاليّة إلى التقممُص. وهم يؤمنون بأنَ الروب بعد 
موت صاحبهاء تتجسّد وتعرف حياةً جديدةً أفضل وأكثر تُقَّى وقرباً من الله إذا 
ماكان المتو؛ قبل موته. متديّناً وتقياً وعاقلاً سالكا. ولأنَّهَم يعتقدون بهذا الأمرء 
فإنَّم لا يخافون الموت. ولا كان فقدان أحد الأحباب أو الأقارب مدعاة للألم 


5 بعض التقاليد لا يتبعها المسلمون عادةًء وهي تعود إلى المفهوم الصوف الذي لا يعطي أهمية لللجسد بعد 
مغادرة الروح له. فالصلاة هي على نفس الفقيد ذاته. 
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والحزنء فإنّ رجال الدين يوصون بعدم البكاء عليه خو 8 فا من أن يكون البكاء 
اعتراضاً على مشيئة الله وإظهاراً لعدم الإيهان به والثقة فيه. وهناك حادثةٌ تارييٌ 
توضح لناء في آن معاء مقدار الغبات الذي قد تبلغه التقوى الدرزيّة. ورسوخ 
لتسليم المخلص لل تعالل والرضى بالموت كمشيئة إطيّة: في القرن الخامس عشر, 
تل عبد الخالق ابن الأمير السيّد عبدالله التنُوخيّ؛ عن طريق الخطل. ٠‏ ليلة زفافه. 
أخفى والده الأمير السيّد الأمر عن الناسء واستمرّ في إتمام واجباته تجاه ضيوفه 
دون إطلاعهم على ما حدث؛ وحين استعدٌ الضيوف للمغادرة أبلغهم الأمير بوفاة 
ابن في خطاب مُعي أبلغ تعبير عن عمق إهانه. 

إذاء يعبر الموححدون الدروز عن تضامنهم وتماسكهم الاجتاعيّنه بحضورهم 
مناسبات فرح أو حزن. ولتأكيد قرَّة هذا الشعور فإمَّم يحضرون معظم المناسبات» 
ويأتون إليها وفوداً كبيرةً بمقدار أهميّة الشخص أو المناسبة. 


التدين 

تندر الطقوس الدينية ئَهَ الخاصّة بمذهب التوحيد الدرزي. إذ 95 العقائكد ترك 
بصورة خاضّق على الم المعنويّة والأخلافّة والمسلك الروحىّ الشخصى. 
والفضل في ذلك يعود إلى عقيدة التقمّص حيث الالتزام المتواصل بالقيّم الأخلاقيّ 
السامية يُحرّد مستوى الرّقِىَ أو السموّ الروحىٌ. 

من أبرز الطقوس الديئيّة الدرزيّة اجتاع المشايخ مساء كل خيس ؟؟. خلال هذه 
الجلسات تقرأ الكتب المقدّسة أمام الأتباع» ويتقدَّم مستوى القراءات وتأويلاتها 
مع الوقت في العشيّات. بحيث يحقّ للعُقّال وحدهم الاستمرار في الجلسات. 
6. في الإسلام؛ يبدأ اليوم الجديد بغياب الشمس؛ فيكون مساء الخميس هو بدء يوم الجمعة المبارك. لذلك 
يبدأ المسلمون هذا اليوم بالصلوات والأدعية وتلاوة القرآن . أمّا بالنسبة إلى الدروز فقد بدأت الدعوة في 
الأرّل من حرّم 408 هء الموافق يوم الجمعة . كما يقدّس الدروز ليلة الأحد ونهار الاثنين لأسباب سياسيّ 


وعقائديّة. . فقد لقت الدعوة طوال سنة 409 ه., لتعود في أوَّل حرّم 410 ه.. الموافق لغياب نهار الأحد 
وبدء يوم الاثنين. 
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ولبس كل العْقَال بل أولئك المتقدّمون منهم. وتظهر بقايا من الطرق الصوفّة 
في هذه الخلسات» خصوصاً حين يقوم المشايخ بيز الرؤوس على إيقاع الصلوات. 

التي الدرزيّ إذأ» هو شأنْ تعّديٌ شخصيّ جداًء إذ إن كل فرد يسير في مسلكه 
للتعمّق في تفاصيل العقيدة على طريقته ووفق إيقاعه الخاصء وبمقدار انفتاح عقله 
وانساع علمه وعمق تقواه؛ وبمقدار ر تعلقه بالقيم الأخلاقيّة واستعداداته الروحاية 
لعيشها. ويعرّر الطابع الشخصي للتدّين أنَّ مذهب التوحيد الدرزي لا يفرض على 
أباعه معرفة العقيدة التوحيديّة» واكتساب تلك المعرفة لا يأتي إلا نتيجةٌ لسعي 
وجهاد شخصيّين. فكل درزي مر في الذهاب إلى جلسات الصلاة ة في المجالس 
والخلوات؛ أو عدمه. وبالمقابل» فإنَّ أتباع المذهب يستطيعون التعمّق والتقدّم في 
معارفهم الروحيّة إذااعتبر الال المتقذّمون نّم مستعدٌون لذلك ومستحقون .وإذا 
كان عل الجهّال وأتباع المذهب الاستعداد لتلقي المعرفة» فإتّهم لا يعتمدون الطريقة 
نفسها. فغاية المذهب أو المسلك التوحيدي» أي معر فة الله هى «واحدة ووحيدة»؛ 
إلَأنَّ طرق الوصول إليها متعدّدة. وفي كلّ الأحوالء التقدّم الروحي للموحدين لا 
نم بلدون الأخلاق والفضيلة؛ وكل ما يضاد الأخلاق والفضيلة هو حرام. 

يقول الله عر وجل في القرآن الكريم. إن حاضر وقريبٌ يبي دعوة الداعي 
ويستجيب لأدعية المؤمنين” '. من هناء تتأسّس الخلوة والعزلة الروحيّة حيّة والتعيّد 
لوجه الله على التقوى والثقة باللّهُ والصبر والنور والطريق الإليّة . وهذه كلها تدفع 
المؤمن إلى تسليم روحه وماله وولده وكل ما يملك في هذا الكون بفرح وثقة؛ 
لجد الله وتقرّباً منه تعالى لله يدل على الطريق ويجدذبه إلى ذلك النور الدائم لإنور 
السراوات والأرض 14 غير أنّ هذا الخلاص وذلك التوجّه لا يمكن أن يكونا 
رين إلا إذا أرفقههما المؤمن بالصفات الحميدة والأخلاق الرفيعة التي حدَّدها 


17 أنظر سورة البقرة: 86! #وإذا سألك عبّادي عنّي فَإِني قريبٌ أَجيتٌ دعوةً لداعي إذا دعاني فليستجيبوا 
ل وليؤمنوا بي لعلهم يَرشُدُون»؛ ؛ وسورة هود 61 #وإلى نَمو أخاهم صاحاً قال يا قومي اعبدرا اهما 
لكم من إله غيرهُ هو أنشأكم من الأرض واستعمَرَكُم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ري قريبٌ تحيبٌ». 
8. سورة الذاريات؛ 17-18؛ وسورة النور؛ 35. 
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الشيخ الفاضلء في القرن الثامن عشر: «على المؤمن أن يكون مخلصا لله في السرّ 
والعلن» ويسلم إليه كل أمرء ويثق به في الخير والشرء ويتقبّل عقابه؛ ويتحمّل 
بصبر أوقات المحن واليلاى» ويشكره على نعمه ويعترف ببخطاياه وقصوره.... 
وإذا أحسن الناس إليه فعليه أن يظل متواضعا. وإذا أساءوا إليه فعليه أن يحتمل 
إساءتهم ويغفر م01 . 

نجد وصف هذه الطريقة في الكتابات الصوفيّة. وبحسب القرآنء هي انحا 
لأجل لقياه. وأصحاب تلك المسامرات الليليّة نادرا ما ينامون بل يُصلون اللبل 
بالنهار مُستغرقين في الصلاة وطلب الرحمة والمغفرة من الله. 

يبدأ اللقام الروحيّ بالاستغفار ويتواصل بالتقوى والزّهد والفق ر والصير؛ ولا 
ْنّ أن يتتهي إلى الثقة المطلقة بالله والتسليم الكامل له. هذه الثقة بالله هي مرح 


2 


روح مهم جد وتشكل درج عاليةوحَطرء إلى حدّ ما . وبحسب السيّد عبدالله 
التشُوخيّ» أكٌد , بعض العلماء على ضرورة عشق الله والتحلي بالثقة المطلقة به وعلى 
أله لا عُذْرَ لمخالفة ذلك» ولا مفرّ من الموت. نستطيع أن نطلب إلى الله كل ما 
نرغب فيه: ولكن بالمقابل» علينا ألا نخاف أمام قدرنا المحتوم. وأعلى درجات 
هذه الروحانيّة هي إذاًء التسليم والرضى والخلاص. والمؤمنون الذين يبلغون 
هذه الدرجة يعيشون في تقشّف وزُهد: وأحياناً في الفقر ببُعدَيه المادّيّ والمعنوي. 
نهم يتحرّرون من الرغبات والشهوات الاديّةَ ويجتقرون المجد الخارجي والمال 
وشهوات الحواسٌ» ولا يحيون إلا بحسب ما تمليه الطريق الصحيح؛ تماماً مثل 
أولئك الصوفيّين القدماء الذين وصفهم كمال جنبلاط ببذه العبارات: «ثيابهم 
بسيطة ونظيفة. نّمم غرباء حنَّى حين يكونون بين أقراتهم وجيرانهم وأقربائهم. 
يسافرون عير الفكر والروح بحثا عن الحقيقة المطلقة!19). 


9 . كتاب عارف أبو شقراء ثلاثة علماء من شيوخ بني معروف. 
10 . من مقدمة كهال جنبلاط لكتاب سامي مكارم أضواء على مسلك التوحيد. بيروت؛ 1966. 
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أنَا عقائد التوحيد الدرزيٌ فتحوّلت عقائد سرَّيّة وباطنيّةٌ بسبب طبيعتها 
الخاضّة: لأا م تكن مفتوحة للعموم: بل فقط للخاصّة الذين تّأوا واستعدوا 
اما لها 00 ن هنا إن كتب المتكمة لا تطيع أبدأء لكي يحصر اننشا رها ويحدٌ من 
سوء تفسير رسالتها وتشوييها على يد أتباع غير مهيّين بها فيه الكفاية لفهمها. 
لذلك تنتقل كتب الموحدين الدروز الدييّة عه بالسخ اليدوي فقط. وبعض 
الأشخاص الذين تخصّصوا في هذا المجال, يُتَمُون عملاً تُحزياً في خدمة العقيدة 
التوحيديّة» ويبذلون فيه الوقت الكثير والجهد الكبير والعناية الثمينة. 


رمريّة الألوان والعدد خمسة 

يترد العدد خحسة كثيرً في الثقافة الدرزيّة. ىا في المسلك الديني. وهو يحمل 
رمزيةُ قوب تستمد جذورها من العقائد التوحيديّة التي تقول بأنَّ خمسة مبادىء 
كونيّة كبرى تنبع من الله : العقل الكل والنفس الكليّة والكلمة والسابق والتالي. 
والدّعاة الخمسة الكبار لدى الموحدين الدروز هم الأئمّة الوحيدون الذي قاموا 
في زمن الدعوة التوحيديّة: بين عام 1017 و 1043 م.؛ وقد تعلق بكل واحد من 
هؤلاء مبدأً كونٌ من المبادىء الخمسة الكبرى. بحسب تراتبيّة ظهورهم. وقد 
مثل الحاكم العناية الإلهيّة في أببى صورها وأشرف معانيهاء بالإضافة إلى كونه 
مصدر وجود العقيدة والفضيلة ويعتبر الموحّدون الدروز أنَّ لَه موجودٌ ومدرّة 
في آنمعا؛ في حين أن أهل الظاهر يعتبرون الله منرَّهاً فقط» وأهل الباطن يعتبرونه 
موجوداً فقط. وكل فكرة تنفي واحدةً من هاتين ال حالتين هي بِدْعَةٌ وهَرْطقة. 
ريقول مزة بن علي في التوحيد: ابالتوحيد عرفثٌ جميع الأشياء» ألا بالأشياء 
يعرف التوحيد»؛ «وأوّل الديانة بالله معرفته؛ وكال معرفته نظام توحيده» ونظام 
نوحيده نفيٌُ صفات المخلوقين عنه». ولهذا السبب سمي أتباع حمزة بالموحدين» 
رهو الاسم الأحبّ إلى قلوبهمء فهم أهل التوحيدء ودينهم هو دين التوحيد 
ودعوتهم هي دعوة التوحيدء وذروة التوحيد التنزيهء فالخالق يسمو على الوصف 
والإدراك» ولا يدخل تحت الأسماء والصفات. 
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وإلى الدّعاة والأئمّة الخمسة أضيفت الألوان الخمسة التي تشكل تشكل العَلَم 
الدرزيّ الحالي. وهذه الرمزيّة هي ثمرة المعتقدات الشعبيّة؛ ولا تستند في ا حقيقة 
إلى أي نص دينيّ. 

فالمتوالية الدرزيّة في العدد حمسة تصبح كا يلٍ: 

-0 العقل الكل - حمزة > اللون الأخضر 

- النفس الكيّة - التميمي - اللون الأحمر 

- 0 الكلمة > القريشي - اللون الأصفر 

- السابق - السابق - اللون الأزرق 

- 0 التالي - المقتنى > اللون الأبييض 


الفصاحة واللياقة 

يُعرف عن الموحّدين الدروز نَم اشديدو اللياقة ويستخدمون كلمات محدّدةُ 
للتعبير عن مشاعر هم أو نقل أفكارهم»!!". وهم يقذَّرون كثيراً اللياقة والفصاحة 
ويعتبرونه| فنا ميا على الرغم من غياب أيّ نص دينيٌ يوصي بها أو حتَّى يتكلم 
عنهما؛ كا أنََّها ليسا من العادات الشعبيّة. ويبدي الموحٌدون الدروز الحرص 
الشديد على مخاطبة الناس بطريقة لبقة ورقيقة» خشية صدم النفوس أو استثارة 
الحساسيّات. وقد فّر كيال جنبلاط هذا الأمر بطريقة بسيطة ورقيقة: (إذ إن من 
الضروري هنا أن نقول بأنَّ الحذر هو أيضاً من طبع المو دين الدروز. وهذا أيضاً 
ما يمير درزيًً عن شخص آحَر: الدرزي لا يلقي الكلام على عواهته. فهو دان 
حذرٌ متيقّظ» يراقب المحيط لتقدير ما يمكن أن يُقال. وما يد ينبغي أن يُقال» وما يقال 
أو لا يُقال»02, 


.84 كمال جنيلاط» من أجل لبنان؛ باريسء 01978 (بالفرنسيّة) ص‎ . ١1 
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عيد الأضحى 
لا يحتفل الموحٌدون الدروز سوى بعيد واحد هو يوم الأضحى - يحتفل 
رجال الدين الكبار أيضا برأس السنة اطجريّة وعيد الفطر -. يحيى الموحدون 


هذه الناسبة بالصلاة والصوم والصدقة طوال التهار؛ وبالدراسة في الليل. وهم 
يستقبلون العيد بمعرفة كاملة لمعناه ومضامينه وغاياته. فهذا الحدث لا يقتصصر, 
في نظرهم, على لبس الثياب الحديدة وعقد الولائم الكبيرة فحسبء بل هو في 
الأساس؛ وقفة حقيقة وصدق أمام الواحد الأحد الأعلى» يعترف العبد خحلالها 
بطاعته ود يطلب الرحمة والمغفرة من خالقه. 

تعنى كلمة «الأضحى" في اللغة العربيّة التضحية» أي تلك النعجة المقدّمة 
كأضحيّة. ويقع يوم الأضحى في العاشر من شهر ذي الحبّة وهم يسمُّونه عيد 
الأضحى» وعيد الأضاحي» أو العيد الكبير. في هذه المناسبة» يقوم الحجاج ف 
مكة بتقديم أضاحيهم في وادي منى, ذ فجر اليوم العاشر من ذي الحبّة» وإلى مغيب 
آخر أيّامِ التشريق» أي من اليوم الحادي عشر إلى الثالث عشر من ذي الحبّة. وقد 
شت بم التشريق أنه م خلاها تقديم الأضاحي عند طلوع الفجرء ولان 

عيد الأضحى هر استذكاء لقضّة بين إبرا هيم اخليل الذي امتحنه ربْه حين 
جاءه في الحلم. وأ را نفسه وكأنه يبح ابنه لتقديمه أَضحِية ضحيّة لله . وقد مثّلت الأحلام 
ابيا الإشارةوالدليل على وي من الهأو ماش مه لذ استجاب را 
اهرب بذييحة أخرى كبش» حل محل ابنه. وتتقل الآبات القرآية في سورة 
الصافات» هذه القصّة بالتفصيل» وتحكي عن إبراهيم أنه أراد التضحية بأبنه» 
وقد قيل إِنّه إسماعيل الذي منه ينحدر الرسول العري!3"». والأضحى هي تذكير 


13 لايد في القرآن اسم إسماعيل ولا اسم إسحقء بل كما في التوراة قول الله «ابنك البكر». أمّا اسم 
إساعيل فقد ورد لاحقاً في الروايات الإسلاميّة المتأخرة. 
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للمؤمنين ليحفظوا في ذاكرتهم نعمة التقرّب إلى الله والتضحية في سبيله» ونيلهم 
رحمة ومغفرةً منه. وعلى المؤمنين استخلاص العبرة من هذه الحادئة أو القصّة وهي 
أن يقوموا بالأعمال الصا حة للتقرّبٍ من الله : الأضحيّة المقدّمة والمورّع لحمها علي 
الققراءء والصدقة وأعمال اليررّ تجاه الفقراء والمساكين وعابري السبيل» وشكر الله 
دائاً على نعمه وكل ما يوفره من إنعام وحيوان ووسائل لحفظ الإنسان وحياته. 


معنى عيد الأضحى 

يكتسب عيد الأضحى عند الموحٌحدين الدروزء الأهميّة والقيمة اللتين 
58 يتمع بهها حج المسلمين إلى مكة المكرّمة. فا مسلمون يعملون على استكىال 
دينهم بالالتزام بأركانه السبعة*' ما إن يبلغون سنّ الحلم والعقل والرَي 
والإدراك والقدرة»ء وهي الشروط الواجبة للعمل في طريق الله. ويفقد المؤمن 
كل امتيازات شعيرة الحج إن هو لم يوارس بقيَّة أركان الدين. لذاء هو يهارس 
مستلزمات الإحرام الثلاث. والإحرام هو حالة تفرع تام لفريضة احج تقوم 
على الامتناع عن بعض المباحات. فل لمخم أن تلص الم وَل ويرفعها 
لله عنَّ وجل» خالصة نقيّةَ صافية» بغية الاتحاد به. وعليه ثانيً» إطاعة أوامر الله 
بصدق والامتناع عن كل تُحرّمء وذلك حين يرمي من النافذة حجارةً ترمز إلى 
إرادته. وأخيراء يخلع المحم لباس الجهل والمعصية؛ ويلبس لباس التواضع 
والخشوع والطاعة لكي يكون سعيه وركضه للعبوديّة أمام خالقه. عشيّة العيد 
خالصاً بجرّداً من كلّ أنانيّة. نه يُسكت أناه العميقة ورغباته الصاخبة؛ طالبا 
المعروف والمغفرة وال رحمة والمسامحة, وباحثاً بكل ما عنده من نقاء السريرة 
وصلابة الإيهان وثباته» عن تجديد العقد والعهد مع الله عرَّ وجل من خلال 
صعود درجات إيانه دون تكوص أو شك أو ترود . وعليه أيضاء أن يستوحي 


14 . يقال عادةً إن الأركان ني الإسلام» خمسة» وفي كتب الفقه تفصيل إلى سبعة. .وهي: : الشهادة.: الصلاة» 
الصوم. الرّكاة. الحجّ» الجهاد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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من نعمة الرحمة والمغفرة والعفو لكي يقدم إلى خالقه كل ما يملك. روحه 
وجسده وممتلكاته المادَيّة وأولاده. فذلك وحده يؤكد على كبر أخلاقه ومعنى 
سعادته» ويضمن له النجاة في الدنيا والاخرة. 

أنَا المعنى الرمزي للإحرام فيتجسّد بمارسة أعمال محدّدة: : يلبس الحاج في 
كََ ؛ لباساً أبيض فقطء هذا هو الإحرام ؛ وذلك لكي مُحى الاختلافات ويتساوى 
الجميع أمام الله وهذا هو معنى خلع لباس الجهل والمعصية ولبس لباس التواضع 
والطاعة؛ ويرمي الحججاج الحجارة على الشيطان في إشارة ة إلى التخلص من الآثام 
والمعاصي والأشياء المادَيّ وهذا ما يعنيه رمي أحجار إرادته من النافذة. 

وخلال الحج إلى مكة وكا في عيد الأضحى» إن الموحدينء المسلمين 
والدروز: يتطلعون إلى الله ويتوجهون إلى طاعته. متخلصين ال ومعاهدين يهم 
ومؤكدين إرادتهم أن يواصلوا السعي والمجاهدة في طريق الوصول إلى الخالق. 
يكمن سرّ هذا السعي التوحيدي وسرّ عدم القدرة على الحذ منه أو إضعافه أو 
اتنشكيك فيه. في أن الإنسان يرى فيه صعود النفس الأبديّة الكادحة في مسعاها 

نحو الله دون الجسد الفاني الذي هو أصلاً لا يستحق الذكر أو الحفظ. هذا اليقين 
ينير طريق المؤمنين المظلمة والموحشة التي يسلكونها بحثا عن معرفة حقيقة الله 
واللقاء به وهو يشكل العروة الوثقى في سلسلة النورء أي طريق المعراج الروحيٌ 
نحوالله» وأيضاً مختلف الدوا ثر التي يبشّر بها نب ماء ويوم القيامة؛ أي الوصول 
إلى الله» كنهاية لآخر دائرة أو دور في تاريخ البشريّة. 

ذأ عيد الأضحى »في معناه التوحيدي» يقابل احج إلى مكة لدى عام امسلمين. 
وبالمقابل» فقد احتفظ الإسلام بذكرى الأضحى وأكدها كواجب سنوي أو فرض 
ديني. . ومعنى الأضحى.ء مثله مثل كل المهم التوحيدي الذي تطوّر عبر العصور 
حنّى مجيء الإسلام ثمّ صياغة عقيدة التوحيد الدرزيّ تطرّر هو أيضاً وانتقل 
من كونه طقسا دينياً واجتماعيّاً عادياً إلى حقيقة مجرّدة. ففي ي الواقع: يؤكد التوحيد 
الدرزي على المعنى العميق للواجب أو الفرضٍ الذي عل الموحٌدين تتميمه في 

حياتهم ومسعاهم البشريّ, والذي غايته معرفة الله . والموحّدون الملتزمون أبديًا في 
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مسلك التوحيد بموجب العهد أو الميئاق» هم أحرارٌ من كل شك ومحرّرون من 


الكَّرّك والظلم. 


العشور 
العشور هي الأيّام العشرة التي تسبق عيد الأضحىء أي الأيّام العشرة 
الأول من شهر ذي الحيّّة. نحييها الموحّدون الدروز بالجلسات والاجتاعات 
المسائتّة الدينئّة المخصّصة للاستعداد للعيد الكبير» في تركيز على التوبة حيث 
05 الصلوات والأدعية والمواعظ والقصائد والآيات الدييّة, وتورّع الصدقات 
والزكوات الشرعيّة. ويمتنع العديد من الموحٌدين الدروز عن الطعام والشراب 
والشهوات والرغبات» احتراماً وتقديساً لهذه الأيّام المباركة. كما أن أبناء الطائفة 
يستذكرون في هذه المناسبةء يوم القيامة والحساب الأخيرء إذ إِنَه يتوافق بحسب 
العقيدة الدرزيّة» مع يوم الأضحى. ويقضي رجال الدين عشيّة العيد بكاملهاء 
حتَّى الصباحء في التأمُل والصلاة. أمّا المفاهيم التوحيديّة الأهمّ» والتي تميّرِ هذا 
العيد» هي من ناحية أولى الطاعة والتسليم المخلص لله ومن ناحية ثانية» التوبة 
والمغفرة والتضحية, أي التخلي عن الأفكار السيّئة والرغبات والشهوات الدنيويّة 
والمال والمادّة من أجل التقدّب من الله تعالى وحيازة رضاه. 
بالنسبة إلى الموحّدين الدروز» ترمز العشور والأضحى إلى السعي الروحيّ 
لحيوات عدَّق وتم أمام الإنسان في يام معدودات هي الأيّام العشرة التي تسبق 
يوم العيده مع كلّ المجاهدات التي َكل السعي المخلص نحو هدف أو غاية ثابة. 
كما يمثّلان المرحلة التمهيديّة والإعداديّة للسعادة المطلقة في لقاء الخالق. ويرمز 
عيد الأضحي في ذاته يوم اليا ويسئل المدف الأخير. الوصول إلى اللّه. هذه 
لسعادة تشكل العيد الحقيقيٌ؛ ولا يمكن بلوغها إلا بالعمل وا معرفة والمجاهدات 
ا ويؤكد رجال الدين على هذه النقاطء معتيرين العيد مناسبة سنويّة 
لتجديد التوبة وإدراك وجود الله ني انتظار يوم القيامة ٠‏ وحين يصل موعد العيد فَإن 
يحمل معه الفرح والبهجة والبشرى الطيّية معلناً بصوت عال قيامةً لاشكٌ فبهاء 
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يمد فيها المؤمن الراحة والسعادة الحقيقيّة: ويجني أفضل الخيرات وأغناهاء في حين 
يندم فبها العاصي؛ غير المؤمن؛ ذارفاً الدمع أسفاً على كل شر ومعصية ارتكبهها. 
ويتبادل المو دون المعايدة في العيد بالقول: «أللهم إجعلنا من المعيّدين المقبولين». 


تعلينٌ للأمير السيّد حمال الدين عبدالله التُوخيَ 

تُنهِي هذا الفصل بتعليق للأمير السيّد جمال الدين عبداللّه التنوخيّ الذي قام 
بجهد لتفسير كتب الحكمة وتقديمها إلى معاصريه من الموحّدين» حاولا في الوقت 
نفس تعريف معنى العشور وعيد الأضحى 

:هذا هو العيد وهذه عشوره. مواسم للطاعة والخير والبركة. 

١فاللسان‏ هو أبو الكبائر» والكاسر الذي لا يتفع من كسره شد الجبائر يجب 
على العبد أن يحفظه من الكذب بالكليّة. وما تمل اللسان ولا الإنسان بمثل 
الصدق... ويجب أن محفظه من المواعيد الكاذية» فإِنَّ الإنسان مرتهنٌ بوعودهاء 
وإخلاف الوعد ضرت من الكذب... 

اوالعين إنّ) لقت للعبد ليستعملها في النظر بالاعتبار في حكمة الله وقدرته 
ومصنوعاته؛ ومهتدي بها في الظلات»؛ ويستعين بها في الحاجات». وينظر بها إلى 
عجائب ملكوت الأرض والسماوات» ويعتبر بها فيها من الآيات. ليكون اعتبارها 
بذلك سببا للوصول إلى خالقها... 

اوالأدن يستعملها في 32 حكمة الباري والإصغاء إليها والإنصات المحض 
لوعي الحنّ والصدق. لأنّ الأذْن هي القمع الذي يتشرّب المسموعات إلى القلب؛ 
فاحذر أن تملاه بشيء يُكدّر عليك قلبك: فإنَ له آفات كآفات العين بل أكثر. .وك 
#منّ الذينَ يَستمعُونَ القول فَيتبعُونَ أَحْسَتَهُ. .3 واحفظها من أن تصغي بها 
إلى البذعة أو الغيبة أو الفحشء أو الخوض في الباطل أو ذكر مساوئ الناس. فَإِنَّها 
لقت لك لتسمع بها كلام الله سبحانه؛ وحكمة رسوله وأوليائه... 


5 سورة الزّمَره 18. 
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«واليد فاحفظها عن أن تتناول بها مالا حراماًء أو تؤذي بها أحداً من الخلق. أو 
تخون به أمانةً أو وديعة؛ أو تكتب بها مالا يجوز النطق به. فإنَ اقلم أحد اللساتينء 
فاحفظ القلم عا يجب حفظ اللسان عنه. .. فلا تمَدَّها إلى مُحَرَّم ولا تبسطها كلّ 
البسط إلى تحلّله ولا تجعلها مغلولة إلى عنقك عن العطاياء ولا تقبضها عن 
بسطة المكارم» ولا تَدَّها بالمسألة إلى غير الله واستعملها في مساعدة إخوانك في 
ضروراتهم... 

والرّجُل فيُجتتب السعي بها في غير مرضاة الله عر وجل وتبديل نعمة الل 
منها كفراًء بكثرة الركوب ترفعاً عن المثي؛ » فأقلٌ ما في ذلك أنَّ قواك تضعف. وربًّ) 
صرت إلى الزّمانة» وعليك بها في عيادة المرضى وشهادة الجنائزء وفي حاجة أخيك 
إذا أمكنك السعي ببهاء وبالجملة» فلتكن مساعيك بها لك لا عليك... فاحفظها 
عن أن تمي بها إلى حرام: أو تمي بها إلى باب سلطانء فالمشي إلى السلاطين من 
غير ضرورة معصية: فإنه تواضمٌ وإكرامٌ لحم وقد أمر الله تعالى بالإعراض عنهم؛ 
وهو تكثيرٌ لسوادهم وإعانة لهم على ظلمهمء وإن كان ذلك لسبب طلبة ماهم فهو 
سعي إلى حرام. 

(والبطن فاحفظه عن تناول الحرام والشبهة. واحرص على طلب الحلال. فإذا 
وجدته فاحرص على أن تقتصر على ما دون الشبع؛ وطلب الحلال فريضةٌ على كلّ 
مُسلم والعبادة والعلم مع أكل الحرام كالبناء على السَّرْقين. 

ومن الحرام أيضا ما يؤكل من الأوقاف من غير شرط الواقف...1900. 

ما القلب الذي هو البحر والجوارح منه تستقيء فالطاعة الواجبة عليه 
هي التبرّؤ من كل عقيدة فاسدة ونيّة خبيثة وفكر مكدر. ثم التدور بنور التوحيد 
والإيهان» ولا شك أن ثمرة مثل هذه الطاعة الجامعة هي حت المخير. هي السعادة: 
هي البركة. 


6. عجاج نوييض» التنوخيّ الأمير جمال الدين عبدالله. بروتء. دار الصحافةء 1963, 
ص ص. 157-151. 
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«فهلم بنا جبيعا للح أبواب التوبة امقتوحة» هلم نحاسب ذواتناء ونجعل من 
نلك الأيام المباركة خميرة صالحة لسائر أيّام عمرناء ولنحا ول جعلها أيّاما ميّرَةٌ عن 
سائرأيّمناء فنعفٌ عَمّن أساء إليناء ونُدخل السرور إلى قلب مصاب أو محتاج من 
خلال زيارة أو هديّة أو صَدَّقَة ولا نام حتَّى نتصفح أعمالنا فنتوب عن فكر الُسوء 
وعمل الشر... 

ا منى تدرّجنا في الترقي بمعا رفناء ومتى التزمنا الصدق بجا ومسلكاء 
سيقن دون أيٍّ شكء أن حقيقية العيد هي فعل كل ما يُرضيٍ ضمائرنا الحيّة؛ 
وبالتالى يُرضي خالقنا . فليست هي أبدا فرحا مؤقتا موسميّاء ولا لذَةٌ عابرة بحطام 
دنيا زائلة» وهوى نفس عن الح مائلة»177. 


7. من دراسة مؤسّسة العرفان التوحيديّة كيف نحيا العيد وعشوره»؛ غير منشورة. 


الفصل الخنامس 


الأحوال الشخصيّة 


تتمنّع كل طائفة ديئيّة في لبنان باستقلاليّة وقانون خاصٌ للأحوال الشخصيّة. 
ما قانون الموحٌدين الدروز فقد صدر بتاريخ 24 شباط 1948. وهو يحدد 
خصوصيّة أبناء الطائفة في موضوع الأحوال الشخصيّة؛ الذي يختلف عن أوضاع 
أعضاء الطواتف الأخرى. ومن بينها طبعا الطوائف الإسلاميّة. 

يضم قانون الأحوال الشخصيّة الدرزيّ التشريعات المتعلقة بالوصيّة والإرث. 
وغيرها. ويستند منذ بداية التاريخ الدرزي. إلى النصوص القرآنيّة والمعاني الواضحة 
وغبر المتشاببة لآياته. غير أن التشريعات القرآنيّة هذه تجرّدت في أسلوب فهمها 
ىا تطوّرت في أسلوب تطبيقهاء وفق ضرورات المكان والزمان. يتغذَّى قانون 
الأحوال الشخصيّة الدرزي. في مختلف مجالات تطبيقه. من دراسات واجتهادات 
تستنده مع بعض الاختلافات البسيطة:. إلى المذاهب الإسلاميّة الفْقهيّة الأخرى. 
وتحديداً الحنفيّ والشافعيّ والمالكيّ والحنبلي والجعفريّ. وهذه المذاهب معتمدة في 
لبنان وسائر الدول العربيّة. دخلت هذه الدراسات والاجتهادات في حياة الموحدين 
الدروز اليوميّة والعائليّة» ىما في عاداتهم الاجتماعيّة واستحالت جزءاً لا يتجرأ 
منها"") تسهر المحاكم المذهبيّة الدرزية اليوم» .عل تطبيق قانون 1948) بحيث تؤكد 
على أنَّ كلّ ما يتعلق بالأ حوال الشخصيّة عند الموحدين الدروز هو من اختصاصها 
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وصلاحيّتها . وكل ما هو خارج هذا المجال وحقول تطبيقه. يعود أمره إلى المحاكم 
المديّة والجزائئة للدولة اللبنانيّة؛ حالها حال الطوائف اللبتانيّة كافةً. 

بالإضافة إلى دراسة بعض أوجه قانون الأحوال الشخصيّة الدرزي سنتناول 
في هذه العجالة: التنظيم القضائيّ لطائفة الموحّدين الدّروز في لبنان. 


الأحوال الشخصيّة للموحدين الدروز 

تحتل مسألة الأبرّة والأمومة أهميّةَ خاصّة وميّرَة بالنسبة إلى الأسس الشرعية 
والأبعاد الاجتماعيّة التي ترتكز عليها. فالقرآن يذكر الأب والأبوين في 18 آية' 
وَالأم والأمّهات 5 8 آيةء والأب والاباء ُِ 2] آية. وتتجل 5 هذه الآيات 
القواعد التشريعيّة الأساسيّة التي تحدّد نظام الأمومة» وبالتالي أشكال الحياة 
الزوجيّة بحقوقها وواجباتها. ويتفرّع من هذا النظام تنظيم النواة الأسريّة وفق 
النّسَب الصاعد أي الأجداد. والهابط أي الأولاد. 

وقد حرص الموخًّدون الدروزء بالاستناد إلى الدين والعقيدة» على تجديد الإطار 
التشريعيّ لقانون الأحوال الشخصيّة لديهم» وتحديد الحقوق والواجبات ضمن 
الأسرة في الزواج ومظاهره؛ والطلاق ومبرّراته. وشدّدت في الوقت عينه. على 
حفظ المبادىء المستمدَّة من التشريعات والأعراف الدرزيّة المستمّة عبر الأجيال. 
حتَّى دخلت في صلب حياة الموحدين الدروز وكيائهم الفردي والاجتاعيٌ. 
وبسبب نقص النصوص القانونيّة» كانت عودة إلى المذهب الحنفيّ في التشريع 
الإسلاميّ. من هناء لجأ الموحّدون الدروز في تشريعهم وفقههم الخاصء وفي إطار 
قوانين الأحوال الشخصيّة. إلى تفسير بعض الآيات القرآنيّة وتأويلها. وعلى سبيل 
المثال» يبتعد الموحّدون الدروز عن إباحة تعدٌّد الزوجات؛ والتقليد الذي العو 
منذ مطلع القرن الحادي عشرء قد ترسّخ في النصوص القانونيّة الوضعيّة الخاصّة 
بتشريعهم المذهبيّ: «تعدد الزوجات ممنوعٌ ولا يحقّ للزوج أن يتروّج بامرأتين؛ 
وفي حال حصول ذلك فإِنَ الزواج الثاني في كم الباطل». ٠‏ ومَلع نم تعدّد الزوجات 
جاء استناداً إلى قناعة الموحّدين الدروز بأنَّ من واجب الأزواج أن يعيشوا حياة 


يكون فبها كرامة الإنسان وثقته في الوقت الراهن كما في المستقبل؛ حرّة من أي قيود 
أو عوائق. كما أنمم يعتبرون أن تعدد الزوجات يقطع أواصر المحبّة والوفاق بين 
الأولاد. ويحلّ محلها عوامل الحسد والبغضاءء؛ في الوقت الذي يعتبر فيه الأولاد 
ثمرةٌ الزواج وكماله» بالإضافة إلى كونهم نواة الأسرة والمجتمع. 

العادات والأعراف, كما التشريعات الدرزيّة قد تأكدت وثبتت في نصوص 
واضحة ورسميّة في قانون الأحوال الشخصيّة الصادر في 24 شباط 1948. وهنا 
عرض لفهرس هذا القانون ومحتواه؛ نورده على سبيل الإيضاح: 


في أحكام الزواج: المواة 22-20 

فى المهر المعجّل والمؤجّل: المواد 27-24 

في النفقة: المواد 36-28 

في المفارقات (التفريق أو فسخ العلاقة الزوجيّة بالتراضي): المواد 49-37 
في العذة: المواد 53-50 

في الحضانة: ا مواد 66-54 

في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء: المواد 74-67 

في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء» وفي نفقة ذوي الأرحام: الموادٌ 75- 
50 

في لحر ومفاعيله: الموادٌ 125-119 

في المفقود والقيّم عنه: المواد 136-126 

في النسَّب: المواد 144-137 

في الوصيّة والإرث: المواد 169-145 

في الأوقاف: المادّتان 171-170 


وني الخلاصة. تتبدّى الرغبة في تمتين أواصر العلاقات الأسريّة المبدً الأساس 
لحتوى القانون ويؤكد تشريعات عدَّة متعلقة بالنفقة أو مدّة العدّة بعد الطلاق 
على أن المجتمع الدرزيّ يببحث عن حماية الأسرة. أن مايلي فسيأتي معالمة لروح 
قانون الأحوال الشخصيّة الدرزيٌ وتوججهاته. انطلاقاً من الزواج والطلاق من 
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و 
جهة؛ والوصيّة والميراث من جهة أخرىء في عودة إلى العقيدة والقانون الوضعيّ 


على حدٌ سواء. 


التشريع المتعلق بالز واج والطلاق» بحسب العقيدة 

وجَّه الأمير السيّد عبدالله التُوخي رسالة ثقافيّة إلى معاصريه من أبناء المذهب؛ 
نهم فيها على تتميم «الشرط الملزم من الإمام»؛ فيُسي الموحد مسؤولاً عن 
الموحٌدة» ويعتيرها بالتالي مساوية له ويتقاسم معها كل ما يملك!2. 

لاحظ الأمير السيّدء وقد عاش بين أبناء طائفته وعرف أوضاعهم الاجتاعيّة 
أنَّ الكثيرين منهم ينبذون نصّ الإمام» متحاشين تطبيقه. ومتجاهلين حقرق 
الزوجة» معاملين إِيّاها بغير واجب المساواة الذي أمرهم به الإمام. وبا أنه لم يتوفر 
نص مكتوبٌ يتناول مسألة العلاقات بين الزوج والزوجة؛ وحقوق وواجبات 
كل منهماء عكف الأمير التُوخي على صياغة تشريع يلتزم العدل والمساواة . فأتى 
التشريع على أساس دينيّ» واجباً مفروضاً من الله وركناً من أركان اليقينء عنينا 
به الرضى المتبادل والاختيار الحرّ لدى الزوجين. واستحال هذا الشرط أساسيًا 
من أجل التوافق والانسجام والحبّ والمودّة والتسامح والعفو بين الزوجين. 
واستند في ذلك إلى أمر إِهيّ ينقله القرآن الكريم: ومن آياته أن خَلَقَ لكم من 
أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجَعَلَ بيتكم مودَةَ ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكر ون 014. 


انج , 


وضع الله تعالى بواسطة رسله وأنبيائفى قواعد الزواج بغية أن تمبى هذه 
المؤْسَسة أي العائلة. الوسيلة الأساسيّة لصلة الرجل بالمرأة. فالزواج يلد 


2 ورد ذلك في مخطوطة شرح الأمير السيّد. أنظر النبذة عن سيرته الذاتيّة في الفصل السادس. 
3. سورة الروم؛ 21. 
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لتزامهه| باحترام واجباتب) تجاه ه بعضهما بعضاء ويحمل في ذاته التشريعات الني تحدّد 
لعلاقة بين الزوجين. ودون هذه التشريعات» يفتقد كل من الزوجين شبكة أمان 
تفيه ظلمَ الشريك وتعذياته» ولا يعود الزواج وسيلة للتعاون والمشاركة في حمل 
أعباء الحياة الزوجيّة والاجتاعيّة. . أعجب الأمير التتُوخيّ بالزواج وشبّْع عليه 
للحفاظ على النسل الذي هو أساس الأسرة والحياة المجتمعيّة. وم يكن ليدعو إلى 
لب والعفاف؛ بل على العكسء كان بحت من يرفض الزواج» خوفا من الوقوع 
في شبهة الخضوع للشهواتء على الإقبال عليه. دافعاً باتجاه الاقتران بامرأة واحدة. 
وقد شاعت عادة الزواج الأحادي قبل زمانه؛ عملاًبتعاليم القرآن التي لاترى 
إمكانيّة العدل بين الزوجات . كما أن كتب التاريخ تؤكد على شيوع هذه العادة أو 
هذا التقليد لدى الموِحٌدين الدروز. فعلى سبيل المثال» يذكر تاريخ صالح بن يحبى 
لدينة بيروت» أنَّ الأمراء التنُوخيّين لم يكونوا ليتزوّجوا بأكثر من امرأة واحدة. 

ألزمت التشريعات التي أصدرها الأمير التنُوخيَ العروسَين بتوفير عدد من 
الشروط حنَى يصبح زواجه ممكنا ومقبولا ومنها أن يكون الزوج: 

- بالغأء أي في الخامسة عشرة من عمره؛ مع تفضيل بلوغه العشرين. 

: وقادراً على تأمين مستلزمات العيش الكريم لأسرته» وفي حال كان فقيراً 

أن يصير إلى أن يرزقه الله. 

- ومتعلما» ومن أصل حميد حتَّى يستحقٌ زوجته المقبلة. 

- أكبر سنا من الفتاة» ولو بقليل. 

: وبكامل صشته الجسديّة والعقلية. وخاليا من أي مرض مانع للزداج. 
وبالإضافة إلى خضوعها لشروط كمائلة؛ على الفتاة أن تلتزم بواجبات أخرى: 
- ألا تتزوج إلا بعد سنتين من بلوغهاء ؛ لكي يكون عقلها وإدراكها كاملين؛ 

فتستطيع تربية أطفاها وإدارة شؤون بيتها. 
ِِ أن تتمنّع بصحَحة عقليّة وجسديّة جيّدة وخالية من أي أمراض مانعة 
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إحتفال الزفاف والعلاقات بين الزوجين 

ينعقد الزواج وتجري احتفالاته بحضور الأهلء بعد التأكد من تأمين الشروط 
السالفة الذكرء وخصوصاً بلوغ الزوجّين السنّ المحدّدة. ولا يتم الزواج إلا بعد 
موافقة العروسَين الصريحة وغير المقيّدة وغير الخاضعة لأي ضغط أو إكرام وأيضا 
بعد موافقة أهلهم| . ويسبق ذلك تحديد قيمة المهر المقدّم والمؤخر. وقد أوصى السيّد 
التُوحيّ بعدم المبالغة في قبمة المهره أكان الزوج غنيا أم فقيرا . واشترط أن توافق 
المرأة التي يتقدّم إليها فقيرٌ أن تسمح له باستعمال أ راضيها دون منّة أو جَبْ على أن 
يتعهّد بألا يبيع أي جزء منها أو يتصرّف بها دون موافقتها المسبقة. 

وبحسب تشريعات الأمير السيّد ينبغي على المرأة أن تتحلى بخصال عددها 
8 ما يؤمّن علاقات زوجيّة قائمة على الوفاق والانسجام والمودّة والسكنى. 
ومن بين هذه الخصال نذكر على سبيل المثال لا الحصر: على المرأة أن تكون مؤمنة, 
عفيفة, خالية من العيوب مهذبة؛ مؤدّبة: حليمة؛ لا تكذب ولا تحلف, وتنوف 
أن تُرَجَر إذا زجرت وأن ” تؤمر إذا أمرت. ى) عليها أن تخلص لزوجها وتعتني به 
وتعامله برفق وحنان؛ فلا تفارقه وقت الشدّة أو تهجره وقت الفقره وتساعحه إذا 
أهامباء وتصير إذا فضَّل عليها امرأة أخرى. 

وألزمت تشريعات الأمير السيّد الزوج الرجلّ بخصال ممائلة من مثل أن يُعامل 
زوجته كندٌ له على المستويّين المادّيٌ والدينيّ» فتّساويه في الشأن الروحيّ» ويمنحها 
ثقته واحترامه. ويعاملها بنبل وكرامة» ويّلبسها من نفس ما يلبس» ويطعمها من 
نفس ما يأكل؛ ويتفادى تحميلها مسؤوليّات أكثر ما تحتمل؛ ويناقشها ويأخذ رأيا 
بالاعتباره ويكشف لها أسراره ولا يخفي عنها شيئاء وينبذ كلّ تكب أو غرور حيالها؛ 
وإذا كانت أمَيةَ عليه تأمين تعليمها القراءة والكتابة» حبَّى ولو كلّفُه ذلك جز ءا من 
ثروته. وفي شأن الأملاك أو المقتنيات الماديّة وهى من الأمور الفانية في هذا العام 
بنظر مذهب التوحيد؛ فيتوجّب على الزوججين التعاطي معها على قدر المساواة. فإذا 
كانت المرأة غنيّةَ وزوجها فقيرا التمت التعاون معه في السبّاء والضرّاء من أجل 


تأمين حياة هادئة وسعيدة لأسرتهيا. 
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التنظيم الأُمَريَ 


ألزمت تشريعات التوخيّ الزوجّين بالاكتفاء بولدين اثنين أو ثلاثة في حال 
التعارض؛ وأربعة في حالات الضرورة القصوى. أما الفقير فعليه أن يكتفي 
بولد واحده مع الإجازة له بأن يكون أبأ لائنين» على أن تمضي أربع سنوات بين 
الولادتين» حتّى تستطيع الم أن تمنح الولدين نوعيّة الرعاية والتربية نفسها 

وتحافظ الأسر الدرزيّة: حتّى اليوم» على هذا التقليد. وخصوصاً في الجبل. وقد 
فشر هذا الأمر على أنَّه رد فعل ثقاني شعبيٌ ما زال واسع الانتشار ومتأصّلاً بين 


الطلاق 

يعتير الشُوخيَ الطلاق انفصالاً مطلقاً بين زوجي اجتمعا وفق الأصول 
الشرعيّة والاجتماعيّة. وقد اعترف السيّد الأمير بحق المرأة كما الرجل؛ في طلب 
الطلاق» نظراً للأسباب والظروف والدواعي التي تبرّر انفصاها. ولا يقوم 
لطلاق إِلَمتى أضحى الوفاق والانسجام والموّة بين الزويجين مستحيلةً وحل 
ملها الشقاق والخلاف. وحدّد الأمير الأسباب والدواعي المؤدّية إلى الطلاق» من 
ناحية الطرف المرتكب. 

من جهة المرأة» فإنَّ ما يرّر طلاقها ويُفقدها نصف مهرها ومتلكاتهاء يتلخّص 
بالزّنى» والسرقة. وعصيان الزوجء وزيارة الجيران دون موافقة زوجهاء واستلاب 
مؤونة البيت لتعطي الجيران من دون علم زوجهاء والسلوك الشائن أو الطبع 
العنيف. 

ما من جهة الرجلء فإِنَّ ما يبرّر للمرأة طلب طلاقها منه يتلخّص بالسلوك 
الشائن» والطبع العنيف. والبخلء والظلم أو عدم العدل مع زوجته. والطلب 
من زوجته القيام بأعمال لا تحتملهاء والتعرّض لامرأته بالضرب بقسوة. وأذيّتهاء 
واحتقارهاء والتعامل معها بتكبّر وفوقيّة متفاخراً بأصله وممتلكاته؛ وإصابته 
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الزواج في القانون: الأهليّة للزواج 


الزواج عقدٌ في أبعاده القانونيّة والشرعيّة. ولصلاح العقد لا بد من أن يلو ١‏ 


من أيّ عيب» ويتمنّع المتعاقدان بالأهليّة المطلوبة» تحت طائلة عدم القبول أو 
الإلغاء. ووفقا للعقائد التوحيديّة: ليس الزواج حرّد استمتاع أو إشباع لرغبة أو 
شهوة بل هو أحد قوانين هذا الوجود فرضه الله علينا لتأمين حفظ لجنس البشري 
واستمراره. من هاه تتح أن صة الزواج تستل من القانون الشرعي؛ رق 

لمن ناح أوى؛ ينغي أذيكون الزوجان في سن البلوم» وهذا ماد اننا 
المدّة الأول من قانون الأحوال الشخصيّة : 18 سنة للخطيب (الزوج المقبل)؛ و17 
سنة للخطيبة (الزوجة المقبلة) . غير أَنَّ القانون نفسه يلحظ بعض الاستئناءات: إذ 
بإمكان قاضي المذهب أن يسمح للفتى بالزواج بعد بلوغه السادسة عشرة من عمره 
(المادّة 2)» وللفتاة بعد بلوغها الخامسة عشرة (المادّة 3): شرط أن يُثبتا قدرب) على 
تحمّل أعباء الزواج» ويتم زواجه) بموافقة أبومهما. كما أن البند الأوّل من المادّة 3 
يُلغي أيّ شرط آخر متعلق بالسن: «يمنع بكل الأحوال تزويج الفتى أو الفتاة 
اللذين لا يكونا قد بلغا على التوالي السادسة عشرة أو الخامسة عشرة من العمرا. 

ويبرّر التشريع الدرزيّ اشتراطاته هذه بواقع أن الزواج عقدٌ يلزم فيه الإيجاب 
والقبول من الطرفين» وعليه يتوقف مصير الأسرة» وبالتالي مصير الوطن . وصححة 
العقد تؤكّدها المرأة من خلال تعبيرهاء بحري وصراحة جايّةه عن موافقتها؛ عل 
أن تكون بالغة سنَّ الرشد ومالكة لكل قواها العقليّة. وإن لم تكن قد بلغت السنّ 
المطلوبة أو لم تتمتّع بكامل قدراتها على التمييز والاختيارء تبقى موافقتها وقبوها 
دون أي قيمة. 

كا أن هناك شرطاً إضافيا يذ صحّة عقد الزواج إذ لا يح للموحُدين 
الزواج إلا من داخل طائفتهم» وبا أن الاختلافٌ الدينيّ مانع شرع لصحّة 
العقد. وبابٌ الدعوة قد أقفل في القرن الحادي عشرء فَإنَ أي انتساب جديد إلى 


الأحوال الشخصية 113 


الوصيّة بحسب العقيدة 

عرف الأمير التنُوخي الوصيّة بأنّها كل ما نأمر بتنفيذه انُوصي به؛. وكلّ ما 
نتركه ( انوَرئها في حياتنا وبعد موتنا. وقد ترك للموحّد لحري الكاملة والمطلقة في 
أن يُورث ما يملكه لوارث مباشر أو لوارث غير مباشرء حتّى لو كان أجنبياً أو من 
طائفة أخرى . فكل درزي يتمتع بحريّة ة التصررف بأمواله وأملاكه ومقتنياته. بيعا 
أوهبة أو هدي أو استخداماً على هواء غير أن الأمير فرض على كل شخص يملك 
مالا أو أملاكا أو أي مقتنيات ماديّة أخرى؛ أن يكتب وصيّته طالما هو في صحَّة 
يّدة ومالكاً لقواه كاقة . قد يتبادر إلى ذهن العامة أنّ إطلاق يد الموصي في وصيّته 
غالفٌ للشرع الخنيف» غير أن الحقيقة بخلاف ذلكء إذ إن الموحدين الدروز 
يعنمدون في تشريعهم هذا على قوله تعالى: كيب عليكم إذا حَصَرٌ أحدكُم الموث 
ترك خيراًالوصيَةٌ للوالدّين والأقربينَ باللعروف حقاً على التقين4* . هذه الآية 
المعروفة بآية الوصيّة هي آية نحكَمَةٌ غير منسوخة بآيات المواريث7. وني هذاء 
الموّدون على مذهب الكثير من المسلمين*. لكنّه حرّد أيضاًء أنه ليس بإمكان 
موصي أن يُورث شيئاً من ماله أو ثروته ما لم يسدّد كل ديونه ويستحصل على 
إشعار بذلك. وفرض أيضاً على الموصي أن يُورث أشْقَاءَه عمل الصدقة؛ حنّى 3 
بصبح هذا العمل عادةٌ وتقليداً. 

وما أن الأمير التزم دائم] بكل ما أمر به أو اشترطه أو حدّدهه وصار مثالا يحنذى 
لإخوانه. فقد أوصى لوارئين غير مباشرين؛ لأسرة مسيحيّة من آل سر كيس» 
وأورثهم منزلاً وأراضياً وقسم' من محصول الزيتون ورَيْع الزيت في أراضيه. 
وأورث كذلك أشخاصاً آخرين مثل الشيخ زين الدين جبرائيل ابن نصرء وأعطى 
زوجته وكل من قرأ وصيّته التي أعدّها قبل أشهر من وفاته» الحرّيّة التامّة في توريث 


4 سورة البقرة؛ 180 
5 سورة النساء [14-1, 


6راجع الشيخان حليم تقىّ الدين ومرسل نصرء الوصيّة والميراث عند الموحٌدين الدروز تمهيد د. سامي 
مكارم 1983. 
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أملاكهم لَّن يشاؤون دون قيد أو شرط. وقد دخل هذا التشريع لاحقاً في القانون 
الوضعيّ عام 1948 . واعتنى البنُوخيَ على وجه الخصوص بأن يُورث مالا لبعض 
النساءء بالإضافة إلى أرض لامرأة كانت تعيش في جرمانا من ضواحي دمشق, 
منطلقاً من مبد! المساوأة بين الرجل والمرأة» فليس من العدل إذأ أن يترك الرجل 
المرأةَ ضحيّة الفاقة أو الجوع أو ظلم الأهل والأشقّاءء بعد وفاته. لذاء شدَّد الأمر 
على أن يوزّع الموصي تَرِكتَهُ بطريقة عادلة؛ بين زوجته وأولاده» وحرص أيضاً على 
مساواة البنت بالابن. وبحسب التُوخي؛ لايصحٌ للموصي كتابة وصيّته إلابعد 
التأكد من حصول زوجته وبناته على كامل حقوقهنَ. وقد جسَّد بنفسه تعهّده هذا 
مع زوجته عائشة أمَ ابت الذي توفي بحادث يوم زفاف. فترك ها قسأ كبيراً من 
أملاكه وبيوته وأمواله مانحاً إِيّاها حرّيّة التصرّ ف بها بمشيئتهاء على أن تُديرها 
بمساعدة رجال مؤمنين أتقياء مخلصين. 

وطلبت تشريعات التنُوخيَ من قضاة المذهب أن يعرّضوا خسارة المرأة التي 
اضطرّت لترك منزها وأولادهاء بدفع نصف ثروة زوجها ها. 

الأمير التنُوخيّ هو أوَّل مشرع في التاريخ» أعطى المرأة حقوقاً مقابلهٌ لحقوق 
الرجل؛ واعترف لها بوضع اجتماعيّ مساو للرجل» وبحقّها في المساواة مع الرجل 
من خلال تملكها نصف ما يملك. وهو بذلك يسبق الغرب بقرون عدَّة. ٠‏ مع 
الإشارة إلى أنه أعطاها حقّ الطلاق وحقّ توريث أملاكها بحرَّيّة. والاستقلال ني 
رعاية شوؤن أسرتها ومنزها. 


الوصيّة في القانون 
1 في صحّتها وصيغتها 

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الدرزي إن اختلاف الدين أو المذهب لا 
يبطل صححة الوصيّة) (المادّة 1) وبالمقابل» القانون المتعلق بالوصيّة يختلف عن 
ذلك المتعلق بالمواريث؛ أكان لناحية المبد! أم لناحية الانعكاسات المتربّبة: «ففي 
غياب وصيّة يكون اختلاف الدين أو المذهب مائعاً للتوريث». 
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وتبقى الوصيّة صحيحةً في كل ما يتعاّق بالمبة أو الصّدّقة أو تركة الأوقاف أو 
المؤسّسات الخيريّة أو المؤّسّسات التعليميّة (المادّة 0)). 

لا تحدّد التشريعات الدرزيّة أي صيغة ة خاصّة بكتابة الوصيّة: إلا عا تفترض 
وجودها مكتوبة: حر صاً على استمراريّة الأقوال والأعراف الموروثة عن الأجدا 
واللكرّسة في قانون الأحوال الشخصيّة: على ا موصي أن يَهّر وصيّته مكتوبةٌ قرب 
رأسهك» بحسب العُزف. أمّا بحسب القانون ف اتبقى الوصيّة بعد إثبات صسّتها 
عند القاضي» في حين يحتفظ الموصي بنسخة مصدّقة عنها» (المادّة 158» وما يليها). 


2 في موت الموصّى له (المستفيد) قبل موت الموصي (الماذّة 155 وما يليها/ 

تبقى الوصيّة صالحة إذا كان لدى المتوفى الموصى له وريثٌ أو أكثر. . فتعود حضّة 
الول إلى وريثه أو ورثته. أمّا إذا لم يكن للمتوق الموصى له وريثء تُلغى الحصّة 
العائدة له في الوصيّة ويتم توزيعها على سائر الموصى لهم. 


3. في أنواعها (المادّة 158 وما يليها) 

يسمح قانون الأحوال الشخصيّة بأربعة أنواع من الوصيّة: الوصيّة الواجبة في 
حياة الموصيء أي المسسَّلة أمام قاضي المذهب (الدّة 158)؟ والوصيّة غير المسجلة 
التي لا تصبح نافذة إلا بعد أن يحكم القاضي بصحَّتها ولزومها والعمل بها (المادٌة 
58]؛ والوصيَّة المستورة (المادّة 164) أي تلك التي يضعها الموصي ضمن غلاف 
يختمه بالشمع الأحمر بخاتم المحكمة أمام القاضي» ويوقعه مع القاضي وأربعة 
شهود؛ والوصيّة المحرّرة خارج لبنان (الماذة 161). 


4 في شروطها ومستلزماتها 

تم يتمتع الموصي بالحرّيّة الكاملة وا لطلقة في تحديد من يورث» وكيفء دون أن 
بيده في ذلك فرض توريث حدٌ أدنى من تركته إلى وَرَئْتهِ أو تفضيل وريث على 
آخْر (المادّة 148). 
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غير أنَّ هذه الحرّيّ التاّة في الوصيّةء وجهاً آتر حيث يمتلك الموصي حر 
إسقاط أحد وَرَئْتهِ من الّّكة» فحرّيّة العطاء ء هي أيضاً حرّيّة الحرمان. ولتجاوز 
هذه المعضلة» تُطبّق الطوائف اللبنائيّة الأخرى مبادىء الاحتياط والتخصيص؛ 
عَدّدة جزءاً من التّركة بعود إلى الوَرّئة الشرعيَّن للمتوق. 

وتتألّف الوصيّة من ثلائة عناصر هي: الموصيء والموصى له والمّركة. ولكلٌ من 
هذه العناصر مستلازماته الخاضّة والعامّة التي تتوافق مع تلك التي عند الطوائف 
الاسلاميّة» وأحياناً تختلف. 


الّكة والمواريث في التشريع الإسلاميّ 

حين وفاة موحد لم يدوّن وصيّتهء أو ني حال إبطال الوصيّة من قبل قاضي 
المذهبء تُعتمد تشريعات المذهب الحنفيَ (المادّة 168) . فتتم حينئذ قسمة ممتلكات 
المنوفى وثروته على الأساس التالي: : الشّمْن لأهله» والربع لزه وجهء والباقى لأولادى 
علا بأنَّ البنت لا تنال سوى النصف من مقدار حصّة الصبىّ. غير أَنَّ المادَّة 169 
من القانون الدرزيّ» تُلغي من التشريعات الإسلاميّة تلك الموادٌ التي تستئني بعض 
فروع المتوق. فيأخذ التشريع الدرزي في الاعتبار مبدأ التمثيل: على خلاف باقي 
المذاهب الإسلاميّة . وبعبارة أخرىء إذا ما توي الابن قبل أبيه تعود حصّته مباشرة 
إلى أولاده. ووفقا هذا التشريع» لا يحل الأولاد حل أبيهم بل يمثّلونه ويخلفون 
قِ تركة جَدهم. . وتعتمد هذه القاعدة هدف العدل والمساواق المبدأان اللذان هما 
و موضع دداسة حي من ل بق الاب الإسلامة» يد لإقرارها في 

يعاتهم. . وهناك حالتاً مشروع تعديل في نظام الأحوال الشخصيّة الدرزي 

يدف إل إحلال الفقه الجعفري الأكثر عر لآ عل الف » »في موضوع التّركة دون 
وصيّة» وهو لا يزال قيد الدرس. 

وبمعزل عن كل تلك التشريعات: تحصر سلطة إصدار أحكام حول آثار وفاة 
ومترتّباته» وإقرارهاء أو حول توزيع التّركة. في يد القضاء المذهبيّ الدرزيّ. 
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تنظيم القضاء المذهبي 

تألف هيكليّة القضاء المذهبيّ الدرزي الذي تتبع له مختلف أوضاع الأحوال 
الشخصيّة للدروز في لبنان» من ست ععاكم ابتدائيّة أو مذهبيّة» ومن محكمة 
استعناف عليا. 


تشكيل المحاكم الابتدائيّة وسلطاتها (قضاة المذهب) 
المحاكم الابتدائيّة في القضاء المذهبيَ الدرزي هي : 
[. محكمة بيروت»؛ ومركزها بيروت» وتشمل سلطتها محافظة بيروتء ومحافظة 
الشمال» وأقضية المتتن وكسر وان وجبيل. 
. محكمة عاليه» ومركزها عاليه» وتشمل سلطتها قضاء عاليه فقط. 
. محكمة بعقلين» ومركزها بعقلين» وتشمل سلطتها قضاء الشوف. 
. محكمة البقاع؛ ومركزها راشيّاء وتشمل سلطتها محافظة البقاع. 
. محكمة الحنوب» ومركزها حاصبيّك وتشمل سلطتها محافظة الجنوب. 
. محكمة المتن ومركزها القلعة» وتشمل سلطتها قضاء يعبدا. 
ويرأس كلا من هذه المحاكم قاض مذهبيٌ متفرد» ولكل منه قَلَمٌيتألّف من 
رئيس قلم وكاتب ومبّاشر وحاجب. 


بم يما لير ضرا حتثك 


نشكيل محكمة الاستئناف العليا وسلطاتها 

تتشكل محكمة الاستئناف العليا من رئيس ومستشارّين اثنين. مركزها بيروت 
ونشمل سلطاتها كل الأراضي اللبنائيّة. وها قلمٌ يتألف من رئيس قلم وكاتب 
ومُباشر وحاجب. كا لها ديوان إدارىٌّ مرتبط برئيس المحكمة القائم بمهام المدير 
العام واختصاصاته» ومؤلّفٌ من رئيس دائرة ومحاسب وكاتب ومستكتب وخادم. 


الميّزات الحاليّة للقضاء المذهبىّ الدرزىئ 
بتميّر القضاء المذهبئىٌ الدرزي» اليوم. بوجود تشريعات وقوانين» بلغت 
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مستوّى عال من الدقّة والوضوح القانونيّين. وعلى الراغب بتبوؤ منصب قاض 
مذهبيّ» أسوة بأيَ قاض في محاكم الدولة العدليّة. أن يحوز إجازة في الحقوق, 
ومن المستحسن أن يحوز أيضاء شهادة دبلوم من معهد قضائيّ ممائل من حيث 
التنظيم والإعداد والتدريب لمعهد القضاء الذي يدرس فيه قضاة المحاكم العديّ 
ويتدرّبون» أو أن ينال الدبلوم من المعهد القضائيّ نفسه. 

يُصنّف القضاء المذهبيَ الدرزي جزءا من الجهاز القضائيّ اللبناني» وبالتالي 
فهر يقع تحت سلطة قانون الموظفين. وخصوصاً لجهة التقاعد وتعويض خابة 
الخدمة التى حدّدها القانون اللبناني» وجعلت سن التقاعد 68 بدل 64. ومبذاء فإن 
القضاء المذهبيّ الدرزيّ يشبه من حيث تحديد الحقوق والواجبات تنظيم جسم 
المحاكم العدليّة. وفي السياق عينه؛ تُطبّق محاكمٌ القضاء المذهبيّ الدرزي قانونَ 
إجراءات خاض بهاء يشابه القانون الإجرائيّ المدني المطبّق في المحاكم العدلّ 
للدولة اللبنائيّة. أمّا رواتب القضاة والموظفين في القضاء المذهبيّ الدرزيّ فتدفع 
من الماليّة العامّة ا أنَّ النفقات القضائيّة نُستوفى لصالح اماليّة العامّة. 

يلبس قضاة المحاكم المذهبيّة الدرزيّة الثوب الدينيّ في المحكمة» كا يلبس 
قضاة محاكم الدولة العدليّة الثوب القضائيّ في المحكمة ٠‏ غير أن صلا حيّات قضاة 
المذهب وسلطاتمهم لا تُطيّق إلآ في حدود الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية 
للموحدين الدرور. فعلى سبيل المثال لا الحصرء لا يح لقضاة المذهب تطبين 
سلطتهم وصلاحيّتهم على زوين إل ني حال كانا درزيّين ويستحيل عليهم ذلك 
إذا كان الز واج مختلطا وتاب قاض درزي من الممحاكم ال العدليّة لنصب الاعي 


الفصل السادس 


الانتشار والإشعاع الثقافى 


الانتشار 

يصعب كل تحديد دقيق الحجم الانتشار الدرزيٌ بسبب غياب الإحصائيّات 
الرسميّة في لبنان» على أن الاغتراب يبقى جزءاً لا يتجرّأ من الاغتراب اللبناي 
والسوريٌ عموماء وهو يقع ضمن خريطة هذين الاغترابين. يُقدّر عدد المغتربين 
الموحدين الدروز بحوالى مئة ألف. يعيش معظمهم في الولايات التّحدة الأمي ركيّة 
(حوالى 30 ألفا) ثّ في كندا (20 إلى 25 ألفا». ويتوزع الباقون في فنزويلاً 
ونيجيريا وأستراليا ودول الخليج والمملكة العربيّة السعوديّة. 

يتحدّر دروز الولايات المتنّحدة من حركات الهجرة في مطلع القرن العشرين» 
والتي استقطبها الحلم الأميركيّ ونمط ا حياة في بلاد العمّ سام. واندمج الموحدون 
الدروز في الولايات المتّحدة إلى حدّ اختيار الأسماء الأميركيّة مثل روجر بدل 
عجاج» وراي بدل رامزء أو راندي بدل رياض. وانُّسمت الجالية الدرزيّة في 
أميركا بنشاط مميّر. ففي منتصف القرن العشرين تأسَّست الجمعيّة الدرزيّة 
الأمي ركيّة ومقُها لوس أنجلس للمقيمين على الساحل الغري» وواشنطن 
العاصمة للمقيمين على الساحل الشرقيّ. يتخب رئيسها لمدَّة سنتين. تنظم 
الجمعيّة بمناسبة العيد الوطنيّ الأميركي (4 موز - يوليو)» مؤقراً سنوياً يجمع 
العائلات الدرزية من مختلف الفئات والاتجاهات والناطق؛ ساح مواضيع 
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كل عام رئيسٌ ينتخبه الأعضاء. وعام 1982» إِبّان الحرب الأهليّة اللبنانيّة أطلن 
دروز أمُيركا اللجنة الأميركيّة الدرزيّة للشوؤن العامة فأخذت على عاتقها إعلام 
السياسيّين ووسائل الإعلام الأميركيّة بحقيقة واقع الموححدين الدروز في العالم. وقد 
نرت هذه اللجنة إلى د بعيد في السياسة الأمي ركيّة حيال طائفة ا موحٌدين الدروز 
ف لبنان» وخصوصا إِنّان الأحداث المؤللة في حرب الجبل (1984-1983). وعام 
2 أيضاًء عي الرئيس رونالد ريغان السيّدة روزفلت المولودة سلوى شقبر 
من أرصون في لبنان» وزوجة السفير روزفلت» في منصب رئيس البروتوكول في 
الإدارة الأميركيّة. 

ليست هذه الحيويّة تفدّداً درزياء بل هي خاضية عامّة عند العرب المسيحيّن 
والمسلمين المقيمين في أميركاء طالعة من طابع المجرة. فالحرّيّة التي يتمنّع مما 
المهاجرون في بلاد الاغتراب» تشمجع كل مَن هو من ذوي الأصول العري 
والشرق أوسطيّة. ٠‏ على الانفتاح وإثبات الذات والإبداع الخلاق فيبرز منهم 
العلماء وامُجِلون في شبّى الاختصاصات والاهتهامات. ويتعامل دروز أميركا مع 
مفردات الحرّيّة والديمقراطيّة ومفاهيمها بِمْسْر وبساطة» دون خوف من قمع أر 
زجر. . فتراهم لا يشعرون بالخوف أو الرهبة في التعبير عن أنفسهم أو عن إظهار 
أصالتهم. ؛ حبَّى على مستوى العقيدة» دون أن ننسى أن الوضع الذي استجدٌ بعد 
الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001, والانقلاب الذي أحدثه هذا الزلزال 
المأساويّ» أَدّى إلى تصاعد موجة التمييز العنصريّ تجاه العرب؛ وتقييد حري 
التعبير والعمل في الولايات المتّحدة. بيد أنَّ برامج الجمعيّة الدرزيّة الأميركي 
ومشاريعها ما فتنت تعبر عن نجاح الموحدين الدروز في الاندماج في مجتمعات 
الإقامة. وتنشر التمعيّة يلين فصليّتين: «عالمنا» و١تراثنا»,‏ وأنشأت أيضاً موقعا 
إلكترونيا للوعلام والتواصل. 

لا يقل الموحّدون الدروز في كندا عدداً عن إخوائهم في أميركا. وبحسب 
إحصاءات السفارة الكنديّة في لبنان لعام 2002 يبلغ عدد اللبنانيّين في كندا حوال 


ره 


0 ألفاء يشكل الموحٌدون الدروز 10 9,6 منهم. ففي «أدمنتون» جالية درزية كبيرة 


الانتشار والإشعاع الثقافي 121 


جاء معظم أفرادها من البقاع الغربيّ وراشيّا وتحديدا بلدة ينطا في قضاء راشيًا. 

في هذا الإطارء يدين العرب في اندماجهم بالمجتمع الكنديّ لجهود الدرزي 
مممّد سعيد مسعود الذي ساهم مع عدد من المهاجرين؛ في تأسيس جمعيّة الصداقة 
العرييّة -الكنديّةء وترأسها فيها بعد. . وقد سمح له هذا الموقع بالانطلاق في شرح 
القضيّة الفلسطيئيّة للشعب الكنديّء داحضا أسس السياسة الصهيونّة . وأتيحت 
له مذَّة رئاسته الجمعيّة مخاطبة اللجنة الكنديّة للشوؤن الخارجيّة: وتأسيس محلّة 
الصداقة الكنديّة-العربيّة التي شر فيها العديد من المقالات المؤيّدة للقضيّة 
الفلسطيئيّة» ودأب على توزيعها يجان لعشرات الآلاف من الأشخاص في كندا 
والولايات التّحدة؛ وصولاً إلى عصبة الأمم ومختلف برمانات العالم. 

أن الجالية الدرزيّة في فنزويلا فقد تغذت من الهجرات المتتالية من جبل لبنان» 
وجبل الدروزء منذ مطلع القرن العشرين. وسّمّيِ أبناء الهجرات «توركوس»»؛ أي 
أتراك» نظرا إلى كونهم من حاملي الجنسيّة العانيّة حين هاجرواء وذلك قبل زوال 
سلطة الإمبراطوريّة العنانيّة عن ديارهم. وساهم هؤلاء بقرّة في دعم القضايا 
العريّة ومواجهة حملات التضليل والتشويه. 

أن في أستراليا فيتركز الموحَدون الدروز في جنوي غربيّ البلاد» ابتداءً من مدينة 
كانبيراء مروراً بسيدني وأديلاييد. ىما توجد جالياتٌ درزيّةٌ كبيرةٌ في غرب أفريقيا 
وتحديداً في نيجيريا الذي يدين الحضور الدرزيٌ فيها إلى محمد حسين الخليل. 
وتعود هجرة هؤلاء إلى حركات الهجرة اللبنانيّة والسوريّة الواسعة والكثيفة في 
مطلع القرن العشرين. 

وفي المملكة العرب بيه السعوديّة وبلدان الخليج» ٠‏ يشكل الاغتراب الدرزيّ ظاهرة 
حديثة نسبيا إذ إن نشأ إثر دعوة من تلك الدول إلى اللبنانيّين للقدوم إليهاء للعمل 
واستثار الأموال؛ ليتطوّر منذ النصف الثاني من القرن العشرين على إيقاع التطوّر 
النفطيّ. وقد برز في هذا الانتشار فؤاد حمزة الذي شغل منصب وزير الخارجيّة في 
عهد مؤسّس المملكة الملك عبد العزيز آل سعود. واسعد الفقيه أحد سفراء المملكة. 

هذاء وأظهر الموحّدون الدروز حيويّةَ فائقة داخل الجمعيّات الاغترابيّة 
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اللبنانيّة والعربيّة» ولم يكتفوا بتأسيس جماعاتم والسعي إلى اندماجها في 
البلدان التي استقبلتهم» بل أسهموا إسهاماً لافتاً في تأسيس الجامعة الثقاقيّ 
للمغتربين في العالم في الستينيّات» وكان مركزها بيروت. ورئس الجامعة أنور 
ممّد الخليل» ىا رئس فرعها اللبنانٍ» توفيق عسّاف. وبرز الاثنان في عملي 
تنظيم المغتربين؛ فوخّدوا مواقفهم وأوضاعهم وصانوا مصالحهم؛ آخذين بعين 
الاعتبار مصالح بلاد المنش. وقد أسّس بعض الموحدين الدروز في بلاد الانتشار 
جمعيّات لاستقبال مواطنيهم القادمين من لبنان ولتسهيل عمليّة اندماجهم في 
المجتمعات الحديدة. 


الإشعاع الثقاني: المساهمة في النهضة العلميّة في القرن التاسع عشر 
مدارس البعثات البروتستانتيّة 
أنجبت حقبة الاستقرار السياسيّ والاقتصاديٌ في مرحلة المتصرّفيّة؛ أواخر 
القرن التاسع عشرء حي نقافيةٌ وفكريّة وعلمية في البلادة''. وعلى الرغم من أن 
المسيحيّين ألفوا الأعمدة الأساسيّة لقيام النهضة» فقد استفاد الموحّدون الدروز 
منها أيضاًء بفضل المدارس التي أنشأتها البعثات التبشيريّة الإنجيليّة في مناطقهم. 
وقامت شخصيّاتٌ درزيّةٌ كبيرة الشأن» بسبب من هواها البريطانَ وخلافها مع 
نساء بتشسجيع البعثات البروتستانتيّة في الحبل» وحماية مسؤوليها من الضغوط 
التي مارستها المؤسّسات الكاثوليكيّة التي تدعمها فرنسا . وبرز منهم آل تلحوق 
في تقديم الأرض التي أقيمت عليها الجامعة الأميركيّة في رأس بروت؛ ما وها 
وإمًّا بيعاً بأسعار بخسة. أما أقدم تلك المدارس وأهمّها فأسّستها بعثة د أميركية قِ 
عبيه» عام 1843. وتبع ذلك تأسيس مدارس إنجييّة في عرمون وبتاتر عام 1853: 
وفي بتخنيه عام 1854. وبغية دعم مدرسة بتاتر قام مشايخ آل عبد الملك بتسجيل 
حوالى العشرين من أولادهم فيهاء ومنذ سنتها الأولى. وأسوةً بمشايخ القرى؛ 


1. أنظر الفصل الثاي. 
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حت مشايخ آل تلحوق في الغرب؛ سليان الصليبي على إنشاء مدرسة في عاليه؛ 
فكان ذلك عام 155 . وقامت مبادراتٌ ممائلة في العديد من القرى في الغربء في 


عيناب وبشامون ورأس المتن ودير قوبل. 


المدرسة الداووديّة 

في مطلع عام 1862. عرض الشيخ سعيد تلحوق على حاكم المتصرفيّة في 
لبنان» حاجة الموحدين اللرروز إلى بناء مدارس جديدة. . واقترح عليه إنشاء مؤسّسة 
تُدرّس الثقافة العربيّة واللغات الأجنيئة وتستوفي نفقاتها من عائدات الأوقاف 
الدرزيّة» على أن يتمّ تحويل منسك الشيخ أحمد أمان الدين في عبيه» إلى مدرسة. 
وافق المتصرّف على هذه الطلبات» وتأسّست المدرسة الدرزيّة الأولى عام 1862» 
وسّمّيت «المدرسة الداووديّة» نسبةٌ إلى المتصرٌّ ف داوود باشا الذي رعى إقامتهاء 
وعهد بإدارتها للأوقاف. 


تأثير المدارس 

أسهمت المدار س التي أنشئت في المناطق الدرزيّة: في تعليم أبناء الطائفة .غير أن 
متخرّجي هذه المدارس لم ينحوا نحو أقرانهم المسيحيّين الذين أسّسوامدارس جديدة» 
بل اكتفوا بإرسال أبنائهم إلى المدارس التي تعلموا فيها ٠‏ وبرزت من بين هؤلاء نخبة 

من المثقفين أدّت دوراً أساسيّاً في النهضة العرييّة في لبنان» في حقول اللّغة والأدب 
والعلوم والصحافة . ومن بين خرّيجي الدفعة الأولى في كي الطبّ في جامعة بيروت 
الأميركيّة في العقد الأوّل من حياتهاء أربعة موحٌدين دروز: أمين الحلبي وأسعد 
سليم ويوسف سليم وداوود سليم. وقد تألق اسم الدكتور أسعد سليم بفضل 
أبحاثه العلميّة المختلفة؛ وتحديداً كتابه عن تربية دود القن الصادر عام 1899. أمّا 
شقيقه داوود فهاجر إلى أميركا الشماليّة واشتهر بأبحاثه عن العلوم الكهربائيّة. وفي 
مجال العلرم» رئس الأمير حمّد أرسلان الجمعيّة العلميّة السوريّة التي أنشئت عام 
7 وأعيد تأسيسها عام 1868» ومن أهدافها نشر العلوم والفنون. واعترفت 
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السلطات العثانيّة هذه الجمعيّة فانتسب إليها العديد من رجال الفكر والقلم من 
مختلف البلدان العربيّة ولمع منهم درزيّانَ: الأمير مصطفى أرسلان والشيخ سعيد 
تلحوق. وفي الحقبة عينهاء أنشأ الموحّدون الدروز جمعيّة مدارس المعارف العمويّة. 
ومن اختصاصها الشؤون الثقافيّة والتربويّة للطائفة. وفي مجال الإعلامء برز الأمير 
علي آل ناصر الدين الذي أسّس عام 1868: جريدة الصفا. 


الموحدون الدروز واليقظة العربيّة 

أذّى التعليم الذي تنامى انتشاره منذ نباية القرن التاسع عشرء بفضل البعثات 
الأجنيئّة والمدارس العموميّة العثانيّة والمدارس الخاصّة الأهليّة؛ إلى ولادة 
حركات سياسيّة إصلاحيّة ووطئّة في كل بلدان المشرق. وبانت الثقافة التى 
تشرّبها تلامذة تلك المدارس مشبعة بالتوجّهات السياسيّة. وأمّنت البرامج الني 
اعتمدتها مدارس البعثات الفرنسيّة» العمل والوظائف داخل جهاز المتصرفيّة 
لإداري» ألا وقبل كلى شيء للمسيحئن. وأرسل الوحدوت الدروز أولادم إل 
الّحْية دري خارج النهضة الفكريّة في لبنان. وقد عرف لبنان صحرةٌ 
سياسيّة تبلورت حول حساسيّة موقعه داخل الإمبراطوريّة العنمانية . وأخذت هذه 
الصحوة السياسيّة شكلون: أوّهما مطالب بالإصلاح السيا مىّ داخل الإميراطوريّة 
وثانيها يقظة قوميّةٌ عربية تدعو إلى إحياء الثقافة العربيّة من ناحية؛ وإلى الاستقلال 
عن الدولة العنانيّة من ناحية أخرى. ما الموحدون الدروز فانحازوا بشكل 


الموحٌدون الدروز والفنّ / 
7 يُظهر الموحٌدون الدروز حساسيّة تجاه الفنَ بحسب الحقول واليادين. إلا 
ان د بالحقيقة الإهيّة الواحدة الشزهة واحخالقة لكل شيء» مندهم من لني 
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المسلمين وبعض المسيحيّين. وهكذاء ابتعد الموحدون الدروز عن الفنون 
لتصويريّة؛ ليس بداعي قل الاهتمام أو التحريم» » بل بداعي احترام الواحد الأحد. 
يد أن عددا من الفئانين اشتهروا بالفنَ التشكيلٍ وفنَ الحروفيّات كالشيخ نسيب 
مكارم الذي لُقّب «بخطاط الملوك»؛ مع العلم بأنَّ التنُوخيّين يوا أيضا بفنّ الخطً 
العري القرآني. وفي المقابل» برع الموحدون الدروز في الفنون البلاغيّة والشعريّة 
والأدييّة» حنّى صاروا مضرب مثل. فالشعر والرواية اللذان تراجعا في أيّامنا تحت 
تأثبر ضغط وسائل الإعلام والتواصل الحديثة؛ ما زالا يحظيان بشعبيّة كبرى عند 
الموحٌدين الدروزء ويمارسها الكثيرون منهم في القرىء وفي المناسبات المختلفة. 
وترتبط الموضوعات التي تعالمجمها هذه الفنون بشكل وثيق وميم بتراث الموحدين 
الدروز الثقافي والتاريميّ. وهي في غالب الأحيان» كناية عن قصائد حب وحنين» 
أو تليد لحطات بارزة في تاريخهم من معارك تؤكّد على حب ب الوطن. وتبرز 
هذه القريحة الشاعريّة خصوصاً في المناسبات الكبرى المميّزة» وتتبدَّى مسرحاً 
لبارزات بلاغيّة وفصاحيّة؛ فتتشابه من حيث المضمون ولو أنَّها تحمل أساء مختلفة 
باختلاف لمناسبات. ففي حفلات الزفاف. يهارس الموحٌحدون الدروز الحداء الذي 
بقوم على بِينّين عفويّين من الشعر يمدحان العروسّينء يُردّدهما المحتفلون طوال 
السهرة. وفي مناسبات الانتصار السياسي أو العسكري تسود الحوربة» وهي عبارة 
عن بضعة بيوت من الشعر العفوي تتغتى بأمجاد المتتصر. أمّا في الجنازات فيلجأ 
الوحدون الدروز إلى الندس لبكاء المتوى وإظهار اللوعة على فقدانه» وذلك ١‏ 5 
ينين أو ثلاثة فقط. 

كا يقدر الموححدون الدروز الموسيقى بحس 2 مزمّف. ويتميّزون بالعزف 
على آلات تقليديّة ترائيّة مثل الناي والربابة والمجوز"). ويبقى عزفهم للموسيقى 
ذا طابع شعبي؛ فيوارسه الراعي في وحدته في الجبال» ويكمل ببجة سهرات الليل 
في الاختفالات العائليّة والخطوبة والزواج؛ ويتجلى أكثر ما يكون في الدبكة» تلك 


2 الربابة آله وتريّة ذات وتر واحد؛ والمجوز آلة نفخ مؤلفة من قَصَبئَّين فيهها ثقوب. 


6 الموتحدون الدروز 


الحلقة الشهيرة التي يرقص فيها الناس على إيقاع الموسيقى. 


بجالات التميّز 

لقد استفادت طائفة الموحّدين الدروز من النهضة الفكريّة التي عرفها لبنان 
أواخر القرن التاسع عشرء كما من حركة الهجرة والاغتراب». مأ سمح. من 
أواخر القرن التاسع عشره بنشوء نخبة مثقّفةٍ وتستمرٌ هذه ا حالة إلى اليوم؛ إذما 
زالت الطئفة ترج الفننينء والكتّاب والمفكرين في كلى حقول ا معرفة والعو 
والسياسة والأعمال. وتتبدى من الصعوبة بمكان في حدود كتاب ممائل» تغطية 
كل ذلك وإيفاء الموضوع حقّ في حين أنَّ الاقتصار على ذكر بعض الشخصيّات 
أو المواقف سيؤدّي. لا محالة» إلى عشوائيّة في الاختيار» أو إلى النسيان والإهمال. 
لذاء ستأتي حتأ المحاولة لرسم صورة بعض الحقول والمجالات التي برع فيها 
الموحٌدون الدروز وتميّزواء منذ القرن الماضي وإلى يومنا هذاء ستأتي غير مكتملة: 
بل مقتصرةٌ على أمثلة مختارة لشخصيّات حلّقت مبدعةً في مجال اختصاص عدّد 
دون أن تختصره؛ ونوردها على سبيل المثال لا الحصر. وتهدف هذه المحأولة إلى 
إبراز مدى الإشعاع الفكريّ والثقاني للدروز» لا إلى تميّر أفراد أو أشخاص: على 
أن نُضيء على مختلف العناوين التي كا قد تطرّقنا إليها سابقاً. 


1. القانون والسياسة 

بقدر ما برز الموححدون الدروز أوفياء لترائهم التاريخيّ» بالقدر عينه عَيّرت 
مشاركتهم في الحياة السياسيّة اللبنانيّة. وتَيّر في هذا المجال نظيرة جنبلاط وابنها 
كمال» وشكيب وعادل أرسلان. وعلي ناصر الدين» وعجاج نوميضء وبجيد 
أرسلان؛ ومبيج تقىّ الدين» وبشير الأعور, وتوفيق عسّاف. وفؤاد نجارء ومروان 
حمادة» وكثيرون غيرهم. + ويظهر دور الموحّدين الدروز الفاعل وتأثيرهم في حياة 
لبنان السياسيّة. وقد احتلّ هؤلاء أعلى المناصب الوز اريّة والقضائيّة. غير أن الأهمية 
السياسيّة للموحٌدين الدروز تدين اليوم؛ وفي آن معاء للموقع الذي تعطيها إيَاه 
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طبيعة النظام السياميّ اللبناي من جهة» ولوزن ملي الطائفة, من جهة أخرى 00 
ى| انخرط الموحدونَ الدروز بوجه خاصٌء في مجالي الحقوق والقانون. ومن بين 
الشخصيّات الكثيرة التي تميّرت عندهم في هذا المجال» يبرز الأستاذ أمين عيّاس 
الحلبى (1948-1900))» الذي كان من أوَّل المحامين الدروز في لبنان» وشفيق بك 
الحبى (1978-1892) الذي تولّ رئاسة مجلس شورى الدولة وكان محافظاً لمدينة 
يروت ورئيساً لبلديّتهاء وقد جعلها «بلديّةممتازة». 


2. الاقتصاد 

هاجر الموحّدون الدروز إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة وكندا وأميركا اللاتينيّة 
وأسترالياء ومن م إلى أفريقيا والسعوديّة والكويت وبلدان الخليج. واستشمروا في 
لبنان الثروات التي راكموها في بلاد الاغتراب» خصوصا في المرحلة التي تلت 
الاستقلال» كا أسّسوا الشركات التجاريّة الكبيرة. وفي عام 951 تأسّست 
أو شركة درزيّة» وهي «الشركة العصريّة اللبنائيّة للتجارة المساهمة»» صاحبة 
امتياز بيبسبي كولا في لبنان» وسجّلت في السجل التجاريٌ باسم توفيق عسّاف. 

وانخرط الموححدون الدروز ابزخم في القطاع التجاري والصناعيّ والسياحيّ في 
لبنان» ممارسين نشاطهم أوَّلاء في قطاع الفنادق والمصارف والصناعة . ونتذكّر هنا 
سيرة توفيق عسّّاف وأعماله (ت. 7)1996)؛ ونجيب صالحة (ت. 1980) الذي 
كان يدير سلسلة فنادق فينيسيا والفندوم الكبيرة والشهيرة» وشركة ليكو (الشركة 
للبنائيّة للصناعة والتجارة)؛ والشركة الشرقيّة للإعلام» ورجا صعب مؤسّس 
فندق السمرلاندك. 

وعرف الموحدون الدروز الإفادة من الازدهار الاقتصادي اللبناني» مثلهم مثل 


3 أنظر نبذات السير الذانيّة ذال جنبلاط ومجيد أرسلان. في القسم المخصّص للشخصيّات التاريخيّة 
الأبرز في طائفة الموححدين الدروز. 
4. أنظر النبذة عن سيرته الذاتيّة في القسم المخصّص للشخصتات التاريخيّة الأبرز في طائفة الموحدين 
الدرور 

رزر. 
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قم اللينانيين من الطوائف الأخرى. وحمّقوا في هذا المجال كسباً كبيراًء إذكانت 
حصّتهم من السوق الاقتصادي تفوق ورنهم الديموغرافي. لكنّهم ما لبثوا أن 
تأثّرواه كسائر اللبنانيّينَ» بالحرب الأهليّة وتداعياتهاء ما أفقدهم الكثير من الثقل 
الاقتصاديٌ الذي متّعوا به. 


3. الإذاعة والصحافة والإعلام 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره» فقد أظهر العديد من الموحَدِين الدروز مواهب 
وكفاءات في الكتابة» وسيلةٌ للتعبير ومنبراً حرا يمن جسر تواصل مع الآخرين. 
فطبعوا عالم الصحافة بطابعهم الخاصٌء وأسهموا في تأسيس العديد من الصحف 
اليوميّة. فعلى سبيل المثال» شارك الكاتب والشاعر والصحاني أمين تقيّ الدين 
(1884 -1937) ف تحرير مجلة الزهور, وأسهم عبدالله النجّار (1976-1898) 
في تأسيس مجلتّي القلم (1919) في دمشقء والمجلة. وحليم تقيّ الدين (1922- 
4) الأستاذ الجامعيّ السابقء والمسنّى زمناً رئيساً لمحكمة الاستئناف 
العلياء قبل أن يُنتخب في مجلس أمناء المجلس الدرزيٌ للبحوث والإناء» في 
السنوات العشر الأخيرة من حياته. وله الكثير من المقاللات في صحف مختلفة. 
وعلى الأرجح أن جرأة مقالاته كان لها تأثررٌ حاسم في اغتياله . وفي أيّامناء مروان 
حماده النائب والوزير؛ هو في الوقت نفسه سيامئ بارزٌ وكاتبٌ في جريدة النهار 
اللبنانئة. 

أبعد من الصحافة والإعلام» ساهمت بعض الشخصيّات الدرزيّة عبر 
مبادرات ملموسة؛ في تطوير وسائل الإعلام والانّصال والتواصل. ففي عام 
8, أدخل سليم عباس الحلبي (1966-1902) الراديو إلى بيوت اللبنانيّين عبر 
«راديو وستنكهاوس»7. وأثناء الحرب الأهليّة اللبنانيّة» وقبل أن يصبح وزيرا 
5. في كتاب فارس ساسين ونراف سلام؛ لبنان: القرن في صوّر 2000-1900, الصادر عن دار النهان 


ذكر لهذه المبادرة كواحدة من الأحداث المؤثرة في تاريخ لبنان المعاصر. وقد خصّصت لهذا الحدث صورةٌ 
مأخوذةٌ من إعلان ظهر يومها لشركة #راديو وستنكهاوس». 
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للإعلام» كان غازي العريضي مسؤولا عن الإعلام ومديراً لإذاعة صوت الجبل 
التى أطلقها الحزب التقذميّ الاشتراكيّ. 


4 لمجال الأكاديمي 

م المثقّفون والكتّاب الموخدون الدروز صفحات الجرائد والمجلات» 
وأصدروا الكتب المختافة التي تتناول المواضيع الدرزيّة الداخليّة يدف التعريف 
بالطائفة: كى) بالقضايا والشوؤن العامّة؛ غير أن قضايا تاريخ الموحٌّدين الدروز 
وعقائدهم تبقى الأكثر تناولا. وتضىء الكثير من الدراسات التاريخيّة على هذا 
الواقع» نذكر منها: الدروز: دراسة جديدة لتاريخهم ومعتقدهم ومجتمعهم 
(بالإنكيزيّة)» تأليف نجلا أبو عر الدين؛ والتاريخ السياميّ للموحدين الدروز 
وناريخ الإمارة الشهابيّة. تأليف عيّاس أبو صالحء الأستاذ في الجامعة اللبنائيّة في 
بروت. .كما اعتنى الكتَّابٍ الدروز بالأمور العقائديّة الدرزيّة ونذكر من مؤلّفاتهم 
التقمُص وأصل الدروز ومعتقدهم لأمين طليع (1989-1911)؛ مسلك التوحيد 
(بالعرييّة والإنكليزية) » العرفان في مسلك التوحيد», التقيّة في الإسلام» لبنان في 
مهد الأمراء التنُوخيّين لسامي مكارم. الأستاذ في جامعة بيروت الأميركية ورئيس 
قسم الدراسات الفلسفيّة والإسلاميّة فيهاء والمتخصّص بالتصوّف» وصاحب 
الؤلفات العديدة؛ التقمُصء ومعجم أعلام الدروزء بالإضافة إلى كتاب في 
اللغويّات: لمحمِّد الباشا(”' (ت. 2003)» الذي انكبّ على شرح الجوانب التاريخيّة 
والعقائديّة للموحٌدين الدروز. 

في مجتمع تختلط فيه الشوؤن الديئّة والمائّة بشكل كبير» وجّه الكتّاب 
الوحّدون الدروز اهتمامهم نحو العلاقات بين هذين القطاعين» كما فعل أمين 
طليع في كتابه مشيخة العقل والقضاء المذهبيّ الدرزي» أو القاضي أحمد تقيّ الدين 
6 أنظر ملحق رقم 3: عن كتاب العرفان في مسلك التوحيد (الدرزيّة)» لندنء مؤسّسة التراث الدرزيّة 
2.06 
7 أنظر ملحق رقم 8 امحمّد خليل الباشاء المشمٌ بنوره». 
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(ت. 1935) في كتابه القانونٍ شرح قانون المخاتير ومجالس مشايخ القرى. وبرز 
حليم تقيّ الدينني كتاباته التي ركزت على الجوانب القانونيّة والقضائيّة. ومنها 
القضاء عند الموحٌدين الدروزء ماضيا وحاضراء والوصيّة والميراث عند الموحٌدين 
الدروز. ما مؤلفه عن قانون الأحوال الشخصيّة عند الموحدين الدروز وأوجه 
تباينه مع السّنّةَ والشيعة فهو كناية عن دراسة مقارنة ممتازة مع قوانين الأحوال 
الشخصيّة لباقي المذاهب العربيّة-الإسلاميّة. وقد نشر الشيخ مرسل نصر. 
رئيس المحاكم المذهبيّة للموحٌدين الدروز كتابه الموحدو ن الدروز في الإسلام 
ليدل بالبوهان على عمق انتساب الموحّدين الدروز إلى الإسلام. 


5 دعم القضيّة العربيّة 

دعم المثقفون الموحدون الدروز القضيّة العربيّة بالكتابة عنها والتعريف بهاء 
انطلاقاً من وعيهم لواقعهم كأقليّة لحادورها وموقعها في الشرق الأوسط؛ وشعورا 
منهم بعمق الانتماء العربيّ والمشاركة مع إخواهم العرب. وبرز شعورهم القوميَ 
العربيّ منذ أوا : خر القرن التاسع عشرء في خضم النهضة العربيّة الفكريّة والثقافية 
التي شهدها لبنان» ما كان له أبلغ الآثر في سياساتهم ومؤلفاتهم. وقد أثار أمين 
تقيّ الدين غضب الأتراك بكتاباته السياسيّة» وأفلت من حُكم الإعدام والموت 
لا قرّر اخقيار المنفى طوعيّاً. وشارك عددٌ من الموحدين الدروز في حكومة فيصل 
العربيّة الاستقلاليّة التي ساندوها بقوّة. نذكر منهم عبدالله النبَار (1976-1898) 
الذي ترأس قسم الترجمة في الحكومة العربيّة» والأمير عادل أرسلان معاون الحاكم 
العسكري. ولعب النجار في بعد دوراً مه قُْ حل النزاعات بين الموحدين 
الدروز والفرنسيّين. وم يتوقف أبداً عن الإضاءة التأليفيّة على الأمور القوميّة 
والوطنيّة التي تخص سوريا ولبنان وسائر بلدان المشرق العربّ. ومنذ منتتصف 
القرن العشرين؛ تسنَّى للحماس والوعي العربيّين أن يُترتمًا بالدعم الكامل وغير 


8 أنظر ملحق ملحق رقم 2) «الشيخ حليم تقيّ الدين؛ رجل العلم بالتقوى والعمل بالحلم . شهادةٌ شخصيّة). 
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الشروط للقضيّة الفلسطيئيّة. وكنًا قد أسلفنا ذكر حمّد سعيد مسعود المناضل في 
وجه الدعاية الصهيونيّة منذ العام 1943» والمجاهد للتعريف بالقضيّة الفلسطييّة 
في كندا. ويذكر التاريخ مثقفين آخرين من الموحٌدين الدروز لم يبخلوا بالغالي 
والرخيص في سبيل قضيَّة فلسطينء» ومنهم عبدالله النجّار مؤلف الانتهاكات فى 
الأراضي المقدّسة (بالإنكليزيّة»» وأسرار المؤامرة الصهيونيّة وإنحطاط اليهوديّة 
لمعاصرة؛ وعجاج نوييض (1982-1896) من رأس المتن مؤلف كتاب نفاق 
اليهودا"ا وأعلام فلسطين. وفتح القدس. 


6. التقارب مع الإسلام 

سعى الموخّدون الدروزء بالإضافة إلى تضامنهم العميق مع الوطن العربي 
وقضاياه؛ إلى تحقيق الوحدة الإسلاميّة وتوحيد الخطاب الإسلاميّ» مع الاحتفاظ 
بأفضل العلاقات مع المسيحيّين. وعمل حليم تقيّ الدين من أجل تثبيت الوحدة 
بين المذاهب الإسلاميّة المختلفة» مستكملا العمل الذي شرع فيه الشيخ محمّد 
أبو شقرا. وفي عام 1983. شارك تقيّ الدين» إلى جانب مفتي الجمهوريّة 
اللبنائيّة الشيخ حسن خالد. ونائب رئيس المجلس الشيعيّ الإمام محمّد مهدي 
شمس الدين» في وضع الثوابت الإسلاميّة العشر وإعلاماء وهي الوثيقة التي 
أكدت على عروبة لبنان واستقلاله» وعلى الكيان اللبنان كوطن نهائيٌ لجميع بنيه. 
وشارك في العام نفسه. مع مروان حمادة وعبّاس الحلبي وغيرهما من الشخصيّات» 
في صلاة عيد الفطر في الملعب البلدي ببيروت. 

في السياق عينه» لا يغيب عن بالنا الدور الكبير والتاريخيّ الذي لعبه الأمير شكيب 
أرسلان؛ وما احتوت كتاباته عن وحدة العالم الإسلاميّ والتقريب بين مذاهبه. وما 
زال الأمير يحظى باحترام كل العرب والمسلمين وتقديرهم, وخصوصاً في بلاد 
المغرب العربي حيث لعب الدور الأبرز في استنهاض العالم الإسلاميٌ ومواجهة 


9 الكتاب للمصلح مارتن لوثر» وقد عرّبه نوميض. 
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مشاريع الاستعمار والتغريب. . ويبقى كتابه لماذا تأخَّر المسلمون وتقدّم غيرهم؟ ؟ مغلا 
حضارياً نبضوياً بكر في معالجة أسباب الأزمات في العالم الإسلاميّ. 


7 المجال الغنىّ والأدي 
غابت الفنون التصويريّة تماما عن اهتتامات الموحّدين الدروز حبَّى نماي 
لقرن التاسع عشر» حين أسهم بعة بعض السام افاي في إثرا التهضة الفكرة 


الدروز؛ على غرار امسلمين كان يكون الفنون التصويرية عموماً. إن بعضهم 
من بشهرة عامية في تلك المجالات. نذكر منهم خصوصاً عارف الريّس ووهيب 
بتديني وجميل ملاعب. وفرض بعض المبدعين الموحٌدين الدروز أنفسهم في 
النّحت مثل سلوى روضة شقير. 

يفضل الموحدون الدروز حت) الموسيقى والشعر. فبالإضافة إلى شيوع هذبن 
الفبّن شعبيّاء »إلا أن العديد من أبناء الطائفة تيّروا في هذين الحقلّينء وتجاوزت 
شهرتهم نطاق الطائفة ولبنان. فمن أمير البيان شكيب أرسلان الذي انشُحْبِ 
رئيساً للمجمع اللخويّ العرن في دمشقء عام 1938 ؛ إلى سميح القاسيء شاعر 
المقاومة القادم من الجليل؛ تَيّرَ الموحٌدون الدروز فى الشعر حتَّى التألق. وفي 
مجال الموسيقى. ٠‏ برز كل من ديانا تقّ الدين» عازفة البيانو ذات الشهرة العاليّ 
وفريد الأطرش (1974-1916) المغنّي والملسن وعازف العود والمخرج والممثّل 
السينائيّء وأخته أسمهان (1944-1917) المغنّية والممثلة» وحمال أبو الحسن في 
الموسيقى الكلاسيكيّة الأوركستراليّة. 

أمّا الكاتب الكبير سعيد تقيّ الدين فأبدع في مجال الرواية والقضّة القصيرة 
والمقالة بأسلوبه الساخر والشخصي. بالإضافة إلى كونه من أعمدة المسرح 
اللبناني» وقد نُشرت مؤلفاته الكاملة عام 1969. وتبقى الكاتية والشاعرة ناديا 
حمادة تويني التي اكتسبت شهرةً واسعة, وطبّاً وإقليمياً وعالمياء تخطت الأوساط 
الفرنكوفونيّة. 
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8. في التضامن الاجتماعي 

سبق أن عرضنا كيف شدَّدت عقائد الموخدين الدروزء كما قانون الأحوال 
الشخصيّة على الوضع المميّر للمرأة» صميم الأسرة» تاركة لها واميع الحريّة 
ورحابة المساحة للتعبير عن نفسها. الأمر الذي دفع بالعديد من الكتَّاب إلى 
تخصيص عدد من الدراسات والأبحاث لمعالحة هذا الواقع» نذكر منها المخطوط 
غير المنشور لأمين طليع: «دراسة حول المرأة الدرزيّة». من هناء لم يكن مستغرباً 
انخراط العديد من النساء الدرزيّات» بدافع من شعورهن بالحرّيّة والمساواة» في 
النشاطات الاجتاعيّة والإنسانيّة. برزت في هذا المجال» وعلى وجه المخقصوص» 
السيّدة نظيرة زين الدين (ت. 1976) التي أسّست أُوَّل فيدراليّة عربيّة للمرأةة 
وصارت بعدها عضواً في الفيدراليّة الدوليّة. وكانت السيّدة زين الدين أيضاً أَرّل 
من طالب بحقوق المرأة» لا سيَّا في ما يخصٌ الحق في عدم لبس الحجاب؛ وهي 
قصدت التقاب وليس لباس الرأس في كلمة الحجاب. ولعب كتاباها السفور 
والحجاب. والفتاة والشيخ دوراً خطيراً في تبيئة النفوس والأذهان لتحرير المرأة 
من العديد من القيود الاجتاعيّة. أمّا نجلا صعب (ت. 1971) التي شاركت 
في تأسيس بيت اليتيم في عبيهء وكانت لفترة من الزمن رئيسة الفيدراليّة العربيّة 
للمرأة التى أسّستها نظيرة زين الدين» فساهمت مساهمة كيرى في معركة استقلال 
لبنان. وحين قرّرت سلطات الانتداب الفرسيّ سجن قادة البلاد الاستقلاليّين 
عام 1943 نظمت نجلاء على رأس الحركة النسائيّة مظاهرةً نسائيّة استمرّت 
أكثر من عشرين يوماء وجالت على كل السفارات الغربيّة في لبنان . وبرزت أيضاًء 
زهيّة سلمان في عملها من أجل الأمومة والطفولة. وتواصل اليوم أنيسة نجّار حمل 
المشعل في الجبل؛ مناضلة من أجل رفعة المرأة وسعادتهاء وخولا أرسلان في عملها 
الداعم لبيت اليتيم الدرزيّ. 7 

لا يخترل التزام الشخصيّات النسائيّة هذه. وانخراطها في العمل العام دور 
مرأة الدرزيّة. إذ ينبغي إلا ننسى أن المرأة الدرزيّة تبقى الام والزوجة والأخت 
والابنة» وقد أظهرت شجاعةً أسطوريَّةٌ خلال فترة الحرب الأهليّق بتحمّلها شنّى 


34] الموحدون الدروز 


الصعاب والآلام والنكبات عند فقدان الأحبّة والأهل. وبدعمها أعمال الدفاع 


شخصيَاتٌ تارييّة 
لا يسعنا في ختام هذا الفصل إلا أن نطل بنبذة مستقلة عن بعض الشخصيّات 
الدرزيّة المدنيّة والدينيّة» والتي لا يمكن تجاهلها. 


السيِّد جمال الدين عبدال لوخي (884-820 ه. / 1476-1417 م.)00 

غرف السيّد التنوخيّ بساحته وحكمته؛ ما جعل منه مرجعا للناس 
من سْتَّى المناطق والاتماهات والفئات» يزورونه للاستشارة والمراجعة. قام 
بتشييد وإعادة تشييد العديد من المساجدء وأمر بقراءة القرآن بصورة دائمة 
وصحيحة؛ وتحريم الحرام واجتنابه» وممارسة الحلال والحض عليه؛ ناهيك عن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: والتحلي بالأخلاق الفاضلة والسلوكيّات 
الحميدة. . وخصّص يوماً في الأسبوع لتدريس تلامذته وتنشئتهم وإعدادهم 
ليصيروا مبشرين ووعّاظ في قراهم. وفاضت طيبته وشت على كل من 
حوله لتشمل كل الطوائف الديئيّة» إذ اعتير جميع الناس أبناء الله. وبالرغم 
من أن نجاحه وعلمه وصيته الحسن قد أثارت الحسد وغضب الأشقياء» فهو 
يبحث أبدا عن الوقوف ني وجه حاسديه أو معارضتهم؛ بل اختار السفر 
والسياحة في بلاد الشام حتّى ينشر حكمته ويرافق رجال القانون والعلم 
والمعرفة. . واستمرٌ في ترحاله هذا مدَّة اثني عشر عاماء كان خلانها موضع احترام 
كل من عرفه أو سمع به وتقديرهم. . وأنشأ الأمير مكتبة عامرة وغنيّة حوت 
0 مخطوطة. كما وضع مؤلفات عدَّة يبقى أشهرها وأهمها الكتاب الموسوم 
باشرح السيّدا ويقع في 14 مجلداء و«اتفسير الموسومة بكشف الحقائق). 


0. أنظر الملحق رقم 9 «إحياء مسلك التوحيد (الدرزيّة) - الأمير السيّد جمال الدين عبدالله التتُوخي». 
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زين الدين عبد الغمّار تقىّ الدين (965-900هم. / 1495- -1558م ( 

جعلت خيرة زين الدين عبد الغقار تقىّ الدين؛ وكفاءته ومست ني الأمور 
الدييّة: بالإضافة إلى مستوى معرفته وحكمته وسماحته» علا كبيراً يأتي في المرتبة 
اثانية بعد السيّد الأمير اتوي . ورف عن تقىّ الدين أن عرض بطريقة لامعة 
نظريةٌ وجود الإنسان المادّيّ والعق على هذه الأرض وفقاً للحقيدة التوحيديّة؛ 
حتّى اعتبر الموحٌدون الدروز نظريّته تسبق وتتجاوز نظريّات داروين ولامارك 
وسبئسر. ووضع تقيّ الدين النقط والدوائرء ومختصر البيان في بجرى الزمان. 
وشرح بعض آبات القرآنء وخصوصاً في كتابه شرح الشهادتّين. 


الشيخ محمّد أي هلال المعروف ب«الشيخ الفاضل», (ت. 1050 ه./ 
م فلك 

عرف بالشيخ الفاضل لمناقبه الحميدة وحسن معاملته ونصائحه وعظاته 
وإحسانه ومحته. سَمَت همف وعَلْت در جته. وأخذ في الزُهد والورع والعفاف 
والاتفراد في الحبال والانقطاع إلى الله تعالى والاشتغال بعبادته. ثم م نزل الشيخ 
الفاضل إلى بيروت أو إحدى مدن ساحل لبنان أو دمشق» فطلب العلم في الفقه 
والتجويد والنحو والحديث الشريف. من آدابه صيانة كتاب الله العزيز عن غير 
أهله؛ وإيصاله إلى أهله حسب التمييز والطاقة. ووقف على شروحات السيّد 
لأمبر جمال الدين عبدلله التو خيّ؛ ملتزماً حدودها حاضًاً على العمل بها وانتهاج 
نمجها. وحتٌ على القناعة والكفاف ونمهى عن الإسراف والتبذير واستحسن 
الرّفعة والإيثار بين الإخوان والرفاق والعائلةه حاذياً حذو الزُهّاد سُاذّك طريق 
الآخرة في اختيار لبس الأزرق من الثياب دون غيره 3 اللباس الأسود الف 
لشن الإسلاميّة. وكذلك الأبيض فإنّه لايحتمل الوسخ والدرن. . وقد شرح بعض 
الأحكام مثل زواج غير البالغ» والرجل الذي رمى امرأةٌ بمنكرء والمرأة التي عاقت 


| عجاج نوييضء التنُوخيٌ؛ بيروت. مطابع دار الصحافة» 1963. 
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أهلها وفرّت مع غريب» ووصيّته في الايُنعى وألايُدفن في قبر مخصّص» وتحديده 
مال الصَّدَقَةَ وماله الخاصٌء واحترامه لنسائه. ومن أبرز مؤلفاته شرح الخصال, 
والغرر الخمس الحسان. 
فخر الدين الثاني (1044-998 م. / 1635-1590 1 
أحمد أمان الدين (ت. 1224 م. / 1809 م.) 

يُعرف عن * شبخ العقل الممتاز هذا أن نم الصلح بين الأمير بشير شهاب الاي 
والشيخ بشير جنبلاط. وكان الأمير بشير الشهابن يحترمه كثيرا ويلقبه ب «الشيخ 
الحنون». غير أنَّ نزاعاً فدّق بينهما وتفاقم أمره» خصوصاً وأنَّ الأمير الشهاي 
احتقر مشايخ الموحَدين الدروز على وجه العموم . وعقب وفاة الشيخ أحمد, بحث 
الأمير بشير عن شيخ عقل جديد يمكن أن يدعمه. ووقع اختياره على الشيخ أبي 
حسين شبلي . وما إن علم هذا الأخير بغايات الأمير حنَّى اعتذر بل حتّى إن بعض 


المصادر تشير إلى أنه اعتزل مشيخة العقل ليعتكف في خلوة الينّاضة» تاركا كل 
أملاكه لوقف طائفة الموحدين الدروز. 


حبوس أرسلان (1239-1182 م. / 1824-1768 م.) 

تولت هذه السيّدة الفاضلة شؤون الحكم إثر وفاة زوجها الأمير عبّاس ابن 
فخر الدين. فحكمت نواحي سهل بيروت والغرب بحكمة وشجاعة أذهلت 
خصومهاء وعرفت كيف تواجههم وتقارعهم. وتتعامل مع كل الشؤون لمتعلقة 
بالحكم والإدارة . وقد خضعت المحاكم المدنيّة والجزائيّة لأحكامها المباشرة. وحين 
سجن الأمير بشير شهاب الثاني والشيخ بشير جنبلاط وشقيقه» قامت الست 
حبوس بإرسال كميّات كبيرة من الأموال إلى الأمير واهتمّت بعائلته . لتسافر من 
نَم إلى عكا لتقنع الوالي أحمد باشا الجرَّار بإطلاق سراح السجناء الثلاثة مقابل 


2 ب أثنا عرضنا في الفصل الثاني» لدور الأمير فخر الدين في صياغة الفكرة اللبنائيّة فَإنّا نُحيل القارئ 
إليها. 
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بلغ كبير من المال فدية عنهم. وهكذا استطاع الأمير بشير أن يعود إلى الحكم» 
إلا أنه سرعان ما خلعه الجزَّار من جديد ليُنضّبٍ مكانه الأميرين ن الشهابيّين حسن 
وسليهان. رافقت حبوس أرسلان بشير شهاب وبشير جنبلاط إلى جبل الدروزء 
و توفر الملل في مساعدتهى] . ويحكى نا واجهت في تلك المناطق غزوات البدو 
ضدَّ القرى الدرزيّة. وهزمتهم. وحين عاد بشير شهاب وبشير جنبلاط إلى الحكم 
واصلت الستٌ حبوس سياستها بتوثيق عُرى الضّلات معههماء وخصوصا في كل 
ما يتعلق بالشؤون العامّة. أمّا حين قام بشير الشهانّ باستغلال دعم محمّد علي باشا 
للانقلاب على بشير جنبلاط؛ء تصدت له السب حبوس وساندت الأخير. وحين 
رأت استمرار المؤامرات ضدٌّ الشيخ جتبلاط وأيقنت مصيرها مشابهاً لمصيره: 
قرّرت الاعتكاف في بشامون عام 1823. لكنَّ الأمير الشهابيَ عمل على إهانتهاء 
فأبعدها عن الحكمء وسمّى مكانها ابنها الأمير أحمد أرسلان. كما حاول مصادرة ما 
تبعَى من ثروتهاء التي نضبت بسبب ما سحت به سابقا. وتقول بعض المصادر إن 
الأميرة حبوس توفيت عام 1824 م.؛ بسبب الألم والمعاناة والإهانات التي تعرّض 
اها الأمير بشير» هي التي لم تبخل بالغالي والرخيص في مساعدته يوم كان بأمسّ 
الحاجة للعون. 


خطار العماد (النصف الثاني من القرن التاسع عشر) 

تعود شهرة خطار العماد إلى البطولة والشجاعة اللتين أظهرهما وهو شان 
صغيرٌ في صفوف الجيش العثمانَ» وذلك إنّان الصراع ضدٌّ إبراهيم باشا. ذهب 
العماد إلى مصر حيث بقي هناك حنَّى عام 1840 . وحين عاد إلى لبنان كان إبراهيم 
باشا يقاتل متراجعا بعد هزيمة كبيرة مني بها »في حين أن والده محمّد علي باشا كان 
ينتظره ليعطيه أكبر الأوسمة والألقاب التاريخيّة الفضفاضة. واستولى محممّد علي 
باشا على ب بيت الدين وجعلها مقرًاً له وأقام فيها حكومته الجديدة؛ مفرّضاً خطار 
العهاد سلطة كبيرة. فاستحال الأخير صاحب نفوذ قويّء حنَّى توافرت له الكلمة 
الفصل في مختلف الشؤون التي كانت تعرض على الحكم الجديد في بيت الدين. 
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تقل افنصل الفني في بيروت» عن خطار اعد في تفرير ده ايخ 
الحكم التركيّ. فبسبب الأثراك وصلنا إلى الوضع الذي نحن عليه. المسيحيون 
هم خصومناء وليسوا بأعداء لناء تقرّبوا منهم واتحَدوا معهم ولا تثقوا أبدا بكلمة 
أي تركيّ». 


شكيب أرسلان (1365-1286 ه. / 1946-1869 م.) 

سبق أن ذكرنا كيف تصدَّر الأمير شكيب أرسلان طليعة العاملين من أجل 
وحدة المسلمين» ووحدة العرب» متصدّياً للتدشحلات الأجنبيّة السافرة في الشرق 
الأوسط . كان الأمير رجل فكر وقلم وعمل وممارسة» في آن معا . وانخرط مبكراً 
في كل الحركات والنضالات العريّةٌ-الإسلاميّة. ودرس اللغة التركيّة؛ والفقه 
والتوحيد على يد كبار أساتذة عصره. سافر عام 1890» إلى مصر حيث التقى 
بالشيخ محمّد عبده والزعيم سعد زغلول. 

وتيّر الأمير بأسلوبه الأدبّ الرفيع وبلاغته وفصاحته وشعره؛ حبَّى سُمَّي 
«أمير البيان» وانشّخبٍ رئيساً للمجمع العلميّ العرب في دمشق. عام 1938. وترك 
عشرات الكتب والمؤلّمات المطبوعة» ناهيك عن المخطوطات والرسائل والمقالات 
الصحفيّة. من مؤلفاته الشهيرة نذكر : المسألة السوريّة لماذا تحر المسلمون وتقدّم 
غيرهم؟» تاريخ الفتوحات العربيّة في فرنسا وسويسرا وإيطاليا والجزائر» شوقي 
أو صداقة أربعين سنة. تعليق على مقدّمة ابن خلدون. حاضر العالم الإسلاميّ: 
الوحدة العربيّة؛ سيرة ذاتيّة. ىا ترك مخطوطات عذة نذكر منها: «تاريخ الجزائرا» 
«تاريخ لبنان» «الفوضى الإسلاميّة) «النزاع بين العلم والدين». 


عادل أرسلان (1373-1305ه. / 1954-1887 م.) 
كان الأمير عادل أرسلان عضواً في الجمعيّة القحطائتيّة التى تأسّست بعد 
انيار جمعيّة المتتدى العربنّ عام 21909 ثم عضواً في جمعيّة العهد. توبّه عام 
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9 إلى دمشق حيث عيّنه املك فيصل مساعداً للحاكم العسكريٌ. غير أنَّه 
ستقال لاحقاً ليتمّ تعيينه فيها بعد مستشاراً سياسياً للإمارة. وفي عام 1920 
نصح الجنرال أللنبي الذي كان في فلسطين. الملك فيصل بالاستجابة لرغبة 
لجنرال غورو قائد القوّات الفرنسيّة في المشرق. بعدم دخول القوّات الفرنسيّة إلى 
دمشق دخول الفاتحين غير أنّعدم استجابة فيصل أَدّى إلى معركة ميسلون التي 
نتهت ببزيمة الإمارة العربيّة الوليدة» ما دفع بالأمير عادل إلى المغادرة فالسفر 
إلى أوروبًا. 

إثرعودته إلى شرقيَ الأردنَ عيّنه الأمير عبدللّ شقيق فيصل وملك شرقي 
الأردنَ لاحقاء على رأس حكومته ليصير من ثم مستشاره الخاص. وسرعان ما 
اختلف الأمير عادل مع الملك الهاشميّ فاضطء إلى اختيار لمنفى الطوعي في 
الحجازء حيث انضعّ من هناك إلى الثورة السوريّة الكبرى؛ وكُلف بقيادة جبهة 
الجولان. كم عليه بالموت ثلاث مبّات. وبعد انتهاء الثورة» عاد إلى أورويًا 
ووجّه جهوده نحو دعم القضايا العربيّة. عام 01936 وبعد تشكيل حكومة 
وطنيّة في سورياء رجع الأمير إلى دمشق ليع سفيراً في أنقره. غير أنَّ سقوط 
الحكومة الوطنيّة السريع أدَّى إلى اعتقاله على يد الفرنسيّين ونفيه إلى تدمر. 
تبوّأ الأمير عادل خلال تاريخه السياميٌ» مناصب كثيرة منها وزارة المعارف 
(التعليم العمومي) , مرّتين» ووزارة الخارجيّة والمقعد النيابي عن الجولان في 
البللان السوريّ. وكلف مرّتين بتشكيل الحكومة السوريّة» فرفض في امرّتين. 
وانتُّدب لتمثيل سوريا في المؤمر الدولي حول فلسطين الذي انعقد في لندن» 
يسن من فم رئيس للبعثة السورية في الأممالتّحدة. إستقال الأمير من منصبه 
هذاء احتجاجأً على سياسات الدول العربيّة تجاه قضيّة : فلسطين. ولم يعد إلى 
وطنه لبنان إلا بعد تقاعده من العمل السيامي. وضع الأمير مؤلّقات كثرة 
منها مذكراته الخاضّة ة التي نُشرت في ثلاثة أجزاء (مع جزء رابع مستدرك عن 
العام 8 وضياع فلسطين) مذكرات الأمير عادل أرسلان.ء إلى مذكراته عن 


حسني حسني الزعيم. 
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عارف نكد (1395-1304 ه. / 1975-1887 م.) 

رجل وطنيٌ وشخصية عليه خلاقة. درس الفقه الإسلاميّ على الشيخين 
عئّاس الأزهريّ وحسن المدرّرء ونال أيضاً دبلوما في الحقوق. تين مديراً للتموين 
خلال الخرب العامة الأول ثمّ نام الفرنسيُون عن منصبه بعد احتلالهم لبنان: 
لأسباب سياسيّة. حت الموحدين الدرورٌ في مؤتمر عيناب؛ على اتا موقف موحد 
فِ مواجهة بعثة كينغ -كراين» يدعم إعلان استقلال لبنان داخل حكومة فيصل 
العربيّة. انشَخب عضوا في المجمع العلميّ العربيّ في دمشقء ثمَّ عضوا مساعدا 
في المجمع العلميّ في العراق. من مؤلفاته: العدالة في الإسلام, والمسألة الشرقيّة. 
ومن مخطوطاته غير المطبوعة: «حياة محمّداء و«الحركات اللبنانيّة الثلاث في 1841 
و1845 و1860». و«الولايات المتّحدة الأوروبيّة». أمّا على المستوى الاجتماعيّ 
فقد أَسّس عارف نكد بيت اليتيم الدرزي في عبيه» والمدرسة التنُوخيّة للبنات: 
ف عبيه أيضاًء وقام بتجديد المدرسة الداووديّة. بالإضافة إلى خدمة الكثير من 
القضايا كالأوقاف الدرزيّة. 


سلطان باشا الأطرش (1402-1308 ه. / 1982-1891 م.) 

سلطان الأطرش هو قائد الثورة ضد الفرنسيَّين وبطلهاء تلك الثورة 
المعروفة باسم الثورة السوريّة الكبرى (1927-1925). وهو المناضل الأوَّل 
من أجل وحدة دولة سوريا العربيّة؛ يوم قسَّم الانتداب الفرسيّ سوريا إلى 
دويلات طائفيّة. وعارض السياسة الفرنسيّة في لبنان وسورياء مطالبا باستقلال 
ذاقي أكبر للدروزء وبانسحاب القوّات الفرنسيّة. وبالطبع صَمَِّتَ سلطاتٌ 
الانتداب آذانها عن ساع مطالبه» في حين بدأ الاحتجاج والتمرّد الدرزيّان 
يتصاعدان شيئا فشيئاء إلى أن جاءت القشة لتقصم ظهر البعيرء في حادثة اعتقال 
سلطات الانتداب للشيعيّ أدهم خنجر الذي كان قد لجأ إلى منزل سلطان باشا 
الأطرش. سبّبت هذه الحادثة انطلاقة الشرارة الأول للثورة الكبرى في جبل 
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الدروزء حيث انتفض الحبل بأكمله خلف أميره الذي رأى في اعتقال ضيفه 
انتهاكاً لقواعد الضيافة العربيّة والدرزيّة. وشارك سلطان باشا شخصياء في 
العارك التي قادها من أجل انسحاب القرّات الأجنييّة وتحرير سورياء مُظهرا 
شجاعةٌ أضحت أسطورةً للأجيال» وهو الذي رفض إقامة الدولة الدَّرريّة 
وانحاز لإقامة الدولة العربية السورية المستقلة. 


الأمير يجيد أرسلان (1403-1326 ه. / 1908- -1983م ( 

دخل الأمير مجيد أرسلان العمل السيامي» وا | يتجاوز بعد الثامنة عشرة 
من عمرهء بعد أن عدَّل شهادة ولادته لبُقبل مرشّحاً للانتخابات. إنشخب 
نائباً عن جبل لبنان عام 1931 وأعيد انتخابه عن المقعد نفسه حتَّى وفاته. 
تولى وزارات عذَّة وظل اسمه ملازما على وجه الخصوص لوزارة الدفاع. 
وحين تعمّدت سلطات الانتداب تهميش الموحدين الدروز عن أي تمثيل في 
الحكومة التي عيّنها المفوَّض السامي الفرنسيي» أعلن الأمير محيد معارضته 
لتلك الحكومة. وحين اعتقلت السلطات الفرنسيّة رئيس الجمهوريّة ورئيس 
الحكومة وعدداً من الوزراء والسياسيّين عام 0.1943 اعتصم مجيد أرسلان 
ومعه عدد من الوزراء والنوَّاب والأنصار في معقله في بشامون. حيث أعلنوا 
استمراريّة الشرعيّة المعَارضة لسلطات الانتداب» ليصبح بطل الاستقلال 
الأوّل وأحد رموزه الكبار. شا شارك عام 1948: بصورة عمليّة وفاعلة في الحرب 

مع الفلسطيئير' ضدَّ القرّات الصهيونّة» وخصوصاً في معركة المالكيّة. وإبّان 
حوادث 1958: عمل أرسلات عل تر سي وحدة الومخدين الدروز» على الرضم 
من معارضته لسياسة كيال جنبلاط. وخلفه اليوم؛ ابنه الأمير طلال في زعامة 
البيت الأرسلاني. 


محمّد أبو شقرا (1328 -1411 ه. / 1910 -1991م ( 
تخب محمِّد أبو شقراشيخ عقل عام 1949 . والشيخ أبوشقرا شخصيّةٌ ساحرة 
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موهوبة» لعبت دور با باذ قُْ تاريخ غ الوخحدين الدروز العاصرء ف ا شديدة 
وصراعات الأحزاب والعشائر» ما جعله يحظى حتّى باحترام أولئك ل 
خالفوه الرأي. وعَيّر على مستويين: الأوّل» تجديده للخطاب الديخ يني الدرزي؛ 
والثاني» كونه رجل مؤسّسات. لعب الشيخ أبو شقرا دوراً أساسيًاً على الصعيا 
الوطنيّ» في الدعوة إلى السعي لوحدة الموحّدين الدروز والمسلمين. ودعا أيضا إلى 
التعايش السلمي بين الطوائف اللبنانيّة؛ وتحديدا بين الموحٌّدِين الدروز والمسبحيّن 
و 3 8 

في الجبل. أنشئت أثناء توليه مشيخة العقلء المحاكم المذهبيّة الدرزية. وتأسّس 
المجلسٌ المذهبيّ الدرزيٌ الذي انتخبه رئيساً له. وبادر مع عدد من الشخصيّات 
إلى إنشاء دار الطائفة في بوروت» بالإضافة إلى المؤسّسة الصحَيّة في عين وزين التي 
صارت تضم مستشفّى؛ ومركزاً لرعاية الْسنّنه ومعهداً للتمريض: وكليّة للطبّ 
تابعةٌ للجامعة اللبنائة. 


توفيق عسَّاف (1416-1333 ه. / 1996-1915م.)02 

رجل أعمال مميّرٌ ورجل سياسيٌ من الطراز الأوّل. هاجر إلى فنزويلاً حيث 
أمضى ثلاث عشرة سنة قبل أن يعود إلى لبنان ليؤسّس عام 1 فرعاً لشركة 
بييسي كولا العالميّة. فكانت أَوّل شركة لبنانيّة مغفلة يؤسّسها درزي. وعام 1956؛ 
أسّس بنك بيروت والبلاد العربيّة» وأسهم في النهضة الاقتصاديّة اللبنانيّة لتلك 
السنوات. وأسّس شركات أخرىء في مجالاتٍ مختلفة؛ مثل الصناعات البلاستيكثة. 
والتأمينء إلى خوضه حال العقارات والإعلام: وغيرها من القطاعات. قُْ 
السياسة. انتُخب نائباً عن عاليف وكان مؤسّساً لوزارة الصناعة والنفط. وأسهم 
عسّاف في صياغة وثيقة الطائف وإقرارهاء بصفته الممثّل الدرزيّ الوحيد في ذلك 
المؤتمر التاريخيّ 


3. أنظر الملحق رقم 10ء #توفيق عسّاف رجلٌ بألف رجل». 
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كال جنبلاط (1397-1336 ه. / 1977-1917 م.)04 

قائك جاهيريٌ وزعيم م سياسي لبناق وعري» بكل ما للكلمة من معئّى. هذا 
الإيديولوجي والسياسي انك اعتبره البعض أفضل رجالات الفكر والسياسة 
والمعرفة والثقافة في المشرق العربي بأسره. وضع كيال جنبلاط فلسفته الخاصّة 
وبلورها من توليفة مختارة جمعت الفكر الحندي إلى الفلسفة اليونانيّة والتراث العربي 
والإسلاميّ الدرزيّ» ناهيك عن سمّة اطلاعه على الثقافة الغربيّة الحديثة. وعمقه. 
ما انعكس في ثقافته العامّة كم| في أفكاره الثاقبة وأدبه الواسع وتهذيبه وتواضعه. 

بين 1943 و1956 ؛ تتالى انتعخاب جنبلاط نائبً عن الشوف في البرلمان اللبتان؛ 
وسقط عام 1957» إثر مؤامرة سياسية. وني العام 1949» أُسّس الحزب التقدّميَ 
الاشتراكيّ وترأسه. كم أسّ سس عام 1951 الجبهة الاشتراكيّة الوطيّة التي أسقطت 
سلميًاً حُكم الرئيس بشارة الخوري سنة 1952. أمضى جنبلاط حياته السياسيّة 
في النضال ضدَّ الفساد وانحرافات السياسة اللبناتيّة في الداخل والخارج. ودعا 
دوماً إلى التعاون العرببٍء معارضاً ومقاوماً الأحلاف الغربيّة التي تمنع العرب من 
الانفتاح على العالم. ترأس العديد من الهيئات الداعمة للقضيّة الفلسطيئيّة» وقد 
يكون التزامه الشديد بالقضيّة الفلسطيئيّة أحد أسباب اغتياله. 

من ناحية أخرى. مارس كيال جنبلاط الطبٌ الطبيعيَ وطبٌ الأعشاب 
مستقصيا آليّة عمل أعضاء ء الجسم البشري . وأسدى النصائح الصحَّيّة المسجندة ة إلى 
معالجات طبيعيّة» ودعا إلى استخدام عشب القمح في علاج الكثير من الأمراض. 
نشرت لجنة تخليد تراث كمال جتبلاط فهرساً يحوي محمل مؤلفاته» ومنها يتبين 
كم هو عظيم حجم مساهمته في كتابة الافتتاحيّات والمقالات الصحفيّة باللغتّين 
العربيّة والفرنسيّة. بالإضافة إلى الأعمال الفكريّة والخطابات في مناسبات وطنّة 
وعربيّة ودوليّة» والكلات والبيانات داخلٍ البرلمان» وف مناسبات سياسيّة 
وشعبيّة عامّة ناهيك عن الدراسات المتعلقة بالحزب التقدّميّ الاشتراكي» 


4 أنظر الملحق رقم 4: «كمال جنبلاط» رجل الحوار مع الشباب. شهادةٌ شخصيّة». 
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والجبهة الاشتراكيّة الوطنيّة» وغيرها من الأحزاب اللبنانيّة والعربيّة. ونشر كال 
جتبلاط بعض مؤلفاته باللغة العربيّة والفرنسيّة ومنها: غاندي والعالم الجديد 
لبنان وحرب التسوية» الديموقراطيّة الجديدة. فرح. المسيحيّة الاشتراكيّة, من أجل 
لبنان. ى] ترجم بعض المؤلفات ومنها نشيد النور. والحياة والنورء لكريشنا موري 
وأن تكون أو لا نكونء لفون روبنسكي. أمّا اليوم فيتول ابنه وليد رئاسة الحزب 
التقدميّ الاشتراكيّ» ويشار إليه بحقَّ على أنه زعيمٌ وطنيٌ» استحقٌّ توصيف ”ابن 


ع 
أسة). 


على 


الفصل السابع 


الدور السياسى من الاستقلال إلى يومنا هذا 


إنخرط الموخَدون الدروز وزعماؤهم في الحياة السياسيّة اللبنانيّة منذ استقلال 
3 بتميّر وصلابة» ولو أن انخراطهم أتى في سياق الوضع الدول كا الأحداث 
التي عرفها الشرق الأوسط في تلك المرحلة. وبسبب من نظامه الطائفيّ» وتأثير 
بعض القوى الخارجيّة على بعض طوائفه - النفوذ الفرنسيّ على الموارنة على 
سبيل المثال -» تبدّى لبنان مرآةً عكست كل القضايا والمشاكل الشرق أوسطيّة 
والدوليّة. ووجدت كل الصراعات الإسلاميّة المسيحيّة في أورويًا أو آسياء صداها 
في العلاقات الإسلاميّه المسيحيّة في لبنان؛ بسبب من هشاشة بنية النظام السياسي. 
فمنذ عام 1943. بدا أن تاريخ لبنان عاجرٌ عن تحييد محريات النزاعات الدائرة بين 
الدول العربيّة أو بين المحاور الإقليميّة المختلفة. وكان لعدد من الأحداث الدولّة 
وقعها المدوّي والفعّال على لبنان. 

فعام 1943. أدّى الصراع الفرنسي الإنكليزيٌ في الشرق الأوسطء إلى فتح 
أبواب الاستقلال أمام لبنان. وعام 21948 أحدث تأسيس دولة إسرائيل انقلابا 
خطيرا في المشهد السياسيّ الشرق أوسطيّء وكان له الأثر الأعمق على لبنان» لأن 
هذا البلد الصغير الحديث الاستقلال والحش النظامء وجد نفسه في معمعة عاصفة 
إقليميّة دوليّة ابتدأت بمأساة النكبة الفلسطينيّة» واضطرار لبنان» على إثرهاء 
لاستقبال آلاف اللاّجئين الذين تركوا وطنهم وأرضهم بفعل الإرهاب الصهيون 
ما انعكس على التوازن الديموغرافي والسياميّ الحسّاس في الأصل. وعام 1956 
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دخل لبنان محوراً ضمّ لمملكة العربيّة السعوديّة والعراق والأَردنٌ؛ في مواجهة 
حور بقيادة مصر عبد الناصرء ما أفرز ثورةً ضدٌ حكم الرئيس كميل شمعون عام 
8. وأدَّت نكسة 1967 في حرب حزيران واحتلال إسرائيل لأراض عرييّة' 
إلى بروز حركة الفدائيّين الفلسطيئيّين وتمركزهم على الأراضي اللبنانيّة وانطلاقهم 
منها. وعام 1970 خلط انقلاب الرئيس حافظ الأسد في سوريا الأوراق مجدَدا 
في المنطقة» خصوصاً لجهة التوازن في الصراع العريّ الإسرائيل. من هناء وجد 
لبنان ذاته بين سوريا وإسرائيل» في وضع شديد التعقيد والخطورة بحيث انعدمت 
كل إمكانيّة لإعادة التوازن في السلطة بين مختلف طوائفه» كما لرسم سبل مشاركة 
حقيقيّة تحفّق التوافق والاستقرار. ما لبث أن اننفجر النظام اللبنان ومَزَّق» وجرَّ 
البلاد والعباد إلى حرب أهليّة مدمّرة» بدأت عام 21975 واستمرّت حوالى خمسة 
عشر عاماً. وانسجاماً مع إرثها التاريخن» حاولت طائفة الموحّدين الدروزء وسط 
هذه الفتنة الأليمة» أن تلعب دورا يحقق» على السواءء. سيادة لبنان واستقلاله من 
جهة؛ كما يحفظ المصالح العربيّة من جهة أخرى. 


3 الأداء السياسىّ 

على الرغم من كونهم منذ القرن السابع عشرء من صانعي فكرة لبنان المستقل؛ 
بلغ الموحٌدون الدروز العام 1943 مستنرّفين وضعفاء سياسيًا. فقد أَدّت فتنتا 
1 و1860 إلى إضعافهم أمام تقدم الموارنة المدعومين من فرنسا. وعملت 
سلطات الانتداب الأوروبيّة على إضعاف القرّة السياسيّة للإسلام في الشرق 
الأوسط؛ لصالح باقي الطوائف. ففي حين وضع العراق والأردن وفلسطين تحت 
الانتداب البريطان. أوكل شأن لبنان وسوريا إلى الانتداب الفرنسي. وفي السنة 
عينها (1920)) أعلن المفوّض السامي الفرسي. من قصر الصنوبر في بيروت» 
وأمام حشد من الوجهاء اللبناتّين من كلّ الطوائف» إنشاءً دولة لبنان الكبير. 


.١‏ الضفّة الغربيّة وغرَّة والجولان التي لا تزال محتلّة. وسيناء المصريّة التى انسحب منها الاحتلال. 
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وعمل الفرنسيُون على تفضيل الطوائف المسيحيّة» والموارنة تحديداًء مانحين إِيَّاها 
امتيازات في الجهاز الإداريّ للدولة الجديدة على حساب بقيّة الطوائف أيضاً. 
م يكن الموحّدون الدروز وحدهم مَن عرف الحرمان والاستضعافء بل على 
مثال المسلمين كلهمء صاروا ضحيّة سياسة فرنسيّة ترسّحْت في دستور 21926 
واستمرّت طوال عهد الانتداب حنَّى استقلال 1943. لحظ دستور 1926 انتخاب 
رئيس للجمهوريّة لدّة ست سنوات غبر قابلة للتجديد. وفي المرحلة الفاصلة بين 
الحربين العاميّتين الأولى والثانية» سيطر على الحياة السياسيّة اللبنائيّة تنافسٌ بين 
شخصيَّئّين مارونيّيّن تنحدران من عائلتَّين عريقئّين: إميل إِدّه مث الكتلة الوطيّة: 
وبشارة الخوري ممثّل الكتلة الدستوريّة. وفي حين التزم الأوّل سياسة مؤيّدةً 
لفرنساء انتهج الثاني سياسة أكثر قرباً من الإنكليز فدعموا فكرة ة استقلال لبنان. 

شكل هذا الانقسام السياميّ اللبناي استمراراً للانقسامات الإقطاعيّة القديمة 
لدى الموحدين الدروزء وبالتالي لذلك الإرث التاريخي من الانقسام بين قيسيّة 
ويمنيّة وبين يزبكيّة وجنبلاطيّة. ففي الواقع. م يكن انقساما طائفياً بقدر ما هو 
تناف بين حزبّين ضمّ كل واحد منهما فئات من كل الطوائف. فوقفت نظيرة 
جنبلاط» والدة كيال جنبلاط؛ إلى جانب إميل إِدّهه مع حلم بالعودة إلى لبنان 
صغير كا في الماضى. في حين وقف مجيد أرسلان إلى جانب كتّلة بشارة الخوري. 
وعام 1936 انتُخب إميل إدّه رئيساً للجمهوريّة. 

جاءت الحرب العاميّة الثانية لتفتتح الباب» بطريقة غير مباشرة» أمام استقلال 
لبئان. فانقسمت فرنسا التى احتلتها القرّات الألمانيّة» بين أنصار حكومة فيثي» 
وأنصار فرنسا الحدّة بقيادة الجنرال ديغولء ما جعلها تفقد الميادرة في السياسة 
الخارجيّة. وخصوصاً في منطقة المشرق. وقرَّاتها المنتدبة انقسمت هي أيضاً تبعاً 
للانقسام الحاصل في فرنسا نفسهاء فوجد الانتداب الفرنسيّ نفسه في أزمة» حيث 
ضعفت هيبته وسيطرته على البلاد. الأمر الذي ساعد الإنكليز في سياستهم 
الخارجِيّة واستفاد حلفاؤهم أيضاً على المستوى المح بانتتخاب بشارة الخوري» من 
الكتلة الدستوريّة؛ رئيساً للجمهوريّة عام ١.2‏ ل تَتأخَر حكومته الجديدة برئاسة 
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صديقه رياض الصلح» » في إعلان استقلال لبنان وسيادته. بدعم من الإنكليز على 
حساب الفرنسيّين. وأتى الدستور الجديد للبلاد يعكس الواقع التعدّدي الطائفيّ 
يق به ويحترمه» مرتكزاً في ذلك على ميثاق وطنيٌ ّم التوافق عليه على أساس تل 
المسيحيّن عن فكرة دعم الانتداب الفرنسيّ همه مقابل تخي المسلمين عن المطالبة 
بالوحدة السوريّة أو العربيّة. وإذا ما بني الميثاق الوطنيّ على معادلة النفيّينء إن 
السيادة اللبنانيّة م تتأمّن نظريا إلا بموافقة الطوائف في الجانبّين. . وقد عبر الصحفيّ 
جورج نقّاش عن شكوكه في ثبات معادلة بمائلة في مقالة له في جريدة الأوريان. 
قال فيها (إِنْ نفيّين لا يصنعان وطنا». غير أن هذا الميئاق الوطنيّ من سيادة لبنان» 
ول يتعرّض لاهتزاز حتّى العام 1975. 

لحظ الدستور الجدديد في المذّ 95 توزّع مقاعد الحكومة ومجلس النرّاب على 
أساس طائفيٌ» تبعا للوزن العددي لكل طائفة. وتوافق اللبناتُون منذهاء عرفا 
على أن تُناط رئاسة الجمهوريّة بالموارنة» ورئاسة الحكومة بالسّنَّة ورئاسة مجلس 
النوّاب بالشيعة. وهكذاء بدا الموحدون الدروز منسيّين في هذا التوزيع الدستوريء 
على الرغم من دورهم التاريخيَّ المعروف والمعترف به في تحقيق الفكرة اللبنانيّة 
واستقلال لبنان. وفي نظر كال جنبلاط» وجب أن يمثّل لبنان الكبير استمرارا 
للإمارة» وليس لبروتوكولات 1864. التي أدَّت إلى زوال الإقطاع رسميّارٍ . فخاب 
أمل جنبلاط في دستور جديدٍ يطبع لبنان طائفتا بأ جحيّة مسيحيّة. ولا وجد 
الفرنسيّون أن بعض بنود الدستور تناقض مصالحهم, رفضوا الاعتراف باستقلال 
لبنان. فقام المفوّض الساميء في 11 تشرين الثاني 1943., باعتقال بشارة الخوري. 
ورئيس وزرائه رياض الصلح. وعدد من الوزراء والنوّاب والمسؤولين» وسجنهم 
في قلعة راشيًا. ثم أوقف العمل بالدستور الجديد وعين بن إميل إدّه رئيساً للدولة. 
على إثر هذا الانقلاب الخطيرء عَمّتَ موجة 5 عارمةٌ من الشّخط والاحتجاج 
الشعبيّن لبنانَ بأسرهء فقامت مظاهراتٌ واندلعت صداماتٌ عنيفةٌ في كلّ المدن؛ 
وخصوصاً بيروت؛ في حين لجأ أعضاء ء الحكومة الذين نجوا من الاعتقال إلى 
بشامون, وأعلنوا حكومة مؤْقَبَةٌ بقيادة مجيد أرسلان. وأمام عمق وانّساع موجة 
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المعارضة والاحتجاج اضطرً الفرنسيُون للرضوخ للمطالب الاستقلاليّين فأطلقوا 
سراح أعضاء الحكومة؛ واعترفوا باستقلال لبنان ني 22 تشرين الثاني 1943. 


الموحدون الدروز في الحياة السياسيّة اللبنانيّة (1975-1943) 
لاا يم كن مقاربة الدور السياسيّ لطائفة الموحّدين الدروز بمعزل عن دور 
زعيمها الأبرز الشهيد كمال جنبلاط. فجتبلاط زعيمٌ رفيع المستوى على صعيد 


النشاط السياميّ كما على صعيد الفكر والثقافة» ما سمح للموحٌّدين الدرو 
باستعادة دور سياسي متميّز في الشؤون اللباية» كا في الإطارين العرن والدوق. 
يد أله يبغي ألا ننسى في السياق عينه؛ دور زعماء الموحدين الدروز زالآخريب 
سياسيّن وروحيّينء في مواجهة استحقاقات تلك المرحلة الدقيقة والخطيرة, أو 
دور المجتمع المدني الدرزي الذي ى أظهر حيويّة ونشاطا باررَّيْن في تلك الحقبة. 

حمل إنشاء دولة إسرائيل عام 8. في طيّاته. بذورٌ العاصفة التي اجتاحت 
الشرق الأوسط؛ وتسيّبت لاحقاً بأحداث خطير ة ل لبنان. ه ظهر كال جنبلاط. في 
بداية الأمرء ميّالا إلى البو ول بقرارا: ت الأمم امتُحد المتعلقة بتقسيم فلسطين دولتَين 
مستَقليين واحدةً لليهود وأخرى للعرب. ورأى في قر رار التقسيم حلا مؤتاً أو 
انتقالياً يسمح للفلسطيئيّين بالاستفادة من إقامة دولتهم كقاعدة | لاستكمال النضال 
ضَدَّ الاحتلال الصهيوني و تحرد برأم ر أراضيهم بأنفسهم. واعتير أيضاًء أنَّ قرار التقسسم 
سيسمح على الأقا ل بوقف موجة النزوح واللجوء الفلسطيني؛ وخصوصا 1 
لبنان؛ بعد أن صاء رت قضيّة اللأجئين قضيةً إنسائيّةَ مقلقةٌ نتيجة حياة الب 
والتشرد في المخيّمات التي استقبلتهم» وما زالت قائمة حنَّى يومنا هذا. 

تأثر جنبلاط خلال دراسته في فرنسا بالتيّارات الاشتراكيّة واليساريّة. الأمر 
الذي جعله يؤسّس في العام 1949» الحزبٌ التقدّميَ الاشتراكيّ؛ على قاعدة فلسفة 
الاشتراكيّة الأكثر إنسائيّة من الماركسيّة الرسميّة. والأقرب إلى التحقق في الرضع 
العرب واللبناني. وأراد جنبلاط الخروج من أشر السياسات والانقسامات الطائفيّة 
وقيود العشائريّة» ناهيك عن إرث الإقطاع العائل والمحلي » إلى رحاب الإنسان 
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وقضاياه. طامحاً إلى استقطاب المناضلين من كل الطوائف والمناطق. وقد لعب الحزب 
دوراً بارزاً في الحياة السياسيّة اللبنانيّة» وتسنّى له إلى جانب غيره من الأحزاب 
كالقوميَ والشيوعي؛ أن يستفيد من الروح البير اليه الخالبةلدى الو دين الدروز. 


وشهد لبنان في أواخر الأربعييّات؛ تفاا في المشاحنات السسياسية والشزاعات 

بين الطوائف والعائلات الكبرى. فعمد بشارة الخوري إلى تزوير الانتخابات في 
أيّار 1947 ؛ ليأتي بمجلس نياب مؤيّد له ما يسمح بتعديل الدستور بهدف تمديد 
عهده. بدءاً من عام 8 , خلافا للأصول الدستوريّة والأعراف السياسيّة 
اللبنانيّة. وقامت معارضة مكمه في عهده الثاني» بدعم شخصيّات بارزة من 
مختلف الاتجاهات والطوائف والمناطقء وبقيادة كال جنبلاط وبيار إميل إدّه 
وكميل شمعون وغسّان تويني. وأدّت الثورة البيضاء في تلك الأيّامء إلى استقالة 
بشارة الخوري قبل انتهاء عهده الممدد. وإلى إجراء انتخابات نيابيّة عام 1952, 
وانتخاب كميل شمعون رئيساً للجمهوريّة. 

رأس كمال جنبلاط الجبهة الوطئيّة الاشتراكيّة التي تشكلت لخوض الصراع 
ضدَّ حكم بشارة الخوري حبَّى أسقطته . وأضحى مجيد أرسلان الحليف الرئيسي 
للرئيس الجديد كميل شمعون. وعلى الرغم من أنَّ عهد شمعون شهد نيضاً 
اقتصاديّة واستقرارا أمنيّا وازدهاراً في : شبَّى الميادين» إلا أنَّ قطاعات واسعة من 
شرائح المجتمع اللبنان أَعْلّت صوتها ضدَّ كميل شمعون» خصوصاً لجهة قساوته 
في التعامل مع بقيّة الزعماء ء السياسيّين في البلاد . وبنتيجة ذلك. عمد كمال جنبلاط 
الذي دعمه في البداية) إلى فك التحالف معه» قبل أي زعيم آخر إلا أنّما عجلٍ 
باندلاع الصراع المسلح في البلاد أنتجته سياسة شمعون الخار جِيّة وخصوصاً 
انضمامه إلى حلف بغداد الذي أنشأته أميركا من العراق وإيران وتركياء بغية الوقوف 
في وجه عبد الناصر بطل القوميّة العربيّة وصديق الاتحاد السوفياقّ في الشرق 
الأوسط. وتلازمت الأحلاف الغربيّة والأميركيّة الباحثة عن سبل منع امتداد 
النفوذ السوفياتي في المنطقة؛ مع سياسة العداء للقوميّة العربيّة والنموّ الاقتصاديٌ 
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لبلدان العربيّة التي حمل عبد الناصر لواءها. ما أذ إلى انقسام عميق في الطبقة 
السياسيّة اللبنانيّة حيال الموقف من مصر الناصريّة وسياساتها العرييّة. . ومع تصاعد 
النفوذ الأميركيّ على حساب النفوذي ين الفرنسيّ والبريطاي» بعد العدوان الثلاثيٌ 
على مصر عام 1956» تراءت لكميل شمعون مصلحة لبنان في تأييد الأميركيّين. 
في حين ظلَّ كمال جنبلاط وفيا لمنطق القوميّة العربيّة والتزاماتهاء وخصوصاً في جو 
الاصطفاف الإسلاميّ الواسع خلف عبد الناصر. وفي انتخابات 1957. حاول 
الرئيس كميل شمعون 8 تعديل الدستور والتمديد لعهده؛ فواجه معارضة 
واسعةً تحوّلت مسلّحةٌ على خلاف المعارضة السلميّة في ثورة عام 1952 البيضاء. 
واندلعت ثورة 1958 على يد القوميّين العرب اللبنانيّين المدعومين من عبد الناصرء 
وشارك الموحدون الدروز فيها بقرّة وفاعلّة ة انطلاقاً من ترائهم في الحفاظ على 
عروبة لبنان. وعلى الرغم من التدشل الأميركيّ على شواطىء لبنان» انتهى عهد 
شمعون في وقته المحدّد وانتخب مجلس النوّاب قائدٌ الجيش فؤاد شهاب رئيساً 
جديداً في أيلول 1958. 

عمل الرئيس شهاب على تحديث جهاز الدولة وتجديد مؤسّساتهاء مركزاً على 
البناء والتطوير لتحقيق الازدهار للبنان. وعرف عهده تحديثا كبيراً في الإدارة 
والعدل والأمن الداخلى» وتجديدَ بناء المؤسّسات المختلفة» والسهر على احترام 
الفصل الحقيقيّ لل لطات. حاول شهاب كسب ولاء الطوائف عبر الحفاظ على 
التوازنات الدقيقة» وتأمين التوافق فيم| بينها من خلال احترام الميئاق الوطنىّ من 
ناحية» كما من خلال تركيز حكوماته على دعامئّين من دعامات السياسة اللبنانيّة: 
الكتائبيّ الماروني بيار الجميّلء والدرزي الاشتراكي كال جنبلاط. فأيّد هذا 
الأخير الشهابيّة بحماسة واندفاع؛ كما كسب موقعاً عربياً ودولياً مرا بفعل وقوفه 
إل جانب عبدالناصر والسوفيات» وقيادته لغورة 1958. هذا كله جعله زعيا 
وطيّا وإسلاميّاء وليس فقط درزيا. 

وعام 1964 خلف شارل حل فوا شواب في امنا ا يي وري 
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فشهد عهده سيطرة الأجهزة الأ ممّة وتدمحلها في الشؤون السياسيّة الداخليّة الأمر 
الذي أساء إلى إنجازات شهاب قبل أن يُنهيها. 
عام 1967 عاد الوضع الإقليميَ والدوي ليضغط بتقله على لبنانه بعد أن أذ 
حرب الام السنّة ونكسة الخامس من حزيران إلى هزيمة قاسية لمصرء واحتلال 
سرائيل لسيناء وغرَّة والضفة الغربيّة وهضبة الحولان. تلا ذلك استقالة عبد 
صر ثم جوعه عن الاستقالة فم امظاهرات الشعية الضصخمة لني مث 
العالم العربي» ولبنان من ضمنه. . هذا التقدّم الإسرائيلٌ السريع »٠وتلك‏ الهزيمة العريّة 
السهلة شكلا عامل اختلال واضطراب للشرق الأوسط. . ومن أبرز نتائج نكسة 
حزيران انطلاقة اقاومة الفلسطيية اللستحة, بعد أن قرّالفاس طون الاضطلاع 
باسترداد حقوقهم بأنفسهم. فتحوّل لبنان قاعدة أساسيّة للفدائيّين» اتطلقوا من 
أراضيه لتنفيذ عمليّاتهم. وكوّن استمرار تدفق اللاّجئين إلى لبنان من الأراضي 
المحتلّة حديئاء وتزايد أعدادهم؛ وتصاعد الوجود الفلسطيني المسلّح على أرض 
لبنان» عامل انقسام جديد في الطبقة السياسيّة المبنائيّة» أضيف إلى العوامل الأخرى 
الملتهبة: ما زاد من اشتعال الأزمة. وفي حين وجد الفلسطييُون في لبنان دعماً من 
اليسار وغالبيّة الطوائف الإسلاميّة والدرزيّة: مُجويهوا بعدائيّة في الوسط المسيحيّ 
كما عند بعض الموحٌدين الدروزء خصوصاً في ما يتعلق بالوجود المسلح . واندلعت 
الاشتباكات بين الفدائيّين الفلسطيئيّين من جهة» والجيش اللبناني والأحزاب 
امارونب من جهة أخري. واستمرّت الأزمة تتصاعد بشكل خطير» ؛ طارحة مسألة 
الوجود الفلسطينيٌ المسلح وانتشاره خارج المخيّات قضيّة يه تتعلق بالسيادة الوطئّة 
اللينانيّة ومعنويّات الجيش والأمن الداخلي اللبناني على السواءء الأمر الذي تحوّل 
مع الوقت إلى نزاع مكشوف قُدّر له أن يشكل بداية الكارثة اللبنائيّة فيا بعد. م 
جاء اتّفاق القاهرةعام 21969 ليضع حلا لهذه المشكلة. 


2 إّفاق القاهرة هو بروتوكول بين الحكومة اللبنائيّة والفلسطيئّين ؛يُسمح بموجبه لهؤلاء ء بحمل السلاح 
في مناطق حدَّدها الاتّماق» الذي رعاه الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا عشيّة وفاته. 
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غير أنَّ الأمور لم تتوقف عند هذا الحدّء إذ تي لاحقاً أنَّ الاتَّاق المذكور, 
والذي عارضه ريمون إذه بشجاعة؛ هو خطأ جسيمٌ على حساب لبنان وأمنه 
واستقراره؛ لأنَّه جعل من منظمة التحرير الفلسطييَّة دول داخل الدولة. ولم يعد 
لبنان بعد ذلك قادرا على ضبط أعمال الفدائيّين من أراضيه أو مراقبتهاء وتحرّل 
الوجود الفلسطينيَ المسلح مشكلة خطيرة» وضعت لبنان ني مأزتي تجاه إسرائيل: 
في مجابية تفوق قدراته وإمكاناته. وحصل أن تشكلت حكومةٌ جديدةٌ على إثر 
توقيع اناق القاهرة. وطلب من كمال جنبلاط أن يول فيها حقيبة الداخليّة كونه 
الوحيد القادر على تحقيق الأمن الداخلي في تلك الأيّام وعلى إقناع الفدائيّين بعدم 
تعكيره أو الإساءة إليه؛ نظرا إلى تحالفه مع الفلسطيئيّين وعلاقاته العربيّة والدوليّة. 
نيع جدلاط في حل عله السؤولة. ولي حف. نان والتودة الفلسلة أ أ 

معا. ومع نهاية عهد الرئيس حلوء اتنُحب ابن زغرتا الشماليّة سليمان فرنجيّة» 
عام 0 رئيساً جديداً للجمهوريّة ليكون أوَّل رئيس مارون يأ من خارج 
جبل لبنان. وتَيّر الرئيس فرنجيّة بكونه شخصيّة تنتمي إلى الزعماء الإقطاعيّين» 
والفرسان النبلاء» والزعماء الطائفيينء أكثر منه رئيس جمهوريّة على رأ أس دولة 
تسير في طريق التحديث. وهو ل ب َع في الرئاسة؛ في وجه المرشّح الشهابي سوى 
بفارق صوت واحد (50 صوتاً مقابل 49) . وعكست هذه النتيجة عمق الانقسام 
الذي عاشته البلاد في تلك الآونة. وحظي فرنجيّة بدعم كيال جنبلاط مقايل 
وعود بتحقيق عدد من المطالب ل ين منها شيةٌ خلال عهده. 

شكلت سنة انتخاب فرنجيّة (1970) سنة التغيير السياسيّ الأساميّ الذي 
جاء بالرئيس حافظ الأسد إلى السلطة في سوريا. والأسد هو صاحب الفضل 
في سياسة النفوذ السوريّ في لبنان» إذ رأى فيها دفاعاً عن هوّيّة لبنان العربيّة 
في وجه التدسٌحل الإسرائيل في الشؤون اللبنانيّة» والعلاقات التي نسجها بعض 
السياسيّين المسيحيّين مع الكيان الصهيوني. وقد دفع السوريُون في مرحلة أول» 
بالطبقة السياسيّة اللبنائيّة لجهة تشكيل هيئة للحوار الوطنيّ هدفها تخفيف حلة 
التوثّرات الطائفيّة وتحصين الميثاق الوطن. وتَثّل الموحدون الدروز في تلك الطيئة 
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كمال جنبلاط ومجيد أرسلان. في تلك الأيَام سيط الموارنة علي جهاز الدوة 
وتعرّزت مواقعهم بفعل الإمساك بالجيش ووجود ميليشيات مسلحة لأحزابهم. 
فشعر المسلمون بالتهميش والاستبعاد عن المشاركة في الحكمء ورأوا في الوجود 
الفلسطيني وسيلة لإعادة التوازن في السلطات داخل البلاد. 


الموحٌدون الدروز نان الحرب الأهليّة (1989-1975) 

بلغ التوثر أقصاه في لبنان حين انطلقت. في 13 نيسان 1975» الشرارة الني 
أشعلت الحرب الأهايّة بعد اشتباك بين فلسطيئيّين وكتائبيّن أوقع حوالى 30 قبلا 
في صفوف الفلسطيئيّين في ما عرف بحادثة البوسطة الشهيرة في عيين الرمانة. 
وبالرغم من أن البلاد اشتعلت بالمعارك المتتقلة» إلا أن أحداً لم يتوقع استمرار 
النزاع حمس عشرة سنة. تشكلت جبهتان في الحرب: ضمَّت الأولى تحالف أحزاب 
«اليمين» ذات الغالبيّة المارونيّة والمعارضة للوجود الفلسطينيّ؛ والجبهة الثانية 
«اليسار»» تكرّنت من الطواتف الإسلاميّة السيّة والشيعيّة وطائفة الموحَدين 
الدروز والقرّات الفاسطيئة التي شكلت القرّة المسلّحة لهذه الجبهة؛ إلى جانب 
ميليشيا حركة أمل الشيعيّة. غير أن المسيحّين الذين سيطروا على الحكم وتفرّقوا 
عسكريًاً واستعدُوا للمواجهة» امتلكوا أَرجحيّتين أساسئتّين عنينا الأرجحّة 
السياسيّة والأرجحيّة الميدانيّة. 

أنَا كمال جنبلاط فظلّ يمثّل نصف البلاد على المستوى السياسي» إذ قاد 
إضافة إلى طائفة الموحّدين الدروزء معظم المسلمين. ناهيك عن تحالفه التين مع 
الفلسطيئّينء» ومن خلالحم مع الدول العرييّة. والدول الشرقيّة (الاشتراكيّة)؛ 
دون أن ننسى المسيحيّين اين واليساريّين وغيرهم من التفوا حوله أيضاً. 
همّشت هذه الوضعيّة السياسيّة المميّرة الناشثة عن الحرب الأهليّة إلى حدّ كبير؛ 
بقيّة الزعامات الدرزيّة طوال فترة الحرب. ذلك أنَّ الموحٌدين الدروز ليوا نداء 
الشعور بالخطر على الجماعة واي فالُوا حول زعيم وحيد» كيال جنبلاط في 
مرحلة أولى» وبعد اغتياله حول ابنه وليد. 
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ومع انّساع الصراع وتصاعد خطورته شعر كمال جتبلاط بضرورة إنقاذ 
التعايش بين الموحدين الُروز والمسيحيّين في الجبل. وكان التاريخ القريب 
والبعيد مائلاً أمام الجميع» يذكرهم بالمجازر المتبادلة بين الطائفتين خلال القرن 
التاسع عشرء ٠كم|‏ بإرث التعايش الثمين. ؛ مأ يستدعي تضافر جهود الجميع لحفظه 
وإنقاذه. وأدرك جنبلاط أن الأرجحيّة الماره ونيّة في الحكم لا تبرّر حرباً أهليّةَ قد 
تنذ إلى قلب الجبل. فعمل على حفظ السلم لفترة من الزمن قبل أن يُضطرٌ لأن 
يطلب من الرئيس حافظ الأسد التدخل لدعم تحالف اليسار والفلسطيئبين في 
وجه المسيحيَّينَء وعادت الأيّام تنبت المشروع السوري لإرساء هيمنته على لبنان. 
فتورّط السوريُون بصورة غير مباشرة في هذا الصراع؛ من خلال قرّات الصاعقة 
الفلسطيئيّة الموالية لهم؛ والتي قاتلت إلى جانب التحالف اليساريّ الفلسطينيٌ» في 
حين وجدت فئة من الطرف المسيحيّ في ! سرائيل حليفا موثوقاء إلى أن حدثت 
متيراتٌ كثيرة جعلت كهال جنبلاط يخيّر من سلوكه السيامي. 

ونشب خخلافٌ بينه وبين السوريّن حين طلب منهم عدم التدخل في الشؤون 
الداخليّة اللبنانيّة» وعدم دعم المرشح الشهابي الياس سركيس للانتعخابات 
1 رناسيّة عام 1976 من ناحية» وحين اضطرٌ إلى إدخال الموحدين الدروز طرفا في 
الصراع حتَّى لا يقال إن يحاول تجنيب طائفته أثمان صراع هو قائده وحرّكه؛ على 
حساب بقيّة المسلمين؛ من ناحية أخرى. وحصلت القطيعة بين جنبلاط وسوريا 
حين قرّرت هذه الأخيرة التدخل المباشرء وعلى المستوى العسكريء إلى جانب 
الموارنة . وقد تعدّدت التحليلات والتكهّنات حول أسباب هذا الموقف السوريٌ» 
بحيث إِنّهِ يصعب التحديد إن كانت سوريا قد تدخَلت تلبية لطلب هذه أو تلك 
من الفئات اللبنانيّة المتصارعة: أم أَنَّها فعلت ذلك بمبادرة واعية تهدف إلى حماية 
الصالح السوريّة في لبنان والمنطقة. وني كل الأحوال» وعى الرئيس الأسدٍ أن 
استمرار الأوضاع على ما هي عليه» سيؤدّي إلى انفجار لبنان وتقسيمه» وإلى تدخلٍ 
إسرائيل أوسع في شؤونه. 

عارض الفلسطييُون والحركة الوطمّة اللبنانيّة برئاسة كمال جنبلاط التدخل 
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العسكريّ السوريٌ ودخول القرّات السوريّة لبنان في حزيران 1976. وحاول 
الموحدون الدروز التصدَّي لهذا التدمحل ميداني في حين وججه كمال جنبلاط ندا 
إلى العام العرَ دعاهم فيه إلى إيقاف التد محل السوري في الشؤون اللبنانيّة, دون أن 
يلقى جواباً حازماًء با أنَّ سوريا حسمت أمرها في التدخل ولن تعود عن قراره. 
وحاولت قمّتان عربيّان في الرياض والقاهرة» وضع حدّ للحرب في لبنانء لان 
جنبلاط رفض قرا راتهما معتبراً أن سوريا لن تنفذ منها شيئاء ولن تتخل عن تحرّكها 
داخل لبنان. وبسبب معارضته العنيفة» نصحه البعض بمغادرة لبنان. فأبى بحرم 
مؤكداً أنّ معارضته للسوريّن لا تعني أبداً رفضاً للوجود العرب في لبنان» أكان 
سوريًاً أم فلسطييّاء ؛ بل معارضته هي رفضٌ للوصاية الخارجيّة على البلاد. وقد 
اعترف الرئيس الأسدء بعد انتهاء الحرب اللبنانيّة أن كيال جنبلاط الذي اطلع 
بعمق على مجريات السياسات اللبنانيّة نيّة الداخليّة» عرف مسبقاً وبعكس سورياء أن 
إسرائيل تستخدم المسيحيّين وتدفعهم لأخذ موقف مُعاد للوجود السوريّ. 

إغتيل كمال جنبلاط في 16 آذار 21977 بالتأكيد بسبب من مواقفه في الدفاع عن 
السيادة اللبنانيّة . وتول ابنه وليد زعامة الطائفة ورئاسة الحزب التقدّمي الاشتراكيّ 
من بعده. فألبسه شيخ العقل الشيخ محمِّد أبو شقراء أثناء جنازة والده عباءة وراثة 
الزعامة وفما للتقاليد الإقطاعيّة. 

بعدها زاد شعور اللبنائيّين بهم يفقدون بلدهم. كلما توسّع الفلسطيُون في 
سيطرتهم على مناطق لبنانية وما عاد الوجود الفلسطينيَ المسلح يزعج المسبحيّن 
وحدهم بل بات مزعبجاً أيضاً للطوائف الإسلاميّة . فنشبت اشتباكاتٌ متفرّقة بين 
الشيعة والفلسطينيّين خصوص ا في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبيّة. 

وعام 1982» قرَّر الإسرائيُون التدل مباشرةً في لبنان» بعد أن انّسع نطاق 
الوجود الفلسطينيّ» وتعاظمت قرّته. وأصبح يمثّل خطراً كبيراً يستوجب بالتالي 
تدمير القاعدة الأساسيّة لمنظمة التحرير الفلسطيئيّة في لبنان. وهكذا اجتاح 
الإسرائيليُون جنوب لبنان خلال أيّام قليلة» ووصلوا عبر الشوف إلى مشارف 
بيروت وفرضوا عليها حصاراً قاسياً. فاتّهم الموحدون الدروز بأنَّهم لم يقاوموا 
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التقيّم الإسرائيلٍ داخل مناطقهم. عل بهم ما كانوا ليستطيعوا ذلك نظراً إلى 
عدم امتلاكهم أدنى قر تسمح لهم بمواجهة تقذّم أحد أقوى الجيوش في العام 
وأحدثهاء دون أن يؤدي عملهم إلى مجزرة وإبادة للطائفة القليلة العدد. وقامت 
القوّات الإسرائيليّة بمحاصرة وليد جنبلاط في المختارة» ومنعته من الوصول إلى 
منزله في بيروت. في الوقت الذي أصدرت فيه ثلاث شخصيّات درزيّة باناً من 
منزل جنبلاط في بيروت». تدعو فيه إلى إطلاق حريّة حركته وانسحاب قوَّات 
الاحتلال الإسرائيلي من المجبل» وهي: حليم تقيّ الدين ومروان حمادة وعبّاس 
الحلبي. 1 يتمكن جنبلاط من مغادرة المختارة إلا بعد التوضل إلى تفاهم مع 
السفير الأميركيّ في بيروت روبرت ديلون. ّ 

في المقابل» شارك الموارنة بقيادة بيار الحميّل وابنه بشير في حصار بيروت مبدف 
طرد الفلسطيئيّين منها. بإزاء هذا الضغط العنيف. وبغية حماية المانيّين وإنقاذ البلد 
من الانفجار. حاولت بعض القيادات اللبنانيّة إقناع الفلسطينيّين بالانسحاب 
من لبنان. فوافق ياسر عرفات في النهاية» وغادر وقرَّاته لبنان إلى تونس. من َم 
انسحبت القوّات الإسرائيليّة من بيروت لتتمركز في أجزاء واسعة من الجنوب. 

بعدهاء بدأ الاحتكاك الماروني الدرزيٌ في الجبل» إذ سمحت القوّات 
الإسرائيليّة المحتلّة للموارنة بالاحتفاظ بميليشياتهم المسلّحة» وإقامة حواجز 
بين القرى الدرزيّة وفي داخلها. وقد طمح الموارنة إلى السيطرة على جبل لبنان 
الأوسط؛ ولو كلف ذلك طرد الموحَدين الدروز منه؛ وهؤلاء يعتبرون تلك المنطقة 
موطنهم التاريخيّ. وحصلت حينها مبادراتٌ شعبيّة عدّة بهدف منع نشوب نزاع 
مسلح بين الطرقين» نذكر منها على سبيل المثال ما قام به المكتب الدائم للمؤسّسات 
الدرزيّة الذي يضمْ مذّلين عن كل مؤسّسات الطائفة: فوضع خطة تمرك باشرها 
بتنظيم مسيرة إلى بيروت ضمّت مئات الشخصيّات. توجهت من بيت الطائفة 
في فردان إلى مقت رئاسة الوزراء في الصنائع للمطالبة بدخول الجيش اللبنان إلى 
مناطق التوثر بين المو دين الدروز والموارنة» ومهدئة الخواطر عبر انتشاره القوي 
في مناطق الجبل . 


58] الموحٌحدون الدروز 


وما إن انسحبت إسرائيل من الجبل حبَّى انتفض ال موخدون الدروز, واندلعت 
حرتٌ أهليّهٌ ثانيةٌ عُرفت باسم «حرب الجبل»» في أيلول 1983. وقد حملت 
آثاراً كارن ومدمّرة للتعايش بين الطائفتين ن» هذا التعايش العزيز على قلب كال 
جنبلاط» وامبين خبطا خيطاً بصبر وأناة من الطرفين» على مدى قرون طويلة 
بالرغم من الخلافات والشقاقات والنزاعات العَرَضيّة. . فسقطت في يوم واحدء 
حوال سبعين قريةً مسيحيّة في أبدي الموحدين الدروزه وقتل أهاليها أو أجبروا 
على الفرار في هجرة كثيفة» ما أفرغ غ الجبل تماماً من المسيحيّينء وشكل ما عُرف 
بقضيّة المهجَرين من الجبل. وما لبشت أن قامت محاولتان لإقامة حوار وطنيّ بغية 
وضع حد للحرب الأهليّةه في لوزان وجنيف في سويسراء لم يتنج عنها أي توافق 
أو مشروع حل. ٍ 

واستمرّت الأوضاع في التدهور, وخصوصا داخل الصف المسيحيّ الذي 
شهد خلاقات وصراعات مسلحة بين جماعات وتيّارات استنزفت الجميع؛ 
إلى أن أتى اتّفاق الطائف عام 1989 علامة فارقةً بين مر حلتين» واضعاً حذاً 
لرحلة الاقتتال والشزاعات المسلحة ومؤسّسا لمرحلة السلم الأهلي والتوافق. في 
الطائف. قام النوّابٍ اللبنانيون» برعاية سوريّة سعوديّة» ودعم كبير من أميركا 
والفاتيكان وجامعة الدول العرييّة» بصياغة وفاق وطنيّ جديد وبلورته» وفاق 
ُعيد التوازن إلى الدستور من خلال الإفساح في المجال أمام مشاركة في السلطة 
لمختلف الطوائف. فشكل اتّفاق الطائف خطوةٌ بالغة الأهميّق إذ إِنَّ مطلب 
المشاركة. وعدالة التوزيع؛ والمساواة» والتوازن ني السلطة» هو في أساس المطالب 
الإسلاميّة التي سَبّبت الحرب الأهليّة بعد شعور المسلمين بالتهميش والإبعاد. 

عن مؤتمر الطائف؛ غاب وليد جنبلاط لأنّه لم يكن نائباً متتخباً. غير أَنَّ لقاء 
بيت الدين الذي تأسّس عام 1988 سمّى مندوباً درزياً إلى الطائف ليدافع 

عن الموقف الدرزيّ. وقد ترأس اللقاء شيخ العقل محمّد أبو شقراء وضمّ وليد 
جنبلاط وطلال أرسلان وتوفيق عسّافء وعددا كبيراً من وجهاء الموحّدين 
الدروز وأعيانهم. وض الموحدين الدرورٌ توفيق عسّافء النائب الدرزيٌ الوحيد 
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في مجلس النوّاب اللبناني يومذاك؛ ورافقه صهره عباس الحلبي بصفته عضو الأمانة 
العانّة للقاء ومستشاره الخاصٌ. إِتّفق النوّاب إذأء في الطائف. على انتخاب برلمان 
جديد على قاعدة وطنيّة لا طائفيّة. ولم يحصل الموحٌدون الدروز على أي جديد في 
ية النظام السيامي اللبنا» باستثناء تشكيل مجلس شيوخ برئاسة درزي. ١‏ 
قدَّم عمل توفيق عسّاف عبر مشاركته الفاعلة في الظائف», مساهمة بارزةٌ في 
الوفاق الوطنيّ اللبناني» وحفظ خير جميع اللبنائيّينء بعد تمشّكه بإقامة توازن 
ومساواة في توزيع السلطاتء وإلغاء الطائفيّة السياسيّة» والعمل على تفعيل 
مشاركة أوسع في القرارات الإداريّة والعسكريّة وإقرار مبد! الإناء المتوازن. 


مرحلة ما بعد الحرب الأهليّة 

أظهر الموحدون الدروز خلال الحرب في لبنان» إرادةً صلبةٌ في الدفاع عن 
عروبة لبنان واستقلاله وسيادته. وقدّموا الكثير من الشهداء والجرحى والمعوّقِين 
والمهجّرين» وتعرّضت مدنهم وقراهم للدمار والخراب. بعد توقف الحرب 
انصرفت الطوائف اللبنانيّة إلى استخلاص نتائجها وإعادة التفكير في سلوكها 
وتمارساتها خلالها. 

خرج المسيحيُون ممرَّقينء إذ خاض الجيش اللبنان بقيادة العماد ميشال عون 
أعنف المعارك ضد القوّات اللبنانيّة بقيادة الدكتور سمير جعجع, ما شدّت الوحدة 
المسيحيّة» وخلف خسائر بشريّة وماديّة فاقت بكثير تلك التي فقدوها خلال 
سنوات الحرب الأهليّة. إستجاب البابا يوحدًّا بولس الثاني إلى طلب الكنيسة 
الكاثوليكيّة في لبنان. وميّزهم في الدعوة إلى عقد سينودوس خاصٌ من أجل 
لبنان .ذلك أَنَّ مجامع ممائلة لا تُعقد إلا من أجل قارَّة كاملة أو قضيّة كبرى, وبالتالي 
فالدعوة لعقده من أجل بلد صغير مثل لبنان - وصفه البابا بالبلد الرسالة - بانت 
في تلك الظروف أكثر من استثناقة. 

إبتدأت الأعمال التحضيريّة للسينودوس عام 1991 وتُوّجت باجتاع الأساقفة 
الكاثوليك اللبنانيّين في الفاتيكان بين تشرين الثاني وكانون الأوّل 1995. رمى 
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السينودوس إلى السماح للمسيحيّين؛ والكاثوليك منهم تحديداء بتجديد خطابهم 
والإفادة من دروس الحربء وإعادة النظر في أفكارهم وأعم الهم ومراجعة ما قاموا 
به خلال تلك الأحداث. 

وبالنظر إلى الخصوصيَّة اللبنانيّة» وبَّه البابا يوحنًا بولس الثاني الدعوة إلى 
الطوائف الإسلاميّة والدرزيّة. كى) إلى باقي الطوائف المسيحيّة غير الكاثوليكيّة 
للمشاركة في هذا المجمع وانتداب ممثلين عنها. على إثرهاء جرت مشاورات بين 
الزعماء السياسيّين والديئّين المسلمين والموحَدين الدروزء لتحديد الموقف المناسب 
وطبيعة التمثيل في مجمع موجه أساساً إلى المسيحيّين. فرحّبوا بدعوة البابا وأعلنوا 
قبولها تأكيداً على وحدة العيش والمصير التي تجمع بين اللبنانيّين» على الرغم من 
الاختلافات الطائفيّة والمذهبيّة والسياسيّة. فمثّل حمّد الماك مفتي الجمهوريّ 
اللبنانيّة» وسعود المولى رئيس المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى» وعبّاس ال حلبي 
طائفة الموحّدين الدروز بتوافق بين زعيمّيها الرئيسبّين وليد جنبلاط وطلال 
أرسلان. حضر الثلاثة في السينودوس بصفة مراقبينء مع العلم بأئّهم شاركوا 
في جلساته وأعماله#. 

وعام 1999: وبمناسبة زيارة البطريرك المارون الكاردينال مار نصراللّه بطرس 
صفير إلى منطقة الشوفء انعقدت في المختارة مصالحة وطيِّةٌ كبرى بين الموحٌدين 
الدروز والموارنة» أعلن خلاها وليد جنبلاط في خطاب تاريخيٌ» أنَّ صفحة 
الأحداث المؤللة والدامية التي وقعت عام 0 ك) 1983. قد طويت ونه لا 
عودة إلى الوراء؛ مع رفض كل الشزاعات والقلاقل بين الطائفتنء أو بين امسلمين 
والمسيحيّين في لبنان. وبدا واضحاً أن حقبات التسالم بين الطوائف التي جسّدت 
فكرة العيش المشترك؛ كانت أكبر وأهمٌ من فترات الحرب والصراع. وخلال 
هذه المصالحة الوطنيّة» صرّح البطريرك الماروني بأن كال جنبلاط» رجل المبادىء 
3. راجع الملحقين رقم 11 و12. 
4. أنظر في الملحق رقم 6» نص كلمة عبَّاس الحلبي في السينودوس. 


الدور السياسيّ من الاستقلال إلى يومنا هذا 161 


والقناعات» قد اغتيل يسبب صلابته وإيمانه والتزامه نجاه نقفسه وتجاه طائفته. 
وأقّدت هذه المصالحة أن الوحدة الوطنيّة الحقيقيّة تجسّد وحدها خشبة خلااص 
لبنان وباب عبوره إلى المستقبل . 


الوضع السياسيى الراهن 

مثل كال جنبلاط. خلال الحرب الأهليّة» وإلى جانبه غيره من كبار زعماء 
الطائفة» آمال الموحّدين الدروز وطموحاتهم. وأدّت الظروف الأساويّة التي 
رافقت وفاته. وبفعل غريزة حفظ الذات والدفاع عن النفس. إلى الالتفاف حول 
ابنه وليد الذي وجد نفسه بفضل تراث والده؛ على رأس حركة وطيَّة لا تعرف 
الفوارق الطائفيّة . وسمحت حرب الجبل لوليد جنبلاط بإثبات قدرته على الدفاع 
عن الطائفة من جهة؛ وتكريس نفسه قائداً سياسيًا وعسكريّاء من جهة أخرى. اث 
إن تراجع سلطة شيخ العقل ونفوذه بعد وفاة : شيخ العقل الشيخ محمّد أبو شقراء 
وخفوت قَّة الزعيم الأرسلاني» إضافة إلى قدرة الحزب التقدّمى الاشتراكي على 
التحرّل ميليشيا مسلحة تقاتل في كلّ المعارك والجبهات ضدَّ المسبحيّنء كلّ ذلك 
أسهم في منح وليد جنبلاط حجاً سياسيا كبيراً. 

ولعب الموحٌدون الدروز دورا. سياسيًا هامّاً شمل لبنان والشرق الأوسط. 
على الرغم من قلة عددهم. غير أنَّ انتهاء الحرب غيّر المعادلة وأفقد هذا الدور 
الكثير من وهجه. ومع تصاعد المدّ الأصولي وغياب شخصية عرييةٌ من حم 
عبد الناصر اهارت الحركة القوميّة العربيّة. ثمّ إن تطبيق الدستور اللبناني» 
بالشكل الذي حدّده الميئاق الوطني لعام دول وأعاد تجديده اتّفاق الطائف في 
العام 9 أعطى طوائف معيَّنَةَ حضَّةً ودوراً أكبر على حساب طوائف أخرى؛ 
لاسًّامع تجاوز مبد! فصل الساطات ت. جاء ميعاق 1943 اتّفاقا بين الموارنة والسّنّقَ 
في حين أنَ اثفاق 1959 شمل كل الطواتف؛ ليتحوّل تفاهما بين الُّنّة والشيعة 
والموارنة. وحَضًر السلطات والمواقع الأساسيّة في يد الطوائف الثلاث: رئاسة 
الجمهوريّة للموارنة» ورئاسة الحكومة للسّنَّهَ ورئاسة البرلمان للشيعة, أَذّى إلى 
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#بميش الأقليّات كالموحّدين الدروز والأرئوذكس والأرمن» فاستبعدوا عن 
حكم لبنان الجديد وإدارته. كما أنَّ ُخطط الإنماء والتطوير المناطقيّة التي وضعتها 
الحكومات المتعاقبة» انصبّت على العاصمة بيروت» وبعض مناطق الجنوب, على 
حساب بقيَّة المناطق اللبنائيّة» وعلى وجه الخصوص الجبل الذي بات يعاني أزمة 
اقتصاديّةٌ تنمويّة خانقة. 

حرّلت نهاية الحرب والشروع في تطبيق اتفاق الطائف وليد جنبلاط زعيا 
محاياً لبنانياًء بعد أن ورث عن أبيه زعامةً دوليّة وعربيّة راسخة . واضطدً الموحّدون 
الدروز بسبب من هذه الظروف: إلى الانكفاء نحو السياسة الداخليّة اللبنانيّة» في 
وقت لم يؤمّن لهم الدستور الجديد سوى مشاركة محدودة . فبانت الهوّة بين ترائهم 
التاريخيَ وواقعهم السياسي الراهن؛ جالبة معها شعورا بالإحباط والقهر. 

ويعود أيضاً فقدان الموحّدين الدروز لنفوذهم إلى عجزهم عن تجديد طبقتهم 
السياسيّة ونُحَبهمء با أنَّ وزن الإرث الإقطاعيّ والنظام العشائريّ حافظا على 
عائلة جنبلاط على رأس الطائفة» دون أن تتعرّض سلطتها وهيمنتها لأ مُسَاءَلة 
أو إعادة نظر نظر. ول يفقد وليد جنبلاط أيّ قدر من عطف الطائفة وولائها له ولا 
حبَّى من زعامته أو قيادته للها. في هذا الإطار» تبدو الطائفة فاقدة أىّ مقاربة نقديّة. 
غير أنه ينبغي الاعتراف أيضاًء بأنَّ قوّة وليد جنبلاط ووزنه السياسيّ اللذين جعلا 
الطائفة كلها تصطف خلفه؛ ليسا نتاج التراث الإقطاعيّ والظروف التاريمية 
فحسبء بقدر ماجا ءا أيضاً وليد حنكته السياسيّة ومهارته وصفاته الشخصيّة. 
فإذا حاز كمال جنبلاط على حجم دولي وعريّ» فيستأهل ابنه وليد لقب القائد 
والسياميّ اللبنانٍ المحنّك وا مكب والخبير في الشأن الداخلي اللبناني. لذاء فهو 
يفرض نفسه اليوم زعياً أوحد لطائفة الموحدين الدروز» تمسكا بتمثيل سياسي 
شبه حصري. 1 

أمّا القوى السياسيّة التي سارت بمحاذاة الزعامة الجنبلاطيّة داخل الطائفة» فقد 
خسرت إشعاعها ونفوذها خلال الحرب الأهليّة حين واجه الموحٌدون الدروز محنة 
كبرى تبهدّدت مصيرهم ووجودهم؛ وجعلتهم ينّحدون متجاوزين كل انقساماتهم 
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لعائليّة والحزبيّة» ليقفوا وقفة رجل واحد خلف كمال جنبلاط. فالتيّار الدرزيي 
لسياسيّ الثاني الممثّل بالحزب اليزبكي» " ضعف جدًاً. وكرّس استمرارٌ الحرب 
لأهايّة الزعامة التي ورثها وليد عن كمال؛ في البيت الجنبلاطيّ . لكنء ما إن حلت 
السياسة حل الخرب واضمحلت التهديدات الخارجيّة» عادت المعارضة الداحليّة 
لتأخذ مداها. وعلى الرغم من أن الحزب اليزبكيّ ما زال ضعيفاً ويشكل قلي إلا 
أله وجد اليوم» في شخص الأمير طلال ابن مجيد أرسلان حاملاً لرايته. ولخصت 
نتائج اتتخابات عام 2000, إلى حدٌ كبير الصورة السياسيّة للوضع السائد داخل 
طائفة الموحدِين الدروز . فمن أصل ثانية نوّاب منتخبين أنت حضّة جنبلاط خمسة 
مقابل واحد فقط يمثَّل التيّار اليزبكي؛ »هو الأمير طلال نفسه. أمّا الاثنان الآخران 
فهما مستقلان من مناطق ليس الانقسام السياسيّ اليزبكيّ الجنبلاطيّ ذا أهميّة فيها. 

إلا أن الخلاف السياسيّ الحقيقيّ الذي فرّق بين جنبلاطيّة ويزبكيّة. اختفى 
في هذه الأيّام. ففي حين مثّل كمال جنبلاط التيّار القوميّ العربيّ في لبنان» ارتبط 
الأمير يجيد أرسلان بسياسة لبنانيّة تقليديّة» وبالمدرسة المارونيّة في شؤون الحكم. 
إختفت هذه الإيديولوجيّات اليوم» وستظل غائبة طالما بقي وليد جنبلاط وطلال 
أرسلان يخضعان لنظام سياميٌ لبنان تسيطر عليه سوريا. والانقسام بين تيّارين 
أنه يزبكيّ وثانيهما جنبلاطيّ ليس سوى قضيّة أشخاص ومصالح فرديّة لا 
علاقة لأيّ منهم| بالنظريّات السياسيّة. 

وتجدر الإشارة إلى أنَّ وزن زعيم طائفة الموحدين الدروز السياسيّ الأساسي» 
يختزل اليوم وزن الطائفة السياسي؛ على ما يبدو. فبعدما خرج الموحٌدون الدروز 
من الحرب منهوكي القوى على الرغم من انتصارهم العسكري في الجبل» والعدد 
المرتفع للخسائر» ناهيك عن الهجرة الكثيفة للمسيحيين من الشوف وعاليه؛ قد 
أضعفا الحيويّة والنشاط الاقتصاديٌ والثقافي والاجتاعيّ لتلك المناطق. وما 
عاد بمقدور الموحّدين الدروز أن يلعبوا أي دور جِدَّيٌّ على الصعد السياسيّة 
والاجتاعيّة والاقتصاديّة والديموغرافيّة في لبنان. وحده حضور وليد جنبلاط 
يعوّض هذا الضعف العام» من خلال التعبئة السياسيّة والاجتماعيّة التي يولدها. 


64] ا موحّدون الدروز 


مرحلة ما بعد سنة ألفين 

في 25 أيّار 22000, افتتح تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي للمناطق 
الجنوبيّة: نتيجة المقاومة الوطيّة اللبنائيّة المحتضّنة شعبياً من قبل جميع الفئات 
السياسيّة» وبتضامن الجيش اللبنانَ ومساعدته لحاء افتتح مرحلة جديدة ٠‏ وبفضل 
هذا الإنجاز الوطنيّ الكبير الذي ل يَضِطدَ لبنان إلى توقبع معاهدة سلام مع العدرّ 
الإسرائيل؛ في سبيل تحرير أرضه. قيْض للبنان أن ينتقل من حالة الحربٌ إلى حالة 
السلام والرخاء . وقد أدّى هذا التحرير إلى المطالبة بتنفيذ بعض بنود وثيقة الوفاق 
الوطنيّ المتعلقة بانسحاب تدريِي للجيش العربّ السوريّ من لبنان؛ طاما أن 
سوريا حرصت على القول إن وجودها العسكريّ فيه يوازن إستراتيجياً الاحتلال 
الإسرائيل» وقد أفقد هذا الإنجازٌ السوريّين أيٍّ مبرَرِ للبقاء. وجاء بيان المطارنة 
الموارنة في أيلول من السنة نفسهاء ليطالب صراحةً وجهاراً » السوريّينَ بالانسحاب 
من لبنان وترك اللبنانيّن يتدبّرون أمرهم باستقلال تامّ. وزْكّى وليد جنبلاط هذا 
الطلب ني خطاب في مجلس النوّابء متايزاً عن المطارنة الموارنة بطلب إعادة 
التموضع وفق اماق الطائف. 

هناء بيدأت مرحلة عاصفة تشوب العلاقات بين بعض القيادات اللبنانيّة 
وسوريا من جهة؛ خصوصاً على إثر التمديد لرئيس الجمهوريّة العماد إميل لحود 
في أيلول 2004, حبَّى إذا ما حصل الزلزال الكبير الذي أَدّى إلى استشهاد الرئيس 
رفيق الحريري في 14 شباط 2005, عَلَتَ الأصوات المطالبة بالانسحاب الفوريّ 
للجيش السوريّ» وتوحّد اللبنايُون» مسلمين ومسيحيَّينء في هذا الطلب . وقد 
أحدث هذا الاغتيال لشخصيّة مسلمة معتدلة ومنفتحة وحائزة على شعي واسعة 
لدى جميع الطوائف؛ ولها علاقات شخصيَةٌ بأكثر المسؤولين والرؤساء الدوليّين 
شأنا ورفعة أحدث موجة غضب عارم يوم التشييع وفي الأيّام التي تلتء ولا 
تزال آثارها مستمرَّةٌ إلى اليوم. 

هذه الأزمة المفتوحة فجرتها شرارة عمليّة الاغتيال: إلا أن صدور قرار عن 


الدور السياميّ من الاستقلال إلى يومنا هذا 165 


مجلس الأمنٍ الدولي تحت الرقم 1559ء والتمديد القسري لرئيس الجمهوريّة 
العماد إميل لحود. والذي أذّى إلى خروج رفيق الحريري من رئاسة الوزارة شكلا 
السبّين المباشرين لحا. 

وقد نصٌ القرار 1559 على وجوب انسحاب القوّات السوريّة من لبنان وإزالة 
السلاح من أيدي الميليشيات المسلحة على الأراضى اللبنانيّة. فانقسم اللبنانتُون 
حول هذا القرار وإن بَدّوا موحدين على استنكار جريمة الاغتيال. 

في وقت سابق, في الأوّل من تشرين الأوَّل عام 2004, تعرّض الوزير والنائب 
الدرزي مروان حماده. لمحاولة اغتيال كادت تودي بحياته؛ ذهب ضحيّتها مرافقه 
نهد عا كد ابن مزرعة الشوف. 

قد تشكلت نتيجة هذه الأحداث جبهةٌ وطنَّةٌ لبنانيّة عابرةٌ للطوائفء للمدّة 

الأول بعد الحرب الأهليّة. ضمّت إلى وليد جنبلاط مجموعة من الشخصيّات 
المارونيّة والمسيحيّة مما رف بلقاء قرنة شهوانء والقوَّات اللبنانيّة والتيّار الوطنيّ 
الحرّ الذي يتزعّمه العاد ميشال عون وتدّار المستقبل الذي يتزعّمه نجل رفيق 
الحريري سعد الدين» كا ضَمَّ مّ عدداً من الشخصيّات الشيعيّة المستقلة. . تدرّج 
خطاب هذه الجبهة من اعتبار أَنَّ سوريا حولت لبنان دولةً بوليسيّة: إلى القول 
بتحوّل الوجود السوريّ إلى انتهاك صريح لسيادة لبنان واستقلاله» وتوصّلت في 
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النهاية» إلى المطالبة بالانسحاب الفوري لقَوّاتها المسلحة وأجهزة مخابراتها من جميع 
الأراضى اللبنانيّة. 

أَذَى اغتيال رفيق الحريري إلى استشهاد عشرة لبنانيّين آخرين» وجرح المئات. 
فوْجهت أصابع الاتهام إلى سوريا أتّها وراء العمليّة. هي المعروفة بدهائها السياسيّ 
مسن معرفتها بالواقع اللبناني» ما طرح علامات استفهام حول دورها في عمليّة 
الاغتيال التي شبّهت بعمليّة انتحار قادتها مجموعة قٍ ي النظام السوري. 

في مقابل تمع 8 آذار الذي دعا إليه حزب الله في ساحة رياض الصلح. 
والذي شاركت فيه مئات الألوف من المواطنين» وغالبيّتهم من الطائفة الشيعيّة 
لشكر سوريا على دورها في لبئان واحتضانبا للمقاومة. حصل تِمّعٌ آحَرء بتاريخ 
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4 آذارء وهو الأكبر في تاريخ التجمّعات الشعبيّة في لبنان» في ساحتّي رياض 
الصلح والشهداء التي أصبحت ساحة الحرّيّة. وقد طالبت الجموع المنتمية إلى 
جميع الطوائف. لا سيّما من السُّنْة والمسيحيّين والموحٌدين الدروز وبعض الشيعة» 
بالحرّيّة والاستقلال والقرار الحرّ وانسحاب الجيش السوري. وما لبث أن ثَمّ هذا 
الانسحاب في 26 نيسان 2005» نتيجة الضغط الشعبيَّ والضغوط الدوليّة بعد 
صدور القرار 1559 وخاضّةٌ من قبل رئيس الولايات المتّحدة الأميركيّة جورج 
بوش في إطلالاته البوميّة» مطالبا بخروج الجيش السوريّ. 

بعد المخروج السوريّ؛ جرت انتخاباتٌ نيابيّة» وهي الأولى منذ عام 01975 
دون وجود رات أجنيّة على الأراضي اللبنانيّة على أساس قانون انتخاب سنة 
0 بعدما تعذر إقرار قانون انتخابي جديد» في الفترة القصيرة التي تلت 
الانسحاب السوري وسَبَقَّت الانتخابات. 

شهد الجميع؛ بِمّن فيهم بعض المراقبين الأجانب؛ على حرّيّة أجواء العمليّة 
الانتخابيّة ونزاهتها وحسن سيرهاء وقد أسفرت» بالرغم من بعض الثغرات 
اللوجيستيّة والنواقص الإداريّة» عن إنتاج أكثريّة نيابيّة تشكلت من تيّار المستقبل 
بزعامة سعد الدين الحريريء واللقاء الديمقراطيّ بقيادة وليد جنبلاط» وحلفائها 
من القوّات اللبنانيّة والكتائب» ومجموعة قرئة شهوان. كا أَدّتَ النتائج إلى 
اجتياح حزب الله وحركة أمل للساحة الشيعيّة» والاستثثار بالتمثيل الشيعيّ في 
المناطق حيث يتواجد الشيعة بكثافة» لا سيّا محافظتي البقاع والجنوب. 

ولئن استفاد تيّار المستقبل وحلفاؤه من عطف اللبنانيّين بسبب التغييب المريع 
لرفيق الحريريء إلا أن الانتخابات جاءت استفتاءً على استقلال لبنان وسيادته 
يري من الوجود العسكري والمخابراتي السوري. 

» تشكلت الحكومة اللبنائة برئاسة فؤاد السنيورة الذي حاز على 

أعل رصيد نتيجة الاستشارات النيابيّة المْزمة, ما عكس واقع التمثيل النيابي 
المدعوم شعبيًاً. في المقابل» تصاعدت الضغوط الدوليّة باتجاه تشكيل محكمة 
دوليّة لمحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا عمليّة الاغتيال. إل أنَّ التأثير السوري 
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على الوضع السياميّ والأمنيّ اللبنانَ ل يخْقْتَء واستميّت الاغتيالات حاصدةً 
مجموعةٌ من الشخصيّات السياسيّة والفكريّة والصحافيّة من أمثال سمير قصير 
الصحافي الموهوب» وجورج حاوي أحد كبار الشيوعيّين الوطئّين الذي اتقلب 
2 سياسته ضدٌ السوريّين» وباسل فليحان الوزير الواعد الذي كان برفقة رفيق 
الحريري ساعة الاغتيال» وجبران تويني السياميّ الشابٌ الذي جسّد أمل جريدة 
النهار. وبيار أمين الجميّل القياديّ البارز والواعد في الصف المسيحيّ. ووليد عيدو 
النائب الجريء والقاضي السابق ونجله. وآخرهم النائب الكتائبيّ في كتلة اللقاء 
الديمقراطيّ أنطوان غانم» وآخرين. هذاء عدا محاولات الاغتيال التي اقتضّت من 
الإعلاميّة مي شدياقء ووزير الدفاع الياس المرّ وقبلهما مروان حماده. 

أنّا الظاهرة الأبرز على الصعيد الدرزي فتمكّلت باجتياح وليد جنبلاط 
التمثيل الدرزيّ الذي اقتصر عليه حصرياء وعلى الحزب التتقدّميّ الاشتراكيّ في 
سبعة مقاعد من أصل ثانية» والثامن احتله حليفه أنور الخليل في حاصييًا. فجاءت 
انتخابات 2005 لبُّتبت ما بدأه الزحف الجنبلاطي وبدت مؤشّراته في انتخابات 
العام 2000. 1 

إِنْ انتماء جميع النوّاب الموحدين الدروز إلى كتلة اللقاء الديمقراطي» باستثناء 
أنور الخليل الذي ينتمي إلى كتلة التحرير والتنمية بزعامة رئيس مجلس النوّاب نبيه 
برّي حليف جنبلاط سهّل إصدار قانون جديد لتنظيم شؤون طائفة الموحدين 
الدروز”*» الذي أن المجلس المذهبي» وانتخب شيخ عقل جديد. وأبى حالة 
المرَدّد والضياع التي عاشتها طائفة الموحّدِين الدروز منذ سنوات» بسبب غياب 
هيئات تل المجتمع المدي. 

يتطلع الموححدون الدروز في أيّامنا هذه؛ وبعد اجتيازهم امتحان إقرار القانون 
وإجراء الانتخاب ونحسن الاختيار» إلى مرحلة جديدة في حياتهم؛ على قاعدة قيام 
المؤسّسات التي تُعنى بشؤونهم أسوةٌ بسائر الطوائف اللبنائيّة: والإسلاميّة منها 


5. أنظر الفصل الثالث. 


على وجه خاصء مرحلة تفع الأسشس للمزيد من التشاور والتحاور في إدارة 
شؤونهم الروحيّة والزمنيّة» مقدرين لوليد جنبلاط مبادرته في تسهيل قيام هذ, 
المؤسّسة مّسة التي تشكل القاعدة الأساس لأي عمل مسي داخل طائفة الموحدين 
الدروزء ولاسيًّ) في موضوع الأوقاف الذي أثار ولا يزال تجاذبات كثيرة؛ بين 
جهات متعدّدة بسبب الفوضى والفساد. 

ويأمل الموححدون الدروز أن تفتتح هذه الخطوة مرحلة جديدةٌ 5 تجميع عافظ 
الأوقاف المبعثرة» وحصرها واستثارها ب يُعين الفتات المستفيدة منهاء ون 
شرط الواقف من جهة. والمؤسّسات العاملة التي تحتاج إلى دعم مالي ومعنوي 
لاستمرارها في أداء خدماتها. 


آفاقٌ مستقبليّة 
لم تستفد الطوائف الأخرى من دروس الحرب ونتائجهاء مع أَنََّا دفعت 
خلالها أئاناً باهظة . ذلك أنَّ سوريا تعمل في سبيل تحتقيق توازن في اللعبة السباسيّ 
الداخليّة اللبنانيّة» على لجم كل الزعماء وتحديد أدوارهم» بل تحجيمها. كان من 
المفترضء نظريّاء أن يؤدّي ذلك إلى قيام دولة قويّة في لبنان» غير أن الواقع يوز 
بوضوح تفؤق الزعيم الطائفي على الدولة . وما توانى الإمام الراحل محمد مهدي 
شمس ألدين عن وصف هذه الحالة رضي إذ قال: : "إن وضعاً تكون فيه الدولة 
أقوى من مجتمعها يؤدّي إلى الاستبداد؛ كا أنَّ وضعاً يكون فيه المجتمع أقوى من 
دولته يقود إلى الفوضى». 
إن غياب الحسٌ المؤْسَّساتء وسعي كل زعيم درزيّ للاستكثار بالقرارات 
السياسيّة والاستفادة الحصريّة من امتيازات الدولة وخدماتهاء جعلت من 
المستحيل استيلاد فرصة لتجديد الطبقة السياسيّة. ى) أن غياب المجلس المذهبي"؛ 


6. أعيد انتخاب المجلس المذهبيّ في 24/ 09/ 2006. بعد إقرار قانون تنظيمه في المجلس النيابي ونثره 
تاريخ 06/09/ 2006. ونم انتخاب شيخ عقل هو الشيخ نيم حسن . أمّا اللجنة التي أشرقت عل أَزّل 
انتخاب للمجلس فقد رئسها بجدارة. القاضي المتقاعد الشيخ سجيع يع الأعور. 
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واستمرار النزاع اع حول شخص قائمقام شيخ العقلء وعقم نشاط مجلس أمناء 
الأوقاف الدرزيّة في الفترة السابقة؛ وهجرة الشباب والكفاءَات. أدّت إلى تراجع 
حضور طائفة الموحدين الدروز ثم إنَّ جمود الْنُخب الثقافيّة للطائفة؛ ناهيك عن 
غياب الإرادة وعدم قدرة كوادرها السياسيّة على المبادرة وحل المشاكل» عرقلت 
أي محاولة لإعادة الأمل إلى صفوف طائفة الموحدين الدروز. 

م يؤدْ الإضعاف السياسي للدروز إلى إبعادهم عن الاهتمام بالشؤون الداخليّة 
اللبنانيّة. فهم يطمحون أوّلا وأخيراء إلى العيش في ظل نظام سياسيّ يضمن لهم 
حرتهم وخصوصيّتهم. من خلال ضمان حريّة كل الطوائف وخصوصيّاتها. 
لذاء تبقى الأغلبيّة المطلوبة أغلبيّة نوعيّة لا أغلبيةٌ عدديّةٌ ديموغرافيّةٌ تحتكر 
الحكم والسلطة . ويؤيّد الموحّدون الدروز مبدأً سياسياً متطوّراًء هو الديموقراطية 
النوافقيّة التي ينبغي أن تشمل المجال السياسيّ» محال حضور الجماعات على قاعدة 
قم أخلاقيّة واجتماعيّة وثقافية. ١‏ 

ويفسّر هذا التعلقٌ بالديموقراطيّة التوافقيّة الدورٌ الفعّال للموحٌدين الدروز في 
الدعوة إلى الحوار الإسلاميّ المسيحيّ على الصعيد اللبناني» كما على الصعيد العري. 
ذلك أنَّ العلاقات الإسلاميّة المسيحيّة ليست اليوم في أحسن حالاتها في لبنان» 
بل تجتاز محنة قويّة بسبب وجود مشكلات داخليّة أوَّلاء وبسبب الخلط الحاصل 
ين الذين والسياسة ثانيا كا بسبب انعكاس المشكلات الإسلاميّة المسيحيّة في 
العام على لبنان. ثالثا . وبغية تأمين وضوح وشْفَافيّ في التعامل مع هذه القضيّة 
ومواصلة حوار منتج وفعّالء لايد بداية من التمييز بين المجال الطائفيّ والمجال 
الديني. ففي حين أن الدين أو التديّن ليسا عاملي فرقة ونزاع؛ غير أنَّ استخدام 
الدين في السياسة يلد النزاعات الطائفيّة. إذ يستخدم السياسيّون الطائفيّة هيدف 
الحفاظ على مصالحهم الشخصيّة في الصراع السياسيّ الداخلي؛ باسم الحفاظ على 
حقوق طائفتهم. إذاء لا تكمن مشكلة السياسة اللبنانيّة الأساس في النظام ىا 
حدّده الدستورء بل في طبيعة إدارة الحكم والممارسة الزبائيّة والفساد السيامي. 
ويمثل الموحّدون الدروز أكثر الفتات ابتعاداً عن هذا الواقع» وأقلهم اهتماما به 
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وهم يناضلون بالتالي من أجل مشاركة أكثر عدالة تعطي الفرصة لكل الكفاءان 
الفرديّة لتئبت نفسها وتمارس أهليّتها أيا تكن انتماء عاتها الطائفيّة. 

حاول المسيحيُون القيام بنقد ذاتيء ومراجعة لتجربتهم في الحرب الأهل 
ويبقى أ المسلمين والموحدين الدروز مدعوؤون هم أيضاً للقيام بنقد مائل, 
والتفكير بمستقبلهم. ولعل الصراع الدائر حاليا بين السّنّة والشيعة في لبنان 
والذي يتغذى من الأحداث المائلة في المنطقة لا سيِّا في العراق» وظهور الدرر 
الإيرافٍ الهمجوميّ الذي استفادت منه بعضن الفئات الشيعيّة في لبنان والمنطقة 
لعله فر إجراء المراجعة المرجرّة حنَّى لا تنزلق هذه الفئات إلى المواجهان 
المساّحة واستحضار المآسي التاريخيّة في الفْقة على أساس سياسيي مغلفة بعض 
الاجتهادات الدينيّة. ىا على الموحّدين الدروز أن يحدّدوا الأسباب التي جعلن 
منهم أقليّة هامشيّة بعد أن كانوا أسياد لبنان في القرن السابع عشر. ويقتضي أن 
تجري هذه المراجعة الضروريّة على ضوء رسالتهم التاريخيّة» ومهدي ما ستؤول 
إليه هذه الرسالة في المستقبل. آخذين بعين الاعتبار طبيعة الواقع اللبناني الراهن 
وطبيعة الوضع في الشرق الأوسط. واليوم» يلوح في الأفق بريق أمل بنتيجة عمل 
انتخاب المجلس المذهبيّ الجديد الواعد. 


الفصل الثامن 
رسالة الموحدين الدروز 
ضمانة الوحدة والتعدّد 


| تر حنّى يومنا هذا أي مقاربة علميّة لرسالة الموحّدين الدروز في العام. إذ 
انممك كل الذين كتبوا عن طائفة الموحّدِين الدروز في دراسة جوانب مختلفة من 
التاريخ أو العقائد؛ أو سوسيولوجيا المجتمع الدرزي. وحده كمال جنبلاط حاول 
في مؤلفاته ىا في القابلات المختلفة التي أجريت معه. أن يقدَّم تحليلاً معمّقا لجمل 
جوانب حياة المو دين الدروز وواقعهم ومستقبلهم . من هناء يستند هذا الفصل 
ني الأساس إلى أفكاره وملاحظاته؛ وخصوصاً ما جمعته برناديت شينك؛ ويشرج 
بعمق موقعٌ الموحدين الدروز ودورهم التاريخيّن في الشرق الأوسط”". إلا أنه 
من غير الحائز الاكتفاء مهذا التحليلء بل المطلوب تحديثه. وما سيل يبقى محاولة 
لاستشراف المستقبل ورؤية ما ينبغي أن تكون عليه رسالة الموحٌدين الدروز في 
عام اليوم. 

يواجه الموححدون الدروز كباقي العرب والمسلمين» أزمة عميقة» فهم 
مضطرون للعيش في حيط دولي ) مُعاده لكنّه يمنح حماية حقوق الأقليّات اهتاماً 
مترايدا . وبات من الصعبء إن لم يكن من باب المستحيل» ٠‏ اضطهاد أي أقليّة تحت 
أ. برناديت شينك. كمال جنبلاط. الإرث العربّ الإسلاميّ ودور الدروز في صياغة تاريخ لبنان» برلين» 


4 ابالأمانيّة)؛ وطبعة دار النهار العربيّة عام 2000. إن الاستشهادات الواردة في هذا الفصل دون ذكر 
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أنظار وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن الحرّيّات . فسرعان 
ما يتحول أي حادث مها كان سيطأء قضيّة دوليّة . ويتمثّل أحد أشكال الأزمة 
التي يعيشها العالم العربيّ الإسلاميّ في التناقص العدديٍّ المستمرٌ للوجود المسيحي 
في لبنان والشرق الأوسطء جرَّاء الأوضاع الاقتصاديّة إلى حدَّ ما. أنّا السبب 
الرئيس فيكمن في غياب الديمو قراطيّة. وانعدام الأمن والأمان. بحيث باتت 
الأقليّات تشعر بأنها مهدّدة يوم بعد يوم» في شخصيّتها ووجودهاء وخصوصاً 
تلك الأقلّات المسيحيّة التي شكل وجودها على الدوام؛ عامل استقرار وأمان 
لباقي الأقليّات؛ مُضفياً على الشرق الأوسط خصوصيّة نادرة وعلى وجه التأكيد 
يهدّد إضعافٌ الوجود المسيحيّ في الشرق العروبة كمشروع حضاريٌ قادر على 
استيعات الأقليّات الإثيّة كالأكراد والبربرء والأقليّات الدييّة كالموحَدين الدروز 
والعلويّين. كما تعاني العروبة أيضاً من خطر تنامي التطرّف الإسلاميّ المكنّى 
ب«الأصوليّة». وتنّسم الحركات الأصوليّة بالنزعة الإلغائيّة للآخرء كما بالانغلاق 
على الذات» ما يُطيح بإمكان الإبقاء» ليس فقط على الموححدين الدروزء بل على 
كل الأقليّات الإثنّة والدينيّة» ورا الانزلاق في دوّامة الإجهاز على المسلمين 
المعتدلين. هذا الوضع الراهن يطرح إعادة تحديد دور تلك الأقلتّات وموقعها. 
فقَوّة الموحدين الدروز على سبيل المثال» تكمن بالضبط في ذلك الشعور المزدوج 
بالانتماء المحمّل به تاريخهم؛ فمن جهة تراهم يتمسّكون بخصوصيّتهم ويفتخرون 
بدرزيّتهم» ولكنّهم من جهة أخرىء يشعرون بانتمائهم إلى منطقة وثقافة أوسع 
يكثير» ويؤكدون بالتالي إراد م بالانخراط في عيطهم العري الإسلاين 

المذعئة والطائفية المميّزة يقاومون بالقدر عينه كَّ طروحات انفصالية أو 
تقسيميّة: رافضين تصنيفهم في خانة هوّيّة سياسيّة أو اجتماعيّة حدودة أو مشوّهة. 
وإذ يرفضون كل ادّعاء قد يؤدّي إلى وصمهم بسمة الانعزاليّة أو الانفصاليّة على 
المستوى السياسي» أو البذعة أو الحرطقة أو الإلحاد على المستوى الدينيّ» وبغية 
المحافظة على خصوصيّتهِم؛ عمل الموحّدون الدروز دوماًء على تعزيز الوحدة 
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اباي والدفع بها لتكون مشالأء وح الإسهام في القضايا العربية من موقع وطن 
لبناني وقوميّ ودين يحفظ مصالح العرب والمسلمين. وقد حققوا بذلك رسالتهم 
ي الخصوصيّة الثقافية والمذهييّة وفي التجدّر في أرض لبنان الذي يفخرون بأنهم 
من يُناته ومؤسّسيه. ويؤكد الموحّدون الدروز على أن تمسّكهم ريم الطائفية 
لخاصّة لا يتعارض البنّة مع المصالح العليا للوطن؛ ولا حتَّى مع المصالح الأوسع 
والأكبر للعالمين العربيَ والإسلاميّ. بل على العكس؛ » فإن وعي هذه الخصوصيّة 

يترافق ووعيٌ تاريخ ووطنيٌ أكثر قَوَّة دفعهم دائما كلبنانيّين وعرب ومسلمين. إلى 
مارسة دور فاعل وحيوي داخل الشرق الأوسط. 

ولابدَ من التشديد على أنَّ الموحَدين الدروز وعلى الرغم من كونهم أقليّ ما 
عاشوا يوماً عقدة الأقليّة على عكس طوائف أخرىء وتحديدأ مسيحيّة. 


الرسالة التاريحيّة 

يُظهر تحليل دور الموحدين الدروز التاريخىّ في الشرق الأوسط. أنَ رسالتهم 
حكمتها أربعة عناصر هي جزء من طبيعة طائفتهم ومذهيهم. 

فعلى المستوى الوطنيّء شكل الموحدون الدروز أقليّهَ محاربة» حسب عبارة 

لكبال جنبلاطء وقد ارتبطوا بالأحداث التي عايشتها الطائفة طوال تاريخ لبنان 
السياميٌ» مرورا بتاريخ بلاد الشام والشرق الأوسط المعاصر. ٍ 

وينتمي الموحّدون الدروز إثنيّاء إلى الشعب العربيّء من خلال أصوطهم 
وجذورهه'", »كما من خلال أماكن انتشار دعوة التوحيد خلال العهد الفاطمي 
في بلاد الشام التي تعبّبت بالكامل بحيث إِنَّ الدعوة لقيت استجابةً وقبولا بين 
قبائل عربيّة أو متعرّبة. 

أمَا على المستوى الدينيّ» فيعتبر الموحّدون الدروز أن مسلكهم تتويج 
للرسالات الديئيّة كافة» ولكلّ التيّارات الفكريّة بحيث يضحي وحده الطريق 


2. راجم الفصل الأوّل. 


4 الموحدون الدروز 


الحقيقيَ للمسلك العرفانّ. كا أنَّ تسميتهم ب«الموحٌدون» تعطي فكرةٌ حاسم 

وعلى المستوى الدينيّ» لا يني الموحٌحدون الدروز في شمل ذاتهم مع الإخوة 
المسلمين بالرغم من عدم شيوع أو عمق هذا القول في أوساطهم؛ ولم يزل يلقى 
هذا الشمول اعتراضات الكثيرين من الموحٌّدين الدروز أنفسهم» ىا حفيظة 
المسلمين أيضاًء حتَّى ليرفض العديد من المرجعيّات الإسلاميّة. الاعتراف 
بإسلاميّتهم. ٍ 

وبالتالي» تقدّم هذه العناصر الأربعة» وإذا ما تعمّقنا بمقاربتهاء فهما أفضل 
لمواقف الموحدين الدروز الإيديولوجيّة والسياسيّة» خصوصالجهة فهم أثر الكثير 
من المراحل التاريخيّة الحاسمة على حاضرهم السيامي. 


«أقلية محاربة» وضمانة الوحدة 

يظهر اموحدون الدروز خلال تارينهم. في صورة العنصر القوي والحيوي 
عل !ترك المحليه ؛ كونهم مؤسّسين للتاريخ اللبناني» كيا على المستوى الإقليميَ 
بحيث نهم أيضاً عنص قوّة في الشرق الأوسط. ولا يعود فضل استمرارية 
92 الدروز ديموغراقياً وديا واجتاعيّاً وثقافيّاً وسياسيّاء بل حتى 
عسكريًاً في بعض المراحلء إلى تفوّقهم العدديّ» وإنَّ) إلى موقعهم الجغراني 
وتصميمهم وصلابتهم من ناحية» وإلى وجود أرستقراطيّة محاربة أثبتت عبر 
الأزمنة كفاءتها العالية على مستوى القيادة والسياسة. وعوّض الموحدون الدروز 
بذلك عن وضعهم كأقليّ فأوجدوا لأنفسهم موقعاً ضمن النسيج الإثيّ 
والسياسيّ والديني للشرق الأوسط . وإذا ما راجعنا التاريخ نجدهم لم يرضخرا 


أو يستسلموا أبدً دون مقاومة؛ ولا انغلقوا م ضمن أسوار أي شعور بالدوتة. 
والدينيّ والسياسي. 


ولكون الموحٌدين الدروز أيه ةَ فخورةٌ عزيزة النفس والجانب» تأبى الذل 
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والخضوع» شديدة التنطيم والحيويّة ترى توصيف «الأقاية المحاربة» الشديدة 
المراس ينطبق عليها بالتمام» بحسب تعبير كال جنبلاط. فلقد واجه الموحٌدون 
الدروز وتصدّوا دوماء بطريقة متماسكة وموحٌّدة» لكل الأخطار التي تمدّدت 
بلادهم وجماعتهم على حدّ سواءء وعلى الرغم من كل خلافاتهم وانقساماتهم 
الداخليّة . ويؤشّر هذا التضامن إلى للحمة اجتاعيّة قوامها وعيّ وسلوك جماعيّان. 
وبنفي كل تفسير يحصره ه بالتراص المذهبيّ الطائفيّ. وهم قانعون بأنَأيِّ ضعفٍ 
في حلقة ما من السلسلة التي تجمعهم يُضعف السلسلة جمعاء. وتُضاعف عقيدة 
التقمُص التي يولد بموجبها أ الموحد الدرزي جدّداً ضمن جماعة الموحٌدين الدروزء 
من هذا الشعور الأقلوي اللاحم للجاعة. ما يؤْمَّن اعتناءً باستمرار الجماعة وحماية 
تاريخها وحاضرها ومستقبلها على مرّ العصور. 

وتشتد غريزة الدفاع الذاتي عند الموحُدين الدروزء وتدفعهم إلى الرد السريع على 
الاضطهادات المتكرّرة التي عانوا منها خلال التاريخ؛ فيتجلون موحّدين عقائديا 
في المواجهات أكثر نما يسمح به أي كيان سياسيٌ أو كتلة ديموغرافيّة. فعلى سبيل 
الفارنة؛ يستطيع المسيحيّون الاتكال على دعم الفاتيكان والغرب ومساندتهماء ى| 
باستطاعة السّنّة الاتكال على العالم الإسلاميّ بملياره من السّنَّ أو على الأقل على 
دعم مصر والسعوديّة. ى) يعوّل الشيعة على إيران. أمّا الموحدون الدروز فليس 
لهم سوى أنفسهم وجماعتهم وصلابتهم وتصميمهم وذكائهم في المناورة السياسيّة 
المحليّة والإقليميّة هيدف الحفاظ على وجودهم. وبالإضافة إلى روحهم القتاليّة 
وحكمتهم العسكرية» يتمتع بع الموحّدون الدروز أيضاء بحنكة سياسيّة وبُعد نظر 
ومرُس في جَبْهِ الصعاب وهم اعتادوا في تارينهم الطويل كأقليّ تحارب من أجل 
البقاء والاستمرارء » على أن يحذروا من محيطهم السياسي بشكل عام؛ وما يجري من 
حرفم متكيّفِين مع البيثة التي هم فيهاء وعلى أن يتّهوا لدقة خياراتهم ومرمى 
كلامهم وأع الهم وعلاقاتهم الديبلوماسيّة. في هذا المقام يجدر أن نستذكر أن وهج 
الوسّدين الدروز التاريخيَ وصدقيّهم ما استتبا إلا بعد دفع ثمن باهظ من الدماء. 
وسبّبت سمعة الموحّدين الدروز كأقليّة حاربة الكثير من المعارك والشهداءء 


57 الموحدون الدروز 


أسياداً ومشايخ وفقراء وبسطاء سقطوا كلهم معا دفاعاً عن هرهم ومنازفم 
ومناطقهم» ول يترّدوا لحظة واحدةً في القتال دفاعا عن هذه الأهداف. ٠‏ ويردّد 
الشيخ أبو حسن عارف حلاوي”'' دائماء أن الموخَدين الدروز لقوا على الدوام 
الدعم والحاية الربَّائيّة فهم دافعوا عن عن أنفسهم وما اعتدوا يوماً على أحد. مت 
هذه الميزات للموحٌّدين الدروز حضوراً سياسيًا ومعنويًاً منذ نشوء الطائفة: إلى 
احتلالهم موقعاً ميّراً ومه] في تاريخ لبنان والشرق الأوسط. 


المساهمة في الوحدة الوطئيّة اللبنانيّة 
بداية» لا بُدَّ من التذكير بأنَّ «الإمارة العربيّة أقامها المسلمون وعلى رأسهم 

الدروز». فأتى تأسيس الإمارة على يد الأمراء الموحَدين الدروز في مطلع القرن 
السابع عشر حجر الأساس للوحدة اللبنانيّة. وقد وضعت هذه الإمارة موضع 
التنفيذ جملة من التراكيب الاجتماعيّة يه والاقتصاديّة في إطار سياسيّ ودستوريٌٍ فرض 
على اللبنانيّين شروط التطوّر المشتركء بل الواحد . وقد تشكل اللبنانيُون كشعب 
واحد موحد يعيش ف ظل دولة واحدة موحّدة. فشكلت الإمارة قِ الإطار 
الجديد الذي رسمته حينهاء القاعدةً الأساس لنشوء لبنان الحديث. لقد حكمت 
العائلات الدرزيّة الكبيرة وعلى رأسها آل معن» لمدّة تزيد على القرنين: واضطلعت 
ب «عبء المؤسّسة السياسيّة للإمارة» وأعطتها لوناًسياسيّاً واجتاعتاً وثقافياً محدّدأً 
ومميّراً. أمّا العنانيُون فاعترفوا مبذه الإمارة «ذات اللون الدرزيٌّ الفاطميّ» رسميّاء 
حتَّى نهم سمّوا جبل لبنان ب«اجبل الدروز» - والحديث هنا عن غير جبل الدروز 
الشهير في سوريا -. أمّا على المستوى السياسيّ فقد سلكت الإمارة الدرزيّة منذ 
إنشائهال » سبيل «اللييراليّة والعقلانيّة نبدَاء بغية الاستفادة من الوقائع السياسيّة لزمنها 
وأرضهاء وتكريس فكرة «لبنان المتعدّد الطواتف». وبالتالي» أتى النظام تجسيداً ل 
ااروح علمانيّة»؛ وقائمأ على التسامح حيال الأفكار والعقائد المغايرة» ومشرّعاً حريّة 


3 أنظر الملحق رقم 7 احرّز الموخحدين. الشيخ أبو حسن عارف حلاوي". 
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مارسة الشعائر الدينّة. وأرسى هذا الخيار السياسيّ الذي اختطه الأمراء المعيُون» 
دعائم الوحدة اللبنائيّة» متجاوزاً القيود الطائفيّة والدييّة» ومؤكّداً خصوصاً 
على العيش المشترك السلميّ والحضاري بين مختلف الطوائف اللبنانيّة» المسيحيّة 
والإسلاميّة. 

وحدّد الأمير فخر الدين الثاني السياسة الخارجيّة للإمارة اللبنانيّة على أساس 
قيام وضع مستقلٌ عن الباب العالي» والحفاظ على استمراريّة هذا الاستقلال» 
مع بلورة رؤية #الدولة الفاعلة المنخرطة في كل أمور الشرق الأوسط». وف هذا 
السياق» تبذت «الوحدة اللبنانيّة الحقيقيّة) نتاج إمارة فاعلة مستقلة مدخرطة 2 
سياسة خارجيّة ناشطة من جهة؛ وإمارة مؤسّسة على صلابة الموحّدين الدروز 
وعلمانيّنهم؛ من جهة أخرى. وكان لا بُدَّ هذه الوحدة الناشئة من فكرة وطن 

مشترك قائم على تعاون طوائفه وتكاملهاء من أن تسعى لتحقيق استقلال لبنان 
وسيادته. وهذا لم يكن ممكناً بمعزل عن اعقليّة ليبراليّة تمج التعصّب القرميَ 
ولأ وتواجه العدوّ الخارجيّ الذي وجب عل لبنان الاستعداد له ثانياً . وقد أمّن 
الموحّدون الدروزء بتأسيسهم الإمارة العربيّة وبتجسيدهم لوحدتهاء استقلالاً 
لجبل لبنان على مدى قرنين من الزمن. واستحقُوا لقب مهندسي لبنان المعاصر» 
إذ أرسوا الى السياسيّة والاجتماعيّة التي ما ف يض للوحدة اللبنانيّة أن تتحقّق من 
دونها. 

ترسم هذه اللوحة» بشكل مثاليٍ» دور الموخدين الدروز في تأسيس الإمارة 


العربيّة على كيان جغراقي وسياسي متماسك» ودورهم بالتالي في إنشاء الدولة 
اللبنائيّة المعاصرة السيّدة المستقلة. ويؤكد الموحّدون الدروز من خلال هذا الدور 
على كونهم جزءا لا يتجرًأ من الشعب اللبنا ومكوّناً أساسيا في تاريخ لبنان. وقد 
خص كيال جنبلاط أهميّة هذا الدور بقوله: اما أصبح معروفاً بعد عام 1917 
باسم لبنان الكبيرء أقيم على المبد! السياميّ للدروز حول لبنان متعدّد الطوائف؛ 
تحت السيطرة الدرزيّة والإسلاميّة» أي مفهوم الحكم الذاي الذي أعاد تاريخ 
الإمارة العربيّة الصغيرة». والفرق الوحيد هو النظام السيامي المطبّق في لبنان 


78] ا موحدون الدروز 


الكبير» وإنشاء نظام طائفيٌ يعتمد على الناحية الدينيّة أكثر منه على العلمانيّة. ما 
أفسح المجال للسيطرة المارونيّة دون مبرّر. وكانت كارثة»*. 

ولئن وضع الموحًدون الدروز هندسة البنية السياسيّة والإيديولوجيّة وهيكليّتها 
التي تأسّس عليها لبئان المعاصرء إلا أن الاستمرار في الإمساك بمقاليد هذه البنى 
أفلت تماماً من أيديهم في وقت لاحق. وعلى الرغم من انتصارهم في معاركهم 
العسكريّة فهم فشلوا في تثمير هذه الانتصا رات في المجال السياسيّ. هكذا حصل 
عام 1860؛ وهكذا يحصل أيضا اليوم. وتضعضع بناؤهم وقيمته على يد أولتك 
الذين ورثوا السلطة» ومن دون أن يتمكن الموحدون الدروز من مواجهة ذلك 
أو منع حصوله» وهم يراكمون الععجز والتآكل التدريِيَ لسلطتهم على الجبل. في 
هذا السياق» يدفعنا التاريخ إلى إعادة التفكير في معنى لبنان الحالي» ويقدم لنا عبرا 
تُفيدنا أنَّ لبنان لا يمكن أن تحكمه طائفة واحدةٌ على حساب الآخرين. وعلينا 
أن نتذكر 3 من ربح ومّن ينبغي أن يربح بنتيجة كل الصراعات والحروب التي 
خيضت وتُخاض في لبنان» هو الوطن؛ وليس هذه أو تلك من الفئات أو الطوائف. 
إل أن الواقع؛ اليوم» وبكلٌ أسفء يشير إلى عكس ذلك! 


المساهمة في تاريخ الشرق الأوسط 
أسهم الموحدون الدروز في النضال العري من أجل الحرّيّة والاستقلال» ما 

هلهم ليُشكلوا عنص قوّة عرييّةه وجزءا لا يتجرأ من التاريخ العربّ الإسلاميَ 
للشرق الأوسط. وبالقدر نفسه الذي حل ة فيه جبل لبنان» أو جبل الدروزء محل 
الإمارة العربيّة مع بقائه مركز سلطتها السياسيّة» بفضل إشعاعه وحضوره القوي 
في وجه المناطق الأخرىء بالقدر عينه استحال لبنان تحت حكم الأمراء الموحدين 
الدروز مركزاً حيوياً في قلب الشرق الأوسط. وخاض هؤلاء سلسلةً طويلة من 
حروب التحرير الوطنيّة هيدف استعادة الحقوق والمصالح العربيّة الإسلاميّة 


4 راجع: 8 مم ,1978 ركانوط باء50 ,ممطار] ع[ مبتوع ران أطسيان1 لمصعع]. 


ومارسوا نفوذا جعلهم ينخرطون بقوّة وفاعليّة في شؤون الشرق الأوسطء 
ويؤدُون دوراً محوريا كأقليّة محاربة بعيدة كل البُعد عن أي سمّة انعزالية. وميّر 
الدعمُ الكامل والثابت للقضايا العربيّة الإسلاميّة زعماء الموحٌدين الدروز أجمعين 
ودون استثناء» ما ساعد على تنمية الوعي الفردي والوطنيّ لدى أبناء الطائفة. 
ففي مرحلة الحروب الصليبيّةا؟' (من نهاية القرن الحادي عشر وصولاً إلى 
الثالث عشر)» لجأ كام دمشق العرب إلى طلب الدعم والمساندة من الموحٌدين 
الدروز لصد حملات الفرنجة وحماية الساحل السوريّ من غزواتهم. وبسبب 
موقعهم الوسط ما بين إمارات الفرنجة اللاتييّة تينيّة وال مالك العربيّة» اختار الموحدون 
الدروز الوقوف بقوّة إلى جانب المسلمين وحماية المصالح العربيّة» وخصوصا حين 
أطلق صلاح الدين الأيوبَ حملته المضادّة لاستعادة القدس والأراضي المحتلة» 
وأعلن نفير الجهاد. ومنذ القرن الثالث عشرء ساندوا باستمرار المقاومة ضد 
غتلف القوى الأجنييّة جنبيّة التي حاولت مد نفوذها إلى بلاد الشام. فشاركوا في القتال 
ضدٌَ المغول وقرّات تيمورلنك؛ وضدٌّ الحكومة المركزيّة العهانيّة» وضدّ تدحلات 
القوى الغربيّة الكبرى. واستمّت حروب الموحّدين الدروز الوطئّة حتَّى القرن 
العشرين حيث افتتحوه بمشاركتهم في الثورة العربيّة مع الشريف حسين والملك 
فيصل ضد الإمبراطوريّة العثانيّة. وبين عامّي 1925 و1927 انتفضوا وثاروا ضد 
الاحتلال الفرنيّ لسورياء وأسهمواء على الرغم من هزيمتهم العسكريّةك في 
تسريع عمليّة استقلال سوريا ولبنان. وخلال النصف الثاني من القرن العشرين» 
ظْلّ دروز فلسطين الذين لم يتركوا أراضيهم وقراهم بعد إنشاء دولة إسرائيل» 
أوفياء للمصالح العربيّة الإسلاميّة؛» متمسّكين بثقافتهم وحضارتهم وانتائهم. 
فشاركوا منذ 1929, في المقاومة العربيّة التي انطلقت ضدٌّ الانتداب البريطان 
والهجرة الصهيونيّة» وتصدَّوا بين عامّي 1936 و1948.» للاستيطان الصهيون 
العسكريٍّ والسياميّ» وساندوا كلّ الثورات الفلسطيئيّة. وها هم يواصلون اليوم 


5 ما عادت هذه التسمية معتمدةً للالتباسات التى تحكمهاء وباتت تُعرف بحملات الفرنجة. 
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إقامة أوثق العلاقات مع قادة المقاومة الفلسطيئيّة والمقاومة اللبنانيّة. ويدفعون 
ثمن ذلك غالياً. ويبرز في هذا السياق اسم الدرزيّ سمير القنطار الملقّب ب اعميد 
الأسرى العرب»؛ الذي شارك في عمليّة عسكريّة ضدّ الاحتلال الصهيوني في 
قلب فلسطين المحتلّة. وأسرته القرّات الإسرائيليّة منذ أكثر من 25 سنة. 
يشعر الموحٌدون الدروز «بنبض القوميّة العربيّة» ولا يتوانون عن بذل أيّ 

جهد عسكريٍ لتأكيد مشاركتهم في مناصرة كلّ القضايا العررية. ويجدر بنا هناء أن 
نذكر أن النضال الذي أطلقته الإمارة اللبنانيّة من أجلٍ الاستقلال أسهم بطريقة 
غير مباشرة في اليقظة العربيّة للقرن التاسع عشرء وشكل بطريقة ما نقطة انطلاق 
النهضة اللاحقة . ذلك أن اليقظة والوعى ي القوميّين العربيّن يحملان واقعيًا ملامح 
التراث السياميّ الذي حملته الآمال والمطالب الدرزيّة منذ مطلع القرن؛ والني 
تلت ببناء شرق أوسط مستقل عن الإمبراطوريّة العثهانيّة. وقد ظل الموحٌدون 
الدروز تاريخيّاء من أبرز المتمسّكين بالتراث العربيّ الأصيلء أكان في ثقافتهم أو 
فكرهم أو اتجاهاتهم السياسيّة أم في عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم الفصيحة. وقد 
جسّد لهم الأمير فخر الدين الثاني أحد الأعمدة الثقافيّة للنهضة العربيّة؛ نموذجا 
يحتذى به. 

ويبلغ اعتبار الموحّدين الدروز أنفسهم ني الوقت الراهن» مهندسي القضيّ 
العربيّة ورأس حربتهاء حدَّ اعتقادهم بأ نهم أَدّوا دوراً أكبر مما أذّاه المسلمون لسن 
في هذا الإطار. حيث إن السّنّة العرب ل يتحمّسوا على غرار الموحّدين الدروزء 
للانتفاضة في وجه الدولة العثمانيّة ة أو التمرّد عليها. وجرى تجاوز هذه القناعة 
رويداً رويدء منذ مطلع القرن العشرين؛ مع دخول الحاشميّين حلبة معارضة 
العثانيّين ورفعهم لواء الحركة القوميّة العربيّة» الأمر الذي أدَى إلى مشاركة فئات 
من السّنّةَ العرب في حركة الملك فيصلء مع بقاء فئات كبيرة متمسّكة بالخلافة 
العثانيّة في الأستانة. . ومع صعود نجم جمال عبد الناصر, في النصف الثاني من 
القرن العشرين, تحوّلت الغالبيّة العظمى من السَّنَّةَ إلى صف القوميّة العربيّة. 
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الأصول العربيّة 

الموحٌدون الدروز عرب اتح . برابطة «الدم والعقليّة والنضال». وينتمون 
حاول فيليب حنّي في دراسة تاريطّة قديمة» أن يُلقي نوعاً. من الغموض على 
الأصول الإثمّة للدروزء مُدّعياً نّم ينحدرون من خليط سكا فارميّ عراقي 
عر 4 غير أن الؤلفين لكاب لين والؤرخين والقاد الموشدين يوكدون 
المستوى التاء ري إلا أن هذا التشويش يُريله الرؤية العقيديّة الدرزية. . . ذلك أنَّ 
عقيدة التقمّص كما تحدّدها الدرزيّة والقاعدة المذهييّة التي تقضي بعدم الزواج 
إلا من داخل المذهب والطائفة. تجعل تجعل المجتمع الدرزي حلقةً مغلقة منذ القدم. 
وبحسبه الدراسات التار محيّة انحدر ا موخدون الدروز من القبائل العربّة 
الكبيرة الاثنتي عشرة: التي استوطنت بلاد الشام حتَّى قبل الفتح الإسلاميّ. 
وبالتالي ثم الحفاظ على أنسابهم وجذورهم الإثنيّة على مر العقود والقرون بفعل 
الزواج الداخلي وعميدة التقمّص. ويقدم المؤلفون الموحدون الدروز حججاً 
إضانيةٌ لدعم نظريّهم هذه. وهي حجحٌ تجد تبريرها أيضاً على مستوى العقيدة: 
ومن أهمها اللفظ العرب الفصيح والصافي المعروف عند الموحّدين الدروز والذي 
لايجاريهم فيه أحد”. 

إل أنَّ هذا الالتباس المفتعل والردٌ عليه زالا تدريجيا على المستوى العملي» 
ا أن افتاح الموتدبين الدروز ونبذهم أي نمزاي مناطق أو عاب أو ما شاب. 
مسألة الّغة العربيّة الفصحى التي ينطقون بها أقنّ حم .كا أن العديد منهم تزوج 
6. راجع كتابه أصو ل الشعب الدرزي وديانته مع مقنطفات من كتبهم المقدّسة (بالإنكليزيّة)؛ نيويورك» 
08 
7. راجع في هذا الصدد كتاب سعود المولى عن الأمير شكيب أرسلان: بنو معروف أهل العروبة والإسلام» 
بيروت. المجلس الدرزي للبحوث والإناى 1990. 
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ويتزوّج اليوم من خارج الطائفة. 

ثم إن الخلفاء العرب وحُحكام دمشق طلبوا تا ريخا من آل تنُوح ولخم الذين 
تنحدر منهم كبرى العائلات الدرزيّة أن يستوطنوا جبل لبنان والساحل بغية 
صدّ هجمات القوى الخارجيّة عنينا البيز نطيّة ثم الفرنجة. ويمكننا هنا أن نلحظ 
الدافع الأصلي الكائن في أساس كل الحروب التي خاضها الموحَدون الدروز باسم 
القضيّة العربيّة» والتي استمرّت وتتالت حتّى القرن العشرينء ما كان له أبلغ الأثر 
على الوعي الفردي والجماعيّ للموخدين الدروز . فأن تكون عربيًا لا يعني في نظر 
الموحَدين الدروز» عراقة الأصل وفصاحة اللغة فحسبء بل امتداداً للولاء الثابت 
والصلب للمصالح العرييّة . فالاإمارة التي أسّسها الأمراء الموحَدون الدروز تكون 
واحالة هذه تعبيراً عن وحدة لبنانيّة متحمقة عبر العائلات العربيّة الحاكمة. م 
إِنَّ استمرارها لفتر ة طويلة من الزمن دليل على أنَّها اندرجت طبيعياً في السياق 
السيامي والثقاني العريّ للشرق الأوسط؛ ونسيجه. 


المسلك: خلاصة كل التعاليم الدينيّة وضمانة التعدّديّة والاختلاف 


الروحي؛ «طريق الحكمة والتوحيد/. ومكات ” التقاء ئَ المذاهب والمعتقدات 
الدينيّة وني حين يؤكدون على هذا الأمرء فهم يحاولون إبرا ز العناصر المشتركة بين 
كل الأديان إنمم في اعتقادهمء الموحدون الحقيقيُون والمؤمنون بوحدة كل الأديان 
وفقا لمنطوق وحي الله في الآية 115 من سورة البقرة : #وله المَشرق والمغربُ فأينا 
ُوَلوا َم وجة الله إنَ له واسمٌ عليم». 

وما لاريب فيه أن المسلك الدرزيّ ولد تاريخياً وكلاميّا من رحم الإسلامء 
وتحتوي بُنيته التعليميّة على العديد من العناصر المستمدّة من التصوّف الإسلاميّ» 
والفكر القرآنّ» ونج الحنيفيّة (الرّهد والنّسك والتوحيد الحقيقيَ والأصلي الذي 
عرف منذ عهد إيرا هيم الخليل) . إلا أن الصحيح أيضاًء أنَّ الدرزيّة تحوي عناصر 
كثيرةً مستمدَّة من الباطئيّة العرفانيّة والأفلاطونيّة المحدثة والديانة الفارسيّة. ثم 
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إنَّ املك الدرزيٌ» وبفعل جمع هذه العناصر المختلفة والتوليف بينهاء أثبت أنه 
خلاصة للعديد من التئّارات الروحيّة والثقافيّة. 

ويعطي العيش اللبنان المشترك» وما سمح به من صلات وتواصل بين 
غتلف الطوائف الدينيّة إطلالةً جليّةَ عا كانت عليه التبادلات الثقافيّة والفكرية 
والدينيّة الحتميّة التي عرفتهاٍ بلاد الشام خلال التاريخ. ويترك تراث مختلف 
الطوائف والمذاهب مجالاً أيضاً للتفكير في ما كانت عليه وما خَلّفته تلك الثقافات 
والحضارات الكبيرة التي عرفتها المنطقة» والتي تعايشت وتجاورت وتواصلت 
وتتالت في لبنان والشرق الأوسط . ويؤكد ذلك على أن العقيدة ة الدرزيّة تشتمل على 
نراث ماض ما زال حيا في ضمير أتباعها ووجدانهم .كا أن المسلك الدرزيّ يتمايز 
عن غيره من المذاهب الديئيّة من حيث إِنَّهِ التقاء كل المعتقدات الديئيّة والثقافيّة 
والروحية القديمة؛ وتفاعلها وتبلورها في خلاصة هي قف جديدةٌ أنتجت نظام 
عقيدبًا جديداً وفريداء ما يجعله يبدو أشبه انوعاً ما باليونان القديمةء الصغيرة 
والإنسائيّة في آن معأ أو إحدى الساحات العامّة في مدنها القديمة»» والتي كانت 
أماكن حوار ونقاش وتبادل ثقافي وفكريٌ ثري. 

.ومن بِينْ العناصر الرئيسة التي تحدّد جوهر المعتقد الدرزيّ وطبيعته. يحتل 
«الزُهدء وتصوٌّر الواة قع الجوهريء وروحيّة أن لا شيء يمكن أن يقف في طريق 
البحث عن المطلق» 52 حاسمة. وبنتيجة ذلك لا يتحدّد المسلك الدرزيّ 
باعتباره دين شريعة ة وقوانين مثل الإسلام واليهوديّة وإنا دين «تقوى روحيّة». 
وما إن تحدّدها أنََّا ديانةٌ بدون قوانين وشرائعء تس حينذاك حرّرة من أي قيد 
أو فرضء ومن أيٍّ تناقض مع الديانات التوحيديّة الأخرىء لتصبح بالتالي 
حيز التقاء مختلف الديانات وتعاليم الحكمة. ومسلكها هو العرفان الباطنيٌ 
الذي لا يحده زمانٌ أو مكان. لذ لا يمكن اتّهام الموحٌدين الدروز بالطائفيّة أو 
المذهبيّة طالما آَم يشكلون وحدةً اجتاعيّة وسياسيّ وليس طائفة ديئّةٌ مغلقة 
على نمسها. ويعود تضامنهم ولحمتهم إلى الشعور الوطني أكثر منه إلى تعبير عن 
شعور بالانتماء الحصري إلى ديانة حدّدة. وبسبب كونما مكان التقاء كل الأديان» 
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تؤكٌد الدرزيّة على الجذع المشترك لكل الأديان. فعلى الرغم من تعدّد أشكال هذء 
الأديان وطقوسها تراها ترتكز على طرح أن الإنسان مدعو إلى التحرّر خلال بحثه 
عن الحقيقة المطلقة المتتجاوزة حاجز الادَّة أو قيودها ٠‏ متطلعة كلها لبلوغ الحكمة. 
وحده الزهد والتقشّف الدينيّ يمكنهما أن يجيبا على الأسئلة الكبرى التي يطرحها 
الإنسانء وخصوصاً حول الوجود وسببه ومعناه وأصل الحياة ومفاهيم الولادة 
والموت والحياة. ويدعو الموحٌدون الدروز من خلال تمشكهم بشلم قي أخلاقة 
ثابتة» إلى تجاوز كل الانقسامات الديئيّة بغية الوصول إلى حقيقة إنسانيّة أعمق» 
هي جوهر الروحانيّة الحمّة. فالأديان في نظرهمء روافد تصبّ في مجرى نهر واحد 
وحيد. 


الموحدون الدروز جزءٌ من الإسلام 

على الرغم من أنه ثبت أن مسلك التوحيد الدرزيّ هو حيّر التقاء كل الأديان؛ 
3 أنه ولد من رحم الإسلام, ويستلهم» روحا وتطبيقاء التعاليم الإسلاميّة. 
ويرفض ال موحدون الدروز رفضاً قاطعاء التخل عن الأصل الذي منه ولد إيوانهم 
ومسلكهم. وثُراهم يؤكدون على العروة الوثقى التي تربط عقائدهم بتار الشيعة 
الإسماعيليّة الفاطميّة والتي تعطي حا شرعيّة لانتهائهم إلى الإسلام بصلة قربى 
بالرغم من الانشقاق الذي حصل بين الموحدين الدروز والخلافة الفاطميّة في 
القرن الحادي عشر للميلاد. ى| أَنّهم يعتبرون أنفسهم الورثة الحقيقيّن والشرعيّن 
للإسلام؛ والمحافظين على روح ديانة إبراهيم؛ الجذر الحقيقيّ للإسلام وتعاليم 
النبي تحمّد (صلعم). من هناء إصرارهم على نهم يجسّدونَ بشكل كامل ومطلق 
حقيقة الإسلام وقلبه وروحه. متباهين بانتائهم إلى «المسلمين الحقيقيّين الأوائل»» 
من خلال إيماهم وفهمهم للتوحيد واحترامهم الوحي القرآني المصدر الرئيس 
منابع روحانيّتهم. 


خلاصه وخاتمهة 


جسّد كم الأمير فخر الدين المعنيّ الثاني حلاً مثالا للمسألة اللبنايّ إذ 
عرف هذا الأخير بحكمته. كيف يقيم المساواة بين اللبنانيّين ويعطيهم الحقوق 
والواجبات نفسها. فوخّد كلمتهم دون أن يفرّق بينهم على قاعدة طائفيّة أو 
عشائريّة أو غيرهاء لا بل إِنه احتقر الممارسات السياسيّة السائدة في زمنه والمستندة 
إلى الانقسامات بين مسلمين ومسيحيّين. ىا طبّق فخر الدين نظاماً عادلاً في الشرق 
الإسط قل أ بق لغرب فس مه م نشأت فكرةٌ إقامة دولة عربيّة 
حَدة مشتملة على كل بلاد الشام؛ فلقيت هذه الفكرة دعم الموحَدين الدروز 
والزامهم وخاسوم . وبالرغم من وعي الموحّدين الدروز نّمم ليسوا سوى أقليّة 
صغيرة داخل دولة كهذه. إلا نّمم ميبخلوا بالغالي والرخيص في سبيل هذا الحلم؛ 
مقدّمين التزامهم الوطنيّ والقومىّ على شعورهم الأقلويّ أو المذهبيّ. ويُعتبر 
اهوت الدروز الومء اهل الجماعات الشرق أوسطية وق من وضعهم لفو 
أو ضعفهم الديموغرافي. فهم لم يطالبوا طوال تاريخهم بأيّ قوميّة ة درزيّة تعمل على 
تحويل خصوصيّتهم إلى كيان سياس حتَّى في تلك الأوقات التي شكلت ظروفا 
مناسبة لتحقيق مطلب ممائل» وتحديدا في ظلّ حكم الأمراء التنُوخيّين والمعنئون, 
وأظهر موخحدو (جبل الدروز». خلال الانتدابت الفرنسي» ضروباً من تعلق 
لا يضاهى بالقوميّة العربيّة حنَّى على حساب مصالحهم الخاصّة. وتعتبر ثورة 
عام 1925 الدرزيّة ضدَّ السلطات الفرنسيّة عربيّة بامتياز» وذلك بفعل مسيرتها 
وتفاصيلها ىا دوافعها وأهدافها. فقد أظهر سلطان باشا الأطرش تضامنا مع 
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بقبّهَ المناطق السوريّة بشكل منقطع النظيرء رافضاً التقسيم الإداري الفرنسي. 
على الرغم من أنه في روحه. يؤسّس لدولة درزيّة مستقلة. فاتخذت ثورته ضدٌ 
الفرنسيّن سمَةٌ عربيةٌ قوميّة لاطاتفيّة ولامناطقيّة ولادينيّة . وقد رفض الأطرش. 
في قمَّة انتصاراته؛ التخلي عن المبادىء القوميّة العربيّة لصالح امتياز ات اقترحت 
سلطات الانتداب إعطاءَها للدروز. ما في التاريخ المعاصر» فترى كمال جنبلاط 
يناضل بدوره من أجل الحفاظ على هوّيّة لبان العربيّة» ناسجا في الوقت نفسه» 
وفي مرحلة أولى» أمتن العلاقات مع سورياء ومؤمّنا الدعم والحاية للمقاومة 
الفلسطيئيّة إنّانَ الحرب الأهليّة. 

غير أنَّ الواقع الحالي يُبرز هرَّةٌ سحيقة بين التراث التاريخيَ للدروز ودورهم 
الأسامي في بناء لبنان الحديث من جهة. وبين الموقع المحدود وشبه الهامئي الذي 
ترك لهم اليوم في لبنان» من جهة أخرى. مع الإشارة إلى عدم جواز التقليل من 
قيمة التحول والتغيير الذي عرفه لبنان منذ القرن التاسع عشرء في سياق فقدان 
الموحّدين الدروز للدور والموقع. فنتائج السياسات الأوروبيّة والانتدابيّة من 
ناحية» وسوء تطبيق الميثاق الوطنيّ للعام 1943, ثم ميئاق 1990 من ناحية 
أخرى؛ يشيران إلى أنَّ لبنان ما زال يخضع في وضعه الداخل لآثار التغيرات الجارية 
في الشرق الأوسطهء والعالم العربيّ بشكل عامٌ. وقد أدرك المو دون الدروز معنى 
هذا الأمرء وتعرّضوا لنتائجه ومفاعيله؛ وفقدوا بالتالي دورهم المميّر يسبب تنامي 


الستوى الديموغراق تحديداً وقد لعبت الديموغرافيادوراً حاسيا في لعبة التوازن 
الداخلي في لبنان» مقللة من هامش المناورة الذي تتمنّع به الأقلئات كالمو حدين 
الدروز. وغيرهم. 

لم يشعر الموحّدون الدروز يوم على الرغم من كونهم أقيّةٌ مذهريّة وطائفيّة» 
بالعقدة الأقلويّة على المستوى الوطنيّ أو القوميّ. فقد اعتبروا أنفسهم دوما جزءا 
لا يتجرًَأ من الأكثريّة العربيّة والإسلاميّة. فأهيّتهم في تاريخ الشرق الأوسط تنبع 
من التمييز بين شخصيّتهم الدييّة وشخصيّتهم الوطنيّة والقوميّة. وقد أبرزوا 
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هذا التميّز في مسلكهم الأخلاقيَ؛ وإيهانهم العقيديّ. وممارستهم السياسيّة. ولو 
أل سلوكهم الساسي بدا حكوماً عل الدوام ب وأخلاتيات بمدّدها مسلكهم 
الدبني: بيد ألّهِ لم يستطع أن يفرض نفسه لولا ترق العقيدة ة الدينيّة عن السياسة 
فلنظام السيامي الطانفت ف لبان يفتلف عن التراث السبامي والاجماعن ولتق 
للموحدين الدروزء لكنّهم يتعاملون معه بواقعيّة بغية الحفاظ على حقوقهم 
الأساسيّة. ويأتي هذا الخيار العقلان» الذي صار سلوكاً سياسياء حلا مؤقتاء 
إذ إن التاريخ أثبت أن الموحّدين الدروز يكونون أكثر توازناً وانسجاماً في ظل 
نظام علمان!) وطنيٌ لاطائفي. فنظامٌ وطنىٌ علمان يبقى وحده رادعا لأيّ شعور 
باتني وحافزالمارسة دور أكثر في عى السنويّن القومت والعري ما يدف 

تجاه تحقيق الموحدين الدروز لرسالتهم التاريخيّة منذ الأسلاف والأجداد. 

من هذا المنطلقء يبرز جاياً أنَّ الموحّدين الدروز يجمهدون في سبيل البقاء أوفياء 
خدفهم السياميّ التاريخيّ المتمثّل بالدفاع عن عروبة لبنان واستقلاله. وها هم 
يحملون في الوقت نفسه. راية الدفاع عن الفكرة اللبنانيّة التي كانوا روّادها وأصحابها 
منذ القرن السابع عشرء رافضين تكوين كيان جغراني خاصٌ بهم أو القبول بتقسيم 
لبنان أو تجرئته . وها هم يعون اليرم خصوصاًء عن رغبتهم في المشاركة الكاملة 
في إدارة شؤون البلاد؛ وني العيش في ظل توزيع أكثر عدالة ومساواةً للسلطات 
بين مختلف الطوائف. يحمّق شَمافيّة أفضل في الحكم والمؤسّسات. ثم | نهم لايرون 
لبنان على غير صورته الحاليّة بكيانه وحدوده وسيادته واستقلاله» رافضين أي 
تدشل أجنبيّ في شؤونه؛ ومصمّمين على التصدّي لكلّ اعتداء إسرائيلي. 

ذا يشارك الموحّدون الدروز الأغلبيّة المسلمة قيّمها ورؤاها واتجاهاتها . هكذا 
بتأكّدانتماؤهم الصادق» دون مراوغة أو مساومة؛ إلى التيّار القوميّ العرّ تاريخا 
وحاضراء وحت] مستقبلاً. 


| علمان بمعناه المدن؛ حيث للدَّين موقعه في الحيّر الخاص دون الخّر العام. 
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النسبج السياسيّ والديموغرائي 

على الرغم من الظروف السياسيَّة القاسية والصعبة التي يعيشها العالم العرني, 
ينبغي عدم الاستهانة بوزن الجماعات الدرزيّة في الشرق الأوسطء أو التقلبل من 
شأنهاء باعتبار أنََّا تشكل شبكةً قويّةٌ ومتيئةٌ ومترابطةً في المنطقة . ويُظهر الموحّدون 
الدروز شعورهم الوطنيّ والقوميّ أينها وجدواء من خلال التأكيد على تُشّْكهم 
بأرضهم وترائهم التاريخيّ. وبالإضافة إلى لبنان حيث يقومون بدور مؤثر في 
الحياة السياسيّة الوطية يتواجدون في الجولان السوريّ الذي تحتله إسرائيل» وفي 
فلسطين المحتلة حيث .يشكلون جماعة ناشطة ومتماسكة. وفي جبل الدروز حيث 
تواجدهم الديموغرافّ كبير. ويكرّن هذا الانتشار الديموغرافي في مختلف المناطق 
الأساسيّة من الشرق الأوسطء قرَّةَ راجحة ومهمَّة في التوازن الإقليميّ في صف 
المصالح العرييّة» بحيث إِنَّه يستطيع مواجهة التفوذ الإسرائيل؛ ويحجم امتداداته. 


الموحّدون الدروز وسوريا 
يتمسّك الموحٌدون الدروز بعلاقة ة متميّزة مع سورياء وهم معها تاريخ طويل 
من العلاقات الثابتة» تجعلها في نظرهم البلد الملجأ بامتيازء والحليف الذي لا 
يتزحزح. وهم أقاموا علاقات سياسيَةٌ وثقافيّة وثيقةٌ وتميّرة مع سوريا طوال 
مرحلة الإمارة اللبنائيّ التي تأسّست في القرن السابع عشرء على يد الأمير فخر 
الدين. وشكلت سوريا أيّام النزاع بين القيسيّة واليمنيّة» ملجأ اليمنيّين الذين 
انبزموا ني الصراع في لبنان» ى) ملجأ الموحّدين الدروز الذين طاردتهم السلطات 
العثمانيّة أوسلطات الانتداب. واستحقّ جبلا الدروز في لبنان وسورياء عام 1925 
تسمية ؛قلب الثورة على الانتداب»» وقد عرفت بالثورة السوريّة الكبرى كا بثورة 
جبل الدروز. وقدّم جبل الدروز في سورياء المقاتلين الذين ن انضمُّوا إلى إخواهم 
في لبنان إِنّان ثورة 1958. وأثتاء الحرب الأهليّة اللبنائيّة (1990-1975). حاول 
السوريُون تجنيب لبنان مخاطر التقسيمء والحفاظ على عروبته» ودعموا الموحّدين 
الدروز ى] غيرهم من طوائف لبنان. و بقي الموحدون الدروز ممتنّين هذا الدعم 
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والدور السوريٌ خلال حرب الجبل والثمن الغالي الذي دفعه السوريُون لوقف 
الغزو الإسرائيلي. وبسبب من هذه العلاقات الثابتة» تَمَّن الموحّدون الدروز الدورٌ 
السوريٌّ في لبنان» مع تأكيدهم على استحالة المساومة على سيادة لبنان واستقلاله» 
وعلى >< ري اللنائين في إدارة شؤوهم الداخليّة بأنفسهم دون أي تدحل خارجي. 
إذيعتبر الموحَدون الدروز أن الدور السوري في لبنان. في فترة من فترات الحرب» 
مَل عامل 7 توازن واستقرار. على الرغم من الخلافات التي نشبت بين بعض الزعماء 
الموحٌدين والقيادة السوريّة في بداية الحرب الأهليّة. وفي خلاصة الإضاءة على هذه 
العلاقة» يقدّر الموحَدون الدروز الدعم السوريّ للمقاومة الوطنيّة اللبنانيّة والدور 
السوري في ترسيخ دعائم السلم الأهلي. 

إلا نهم وبسبب من تمشّكهم بسيادة لبنان واستقلاله وقراره الحرّء اعترضوا 
على التدل السوري في الشؤون السياسيّة البنائيّة وفي كلّ أوجه الحياة الوطيّة. 
من هناء يمكن تفسير المعارضة العنيفة التي تُبديها أبرز القوى السياسيّة في الطائفة 
ضدّ استمرار الوجود العسكريّ السوريّ بعد إنجاز التحرير سنة 2000 والمطالبة 
بإعادة التموضع وفق اتّفاق الطائف. وبعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري» 
اشتدّت المعارضة الصلبة ضدَّ التدخل السوريّ في الشؤون اللبنانيّة» وازدادت 
المطالبة بإخراج القرّات السوريّة وتخابراتهاء والكفف عن التدجل في سائر الشؤون 
الوطمّة. 

وقد تلت إحدى مظاهر هذا التدل السوري في شؤون الطوائفء ومنها 
طائفة ودين الدروزء عندما منعوا القوى السياسيّة من الاتفاق على قانون 

شؤون الطائفة الذي يتيح. في حال إقراره؛ انتتخابٌ مجلس مذهبئٌ واختيار 

شيخ عقلى جديد بعد أن استغلت بعض القوى هذا التدجل لتضييع أو تأخير 
فرصة قيام هيئات درزيّة منتحيّة ة لتولي شؤوها الداخليّة وترتيب «شؤون البيت 
الداخلى». 

إل أنَّ الجغرافيا والتاريخ لا يتغرٌ ان» وما يجري حالياً هو مرحلة استنائة أن 
الموحّدين الدروز لا غنى لهم عن سورياء شرط أن تنّسم العلاقة بالدَّيّ والاحترام 
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وعدم التدخلء؛ وفق علاقات متوازنة لمصلحة البلدين. من هناء مال الموححدون 
الدروز إلى إنشاء علاقات دبلوماسيّة طبيعيّة بين البلدين بها يكفل حسن الحوار. 


الموحٌدون الدروز وإسرائيل 

حرم المحتلون الإسرائيليُون أهل فلسطين حقوقهم الأساسيّة. وعلى رأسها 
الحقّ في قيام دولتهم المستقلةء ؛ النقطة الأساس للحفاظ على هوَيّتهِم والمفاخرة 
بباء والعيش في ظلها أسوةٌ بكل شعوب الأرض. غير أَنْ الموحَدين الدروز الذين 
يعيشون في فلسطين المحتلة» وبخلاف إخوانهم السوريّين أو اللبنانيّينء اضطرٌوا إلى 
التشديد على خصوصيّّهمٍ بسبب من رفضهم بناء أي فسحة مشتركة مع الصهاينة. 
وإذا ما تنعت هذه «الأقليّة» في فلسطين ب «امتيازات» منحها إيّاها الاحتلال» 
إلا أنَّ ذلك ما ألزمها التخل عن هوَّيّها العربيّة أو عن التضامن مع أشْقّائها 
الفلسطيئنيّن. هناء يجدر بنا الاعتراف بصعوبة الوضع الذي تعيشه تلك الأقليّ 
كما بالجهد والعمل اللذين تقوم بب| للاستمرار والحفاظ على الهْوّيّةَ والأآرض. ذلك 
أنَّ الموحٌدين الدروز في فلسطين» يواجهون تَحدَّياً هائلاً إذإِنَّ دولة إسرائيل تحاول 
سلخهم عن الإسلام والعروبة» وعزهم عن القضيّة الفلسطيئيّة. فتراها تعمد إلى 
تسويق فكرة تقول بأنَّ الموحٌدين الدروز يشكلون شعباً قائاً بذاته مستقلاً عن بقيّة 
الفلسطيئّين أو العرب. كما يشكلون ديانةً مختلفةٌ قائمدٌ بذاتها أيضاً. 

يتمرّد الموخدون الدروز على هذه المحاولاات من خلال إعادة التأكيد على 
هوّيتهم العربيّة وانتسابهم إلى الإسلام. وبالأسلوب عينه يقاوم. موحٌدو الجولان 
السوري المحتل محاولاات إذابتهم أو دمجهم بإسرائيل» مجاهدين في سبيل حماية 
هويّهم الوطنيّة والقوميّة. ويعيش موحّدو الأراضي المحتلة على إيقاع نبض 
أشقائهم ومواطنيهم الفلسطيتّين بالرغم من أئم يخضعون لظروف اقتصادية 
وسياسيّة صعبة. ثم ابد من الإشارة إلى أن أيه صغيرة الحجم لا تستطيع وحدها 
َمل عبء مهمّة ضخمة ومعفّدة كتلك التي تفترضها مقاومة الكيان الصهيوق. 
يلج اليوم إطلاق وعي عرب لدعم الأقليّة الدرزيّة في فلسطين والجولان المحتلين؛ 


خلاصة وخاعمة 191 


في وجه كل مساعي تذويبهم و تحبيدهم والقضاء على عروبتهم. 

وليس صحيحاً أن الموخحدين دروز في فلسطين المحتلة استكانوا للهجمة 
الصهيونيّة حيث كشف الشاعر الفلسطينيّ الدرزيّ سميح القاسم أنَّأوّل تنظيم 
للكفاح المسلح في فلسطين» هو تنظيم (الكف الأخضر' الذي أسّسه المناضل أحمد 
طافش من بيت جن» عام 1929. وشاركه في التأسيس سبعة وعشرون مجاهدا من 
أبناء العشيرة المعروفيّة العربيّة. ى| أبرز سميح القاسم مشاركتّهم في ثورة العامين 
6 و1948. وإذا سبّب انهزام جيش الإنقاذ أمام القوى الصهيونيّة إحمادٌ 
ثورتهم, إلا أنَّ شعلة الانتفاضة المتصاعدة والمقاومة المستمرّة تعطيان موحّدي 
فلسطين المحتلة سببا لإشعال غضبهم تجاه المحتل الإسرائيلي©. 


الموحّدون الدروز في مواجهة تحدّيات الحداثة 

يواجه ال مو دون الدروزء على غرار بقيَّة بي العرب واللبنائتين والسلمينء تمي 
الحداثة المعاصرة. فالشرق الأوسط يعيش أصعب الأوقات بسبب الحروب 
المتتالية وانعدام الاستقرار السياسي وتصائد موجة ة الأصوليّات الدينيّة. ى) يعان 
حموداً سببه منع قيام آليّات ديمقراطيّة» وقمع الحرّيّات وغياب الإصلاحات 
الاجتماعيّة والتربويّة والاقتصاديّة» وغيرها. فالعالم العربّ الذي يعتبر نفسه متمدّنا 
وغنيّاء يمر حاليًا في مرحلة انحطاط» ويواجه العولمة في معركة مفتوحة لتقسيم 
العام إلى معسكرّين متحاريّينَء مؤمنين وكفرة» وفي هذه القسمة استعادةٌ لشعارات 
وعناوين ودعوات تعود إلى القرون الوسطى. كما أن الإسلام يعانٍ هو الآخر من 
أزمة» حاملاً صورة ة لا تنسجم مع حقيقة دعوته ورسالته. ثم م إن تراجع قوى 
الاعتدال لصالح تقدّم التطّف والأصوليّة يُبعد الإسلام عن طبيعته الأصيلة التي 
هي السماحة والرحمة والاعتراف بالآخر المختلف. 


2. راجع كتابنا عن الحوار والمصالحة والسلم الأهل. 2002, دور دروز فلسطين المحتلة عام 1948: أزمة 
هوّيّة أم عقدة خصوصيّة ص. 165-161. 


152 الموححدون الدروز 


من المؤكّد أن الموحٌدين الدروز الذين يعيشون في الشرق الأوسطء مدعرون 
إلى عدم الانغلاق على أنفسهمء بل إلى محاولة استعادة الدور التاريخيّ الذي لعبوه 
في الماضي. والتحرّر من العٌقد الديئيّة والسياسيّة. فهم لا يستطيعون مواجهة 
الحداثة والاستمرار في حمل خطاب مزدوج عن هوَيّتهم ومعتقدهم. . فآخر إصلاح 
قاموابه يعود إلى أكثر من خسة قرون» وم يحظوا منذها بإمام من طينة الأمير الس 
عبدالله التتُوخيّ» كم أنّم عجزوا عن تنظيم أمرهم لمواجهة الأسئلة والقضايا التي 
أوصلتهم إلى حالة ضيا دينيّة عميقة. فترى كل حكيم وشيخ وعاقل وجويد 
درزي يقوم بتأويل عقائدالمذهب التوحيدي با بخالف تأويلات غَيره .كا أن طائفة 
الموحّدين الدروز في لبنان, لا تملك تاريخاً في التفسير الموحّد للعقيدة. ويتغذى 
هذا الضياع والتخبّط من غياب مرجعيّة دييّة درزيّة عليا تمائل تلك التي لسائر 
اذاهب الإسلاميّة كالأزهر في القاهرة بالنسبة للسّنّهه ؛ أو حوزات قم والدجف 
عند الشيعة. وقد حاول مؤشراً بعض دروز المهجرء وخصوصاً في أميركاء أن 
يوضحوا لأنفسهم شيئاً من هذا الغموض والضياع بإعلاءهم أّم يعيشون إيعانهم 
بطريقة حرّة وعصريّة» فأسّسوا مواقع على الشبكة العالميّة (الإنترنت) يشرحون 
عبرها هجهم في فهم العقائد الدرزيّة. فا موخّدون الدروز الذين تمكنوا من اجتياز 
المراحل التاريخيّة الصعبة. والاحتفاظ بِبوَيّتهم وعقيد تهم» مدعوون أيضا اليوم؛ 
مثلهم في ذلك مثل بقيّة الطوائف. إلى التكيّف مع روح العصر؛ لأنَّ العيش في دائرة 
مغلقة مُضر. وإِنْ أقليّت» كطائفة الموحّدين الدروزه تمتلك هذا التراث الخنصب»ء لما 
كل الحقّ في أن تفتخر بِوّيّها وتتحيّر من كلّ عُفَّدها تجاه الإسلام والعرب. 


أيه رسالة اليوم؟ 

عام 1987. وخلال المؤتمر السنويّ للجمعيّة الدرزيّة الأميركيّة الذي انعقد 
في دورانغو من ولاية كولورادو طرحت على الموحّدين الدروز دعوةٌ إلى تشكيل 
مجمع امسكوني» يعمل على توحيد مُطاء بهم؛ ووقف كل أشكال التأويل والتفسير 
الفرديّة. في اعتقاديء يبدو هذا الطرحٌ السبيلَ الأسلم إلى التفكر والتديّرء وإعادة 
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الوطني اللبناني» كما على المستوى الإقليمَ الشرق أوسطيّ'". 

تتعيّن رسالة الموححدين الدروز الجديدة في مشاركتهم في تجديد الفكر والخطاب 
الإسلاميّين» با يؤمّن حماية طوَّيّتها الأصيلة. فمن خلال هذا التجديد وحده 
يمكن للإسلام أن يُسهم في سعادة البشريّة وفي التخفيف من حدّة الأفكار المسبقة 
حياله. والتي سبّبتها تلك النزاعات الدائرة بين مسلمين وغير مسلمين في أكثر من 
مكان في العالم» وفي وضع حدٌّ للتطرّف من أي جهة أتى ولأيّ فئة انتمى؛ إذ إن 
التطرّف يغتذي من التطرّف ويُغذيه. 

أمّا على المستوى الوطنيّ» » فعلى الموحُدين الدروز متابعة النضال في سبيل توزيع 
أكثر عدالةٌ لإدارة الشأن العامَ في لبنان» ومن أجل عيش مشترك حقيقيّ قائم على 
لإحتراء والعدالة والساواة بين العلا كيا على الموحَدين الدروز مقاومةٌ كل 

تجاه متطرّفه في سبيل أن يبقى لبنان أميناً لرسالته الأصيلة: بلدا موحّداً ويجتمعاً 
د الطواف» مها ناد القاق هو مصدر ثو؟ وق لاح راع 
وصراعات. فتطور لبنان كما باقي البلدان العربيّة» لا يستقيم إلا من خلال تسييد 
التوافق بين الطوائف المختلفة» على أن تجن هذه معاً في بلورة رؤية متينة الأسس 
لواطبيّة حقيقيّة تحفظ لكل منها خصوصيّتهاء كا تفسح في المجال لتعزيز العام 
والمشترك لصالح الجميع» » عن طريق بناء الذَّولةِ المانيّة الواحدة والجامعة والتي 
تشكل ضانة للوجود الحرّ وإطاراً صالحا للعَيّْش الواحد بين جميع اللبنانيّين. 


3 أنظر الملحق رقم 5» نص المداخلة في المؤتمر المذكور. 
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خاتمة 

لم يكن الأمير شكيب أرسلان الوحيد الذي عمل من أجل اندماج الموحدين 
الدروز في قلب الجماعة المسلمة» لا بل هو شكل تيّارا داخل طائفة الموحدين 
الدروز. غير أنَّ بقيّة أعضاء هذا التيّار انتهوا إلى إعلان أََّم مسلمون سه 
ناكرين درزيّتهم» رافضين حنَّى أن يُسجّل مذهبهم الدرزيّ على بطاقة هويّتهم. 
وم نُستكمل جهود شكيب أرسلان بعد وفاته إذ ل يقتنع الموحّدون الدروز اما 
مها أن كمال جنبلاط فانخرط بشكل أوسع في إظهار الطابع الإسلاميّ للموحُدين 
الدروزء مع التشديد على إبراز الخصوصيّة التي يهم . يبقى أن العمل الحقيفيَ 
الملطلوب إنجازه يتمثّل في العمل على تكريس وضع نعترف فيه بعضنا ببعض؛ 
ونحترم فيه كل خصوصيّات الآخَر دون خوف أو عقد. ودعوة كل المسلمين إلى 
الاعتراف بالموحّدين الدروز واحترامهم كما هم كا تحفيز المسلمين السُنَّهَ على 
قبول الأقليّات الإسلاميّة الأخرى كما هي واحترام خيارها. 

أمّا الموحّدون الدروز فيقع على عاتقهم أن يلعبوا دوراً رائداء ليس على 
مستوى الحوار بين الطوائف الإسلاميّة والمسيحيّة فحسب. بل على مستوى 
الحوار الإسلاميّ الداخلي الذي ينبغي أن يشمل كل المسلمين ثم يقع على عاتقهم 
التخلي عن مخاوفهم وعقدهمء لكي يقفوا كمسلمين, » بثبات وثقة» وجها لوجه 
مع بقيّة المسلمين» » في حوار مصارحة ومكاشفة. فإن تراثاً كالذي يمتلكونه ينبغي 
أن يدفعهم إلى العمل في سبيل فتح قنوات الحوار والتواصل مع بقيّ المسلمين» 
وخصوصا مع اسن الذين يشكلون الأغلبيّة في الشرق الأوسط. غير أن جهدا 
مائلاً لا يتعلق فقط بالموحّدين الدروزء طالما أنَّ الشيعة يواجهون وضعاً مشاباً 
في علاقتهم بالتطرّف السنَىّ. وفي هذا الإطار» أنشأ الإمام الراحل الشيخ محمّد 
مهدي شمس الدين عام 1990. أمانة عامّة للقمّة الروحيّة الإسلاميّة في لبنان» 
بغية تفعيل هذا الحوار. 

غالباً ما كنت أدعوء خلال الرحلات التي كنا نقوم بها في إطار الفريق العريّ 
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للحوار الإسلاميّ المسيحيّ» مشايخ الموحّدين الدروز للحضور والمشاركة في 
المؤتمرات التي نعقدها. وقدَّمت ردود الفعل الإيجابيّة والمرححبة التي لمسناها خييَ 
دليل على ضرورة حوار ات ممائلة. وقد شارك مشايخ الموحٌّدين الدروز ولأوّل 
مر في مؤتمرات حوار إسلاميٌ مسيحيٌ العقدت خارج لبنان. وي المؤتمر المنعقد 
في تموز 2004 في القاهرة» حيث رافقني الشيخان فندي شجاع وسامي أبوالمنى؛ 
طلب مني الدكتور محمّد سليم العواء وهو الشخصيّة الإسلاميّة البارزة» والمفكر 
اللامع, وصاحب الكلمة والنفوذ في الأوساط الإسلاميّة» ونائب رئيس تجمُع 
علماء المسلمين في العالم» وأمينه العامّ» وعضو الفريق» طلب مني العمل على تنظيم 
مؤتمر درزيّ إسلاميٌ لمناقشة ما يشغل الطرفين. قد يسمح مشروعٌ ممائل باستعادة 
فكر شكيب أرسلان وعمله. واستكىاله بحثا عن الوحدة العربيّة الإسلاميّة. ىا 
قد يؤدَي إلى فتح الطريق أمام حوار جديد يُسهم في تبديد ال مواجس والشكوك 
وعوامل الحذر والمخوف: ويشكل بداية لوحدة إسلاميّة راسخة صابة تعترف ليس 
فقط بخصوصيّة كلّ طرف إسلاميّ» بل أيضاً بالتعدّ والاختلاف الذي تَحدَّثْ 
عنه القرآن الكريم كشْنة هي ى| في الآية 93: من سورة النحل: #ولو شَاء الله 
لحعلكم آَم واحدة». أو ىا جاء في الحديث النبوي الشريف: «إختلاف متي 
رحمة). 

يتأكّد لناء يوماً بعد يومء أنَّ فكرة تبديد المواجس والشكوك وعوامل الحذر 
والنوف» والجلوس معاً للحوار والنقاشء باتت أكثر من ضرورة لتطبيع العلاقات 
بين المسلمين» وتسهيل الحوار الإسلاميّ المسيحي. لاسئً) وأنَّ هذا الحوار ينبت 
ضمانةٌ وحيدةٌ لحياة سلميّة في الشرق الأوسط العربّ» ورا على الخطاب الإسرائيلي 
الحادف إلى فرض مجتمع أحاديٌ لا تعدّد فيه ولا اختلاف. . التحدّي الرئيس الذي 
ينبغي التفكير فيه هناء والعمل على إرساء دعائم قيّمهه مع المسلمين والمسيحيّين على 
السواء. هو القبول المتبادّل والتعاون في الأمور المتفق عليهاء وقبول الاختلافات» 
والحوار الجادٌ المخلص حوها. وهذا الطريق وحده سيساعد الموخٌدين الدروز على 
عيش هويّتهم وخصوصيّتهم بصورة أفضل. 
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ختاماء لابن لي من الإشارة إلى أنَّ ما تضمّنه هذا المؤلّف» استند إلى مفهرمى 
للطائفة التي أنتمي إليها. وقد تكون بعض الآراء أو الأفكار أو التحليلات, م 
لا يوافق عليه الجميع. غير أنَّ غاية ما أردثّه هناء هو نقل هذه الأفكار والآراء, 
تاركاً للقارىء العناية والحرّيّة التامّة في التعبير عن آرائه وأفكاره إذ في هذا يكمن 
جوهر الحوار. فالحوار الحقّ يتأسّس على احترام الآخَر واحترام الذات؛ ويتطلّب 
الصدق والصراحة والثقة.ونشدان الحقيقة والعدل. ومُبدّد الحوار الع المزدوجة 
والتناقض والنفاق بين المتحاورين. لقد بذلتُ كلّ طاقتي لثلاً أقع في هذه المحاذير, 
وأبقى صادق القول والعمل؛ مستنيرا بها كان يُردّده الإمام الشافعيّ الكبير» رحمه 
الله: «رأبي صوابٌ يحتمل الخطأء ورأيك خطأ يحتمل الصواب». 

وما التوفيق إلا من الله. 


الملاحق 
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أثر التدخلات الأجنبيّة فى طائفة الموحدين الدروز: 
نظرة مغايرة: 


مقل ميه 

عر عن سعادق البالغة للمشاركة في هذا المؤتمر» آملاً تقديم مساهمة جديّة 
وجيّدة في التفكير معاً في موضوع فرنسا والمشرق. وتأي مشاركتي في هذا اللقاء 
استجابة لقناعة منظميه بأهميّة التمثيل الدرزيّ فيه من ناحية» وإلى ما قد يقذّمه 
شخصٌ درزيٌ من شهادة مغايرة حول تردّدات المؤثرات الأوروبيّة على شعوب 
المشرق بشكل عامٌء وعلى الطائفة الدرزيّة بشكل خاصٌء من ناحية أخرى. وعلى 
وجه التأكيد. أيّ مقاربة لهذا الموضوع لاتى: تستقيم أليوم. دون التوقف عند الأحداث 
التي شهدها العالم ِ الأشهر الماضية. وتحديداً منذ الاعتداء الإرهابيَ على مركز 
التجارة الدوي في 2001/9/11 حنَّى تفاصيل الصراع السياسيَ والإنسانٍ 
خصوصاً عل أرة ض المشرق_ بين الفلسطينيّين والإسرائيليّين. وفيها تأي مداخلتي 
في هذا السياق. خصوصاً وأنَّ الأحداث الجارية تبدو وكأئّها تؤكّد مقولة صموئيل 
هنتنغتون حول صراع الحضارات» سنحاول من خلال عرض التجربة الدرزيّة ف 


* المداخلة في مؤتمر «فرنسا والمشرق»» المنعقد في ليون» فرنسا (أيّار 2002). 
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المشرق» أن نفهم الماضي بصورة أفضلء ونشرح الحاضر بشكل أوضح. على أن 
لقي نظرة جديدة على المستقبل. 

أريد بداي أن أعرض لكم بشكل موجز من هي الطائفة الدرزيّة واضعاً 
إِيّاها في السياق التاريخَ للإسلام في المنطقة وفي إطار الحضارة العربيّة الإسلامية 
كا المتوسَّطِيّة من جهة أخرى. مّ سأقارب حدئّين تاريخيّين احتلا أهميُّ خاصّة 
في تاريخ لبنان والموحٌدين الدروز. عنيتٌ أوّلاء محكم الأمير فخر الدين الثاني؛ 
والنزاع الدرزي الماروني في عامّي 1840 و1860 ٠»‏ ثانيا وهما حدثان يُبرزان على 
وجه الخصوص دور المؤثرات الخارجيّة» والفرنسيّة منها تحديدا في تاريخ المشرق. 
وأخلص في الختام؛ إلى تحليل العلاقات بين فرنسا والموحدين الدروزء خلال 
مرحلة ما بعد الحرب العاليّة الأول؛ من خلال دراسة أسباب الثورة الدرزيّة 
الكبرى ضدٌّ الانتداب الفرنسي. 


1. الموحٌدون الدروز 

1 أصل التسمية: «الموححدون» هو الاسم الحقيقيَ للدروز. لا تحفظ كتب 
الموحدين الدروز الدينيّقه كتب الحكمة؛ سوى هذه التسمية. عُرف أتباع هذا 
المذهب باسم الموحدين الدروز في مرحلة لاحقة من انتسابهم إلى الدعوة» وذلك 
نسبة إلى نشتكين الدَّرَزيٌ» أحد دعاة الحاكم بأمر الله . وقد أرسله الداعية الأكر 
حمزة بن علي إلى بلاد الشام لنشر دعوة التوحيد التي انسحت عام 408 للهجرة» 
الموافق 1017 ميلاديّة. غير أن باب الدعوة التوحيديّة أغلق في العام 434 ه. / 
4 م. 

٠ 1.2‏ التورّع الجغراني والديموغرافي: أظهرتٍ الأبحاث التارييّة بوضوج 
أن ودين الدروز شكلوا جزءاً لا يتجرأ من سكان بلاد الشام» وهي المنطقا 
التي تضم سوريا ولبنان والأردن وفلسطين الحاليّة . ما يجعل تاريخهم متاهيا وهذه 
المنطقة. وتطلق تسمية بلاد الدروز على العديد من النواحى ي التي استوطن فيها 
الموحدون الدروز. من مثل: 
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التجمّع الجغرافي الذي يضم منطقة جبل السياق والنواحي الحبليّة ما بين 
حماه وحلب وأنطاكية في شمالي سوريا. 
- المنطقة الوسطى من سلسلة جبال لبنان» والقرى المنبسطة على سفوح جبل 
الشيخ, والتي تلتقي جنوبا مع ولاية صَفْد عند سفح جبل الكرمل في 
فلسطين. 
- بعض المناطق الداخليّة في ضواحى مدينة دمشق. 
- المنطقة الساحليّة من لبنان والشوف والمتن وعاليه. 
- أما في منطقة حوران فيعود التواجد الدرزيّ فيها إلى مرحلة متأخرة 
لاحقق تحديداً إلى الأيّام التي تلت معركة عين دارة عام 1711 وتصارع 
فيها الحزبان القيسيَ واليمنيّ. 
عيّرَ الموحدون الدروز. طوال تاريخهم. بثابتة أساسيّة حكمت أعمالهم وتمَدّلت 
بالدفاع عن الإسلام والعروبة على المستوى الإقليميّ» وبالنضال من أجل ال حريّة في 
وجه الاضطهاد. ومن أجل الاستقلال في وجه الاستتباع؛ على المستوى اللبناني. 
3. عقيدة الموحَدين الدروز وأصوهم التاريخيّة: ولدت عقيدة التوحيد أو 
الدرزيّة في القاهرة؛ في القرن الحادي عشر للميلاد» تحت كم الخليفة الفاطميّ 
السادس. . وتعتير العقيدة الدرزيّة أن «الشر هو أكثر الأشياء مجانبة لحقيقة الأمورء 
وبُعداً عن التوحيد وانسياقاً نحو الشّرك والتعدّد أمّا الخير أو السعادة الفضلى فهي 
في التوحيد مع الواحد الأحد الْصَّمَّد والسعي نحو الاتحاد الحقيقيت)011. 
ولبلوغ هذه السعادة القُصوى أو الفضلء على الإنسان البحث عن معرفة 
حقيقة الوجود والعمل بموجب ذلك. ما يعني سلوكه سلوك التقوى والفضيلة 
بشكل تستحيل فيه هذه حالةٌ طبيعية في ذاته أو طبعاً ذاتياً أصيلاً فيه. فيتمكن 
الإنسان من أن يتجاوز أنانيّته ويسعى إلى بلوغ الاتحاد بالواحد المطلق المنرّه. 
وتعترف عقيدة التوحيد بالمساواة بين الجنسّين» رافضةً كلّ أشكال التمييز. 
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غالبثشر خلقوا على صورة الله. وهم متساوون فيا بينهم وأمام الله. 

كا تدعو عقيدة التوحيد أتباعها إلى التحرّر من قيود الأنانيّة. وتدفعهم إلى 
البحث الدائم عن الحقٌ والحقيقة» وإلى معرفة أفضل للذات والله. على أن تتأسّس 
المعرفة على العقل وا منطق وتنسجم مع الحكمة المتعالية للعلم بمعناها الأوسع 
أي العرفان. وكلما تعمَّقت المعرفة از زداد غناها بمعطيات جديدة. 

م إن الدرزيّة: التي هي في فى الأساس مذهبٌ إسلاميٌ تشكل في الوقت عينه 
مسلكا صوفيّا يستخدم الحبّ لبلوغ الحوّ أو الحقيقة 2 لحقيقة المطلقة. ويمتلك هذا المسلك 
الطاقة والقدرة ليقارب» بتشاعل مع المسيحيّة تقاعله مع الإسلام بالقدر نفسة. 


11 
2 المشرق وأورويًا قبل الحرب العاميّة الأولى 
1.. كم الأمير الدرزيّ فخر الدين الثاني في لبنان: حين اجتاح الأتراك 
العثانيُون بلاد الشام عام 1516 اخبارت الإمارة التنوخيَّة الموالية لللاليك. وانتقل 
حكم الموححدين الدروز إلى الأمراء المعنبّن المنحدرين من الشوف. حَفل تاريخ 
الإمارة المعنيّة الدرزيّة في لبنان بالصراعات ضد العثانبّين. الأمير فخر الدين الثاني 
(1635-1572) هو أشهر أمراء المعنيّين ولا مَن ينازعه» ما سمح له بتوسيع نطاق 
إمارته ليشمل بقعة واسعة من بلاد الشام. وتمتد على أجزاء من سوريا وفلسطين» 
بالإضافة إلى الأراضى اللبنانيّة. وقد أنعم هذا التوسّع على فخر الدين يبلقب 
«سلطان الْمرَ؛). وبغية تدعيم نضاله ضدٌّ العهانيّين تحالف الم ر الدرزي مع علي 
باشا جنبلاط و والي حلب. والجد الأوّل للأسرة الجنبلاطيّة الحاليّة في لبنان. 
حاو ول فخر الدين الثاني أن يؤسّس دولة حديئثة ةٌ ومستقلة وعة ره من القيد 
الطائفيَ والفئوي والمناطقيّ. وأقام لذلك علاقات سياسيّة واقتصاديّة وعسكر يه 
مع بعض الدم ول الأوروبّة . وبفضل هذه الرؤية الطموحة طارت شهر ته في الآفاق 
وبلغت حدم يسبقه إليه أحد» ول ييلغه بعده أحد من خلفائ بد غير أ مشري] 
السلطان ضدًه الجيوش والعساكر الجرّارة يقودها بعض كام الولايات العنمائة: 
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فهاحمت الأمير من اليّرّ والبحرء وهزمته قبل أن تأخذه أسيراً إلى الأستانة حيث 
ُكم عليه بالموت عام 1635. بعد وفاته تلاشى كل حلم بمحاولة جِدّيّة لتحقيق 
استقلال وطنيّ. 1 

كان فخر الدين رجل دولة من الطراز الأوّل بمواصفات زماننا هذا. حمل همَّ 
ازدهار البلاد والعباد واستقرارها وتطوّرهاء مستفيدا من رحلته إلى إيطاليا بين 
عامّي 1613 و1618 حيث عاد منها بالكثير من الإنجازات التي حمّقتها النهضة 
الأوروبيّة لشعوبها ٠‏ محاولاً تطبيق الكثير منها في لبنان» وخصوصاً تلك المتعلقة 
بالعمران والهندسة المعماريّة. كا أحضر معه من أوروبًا بعض الخبراء والتقيّين 
ليعاونوه في تطوير المرافق الاقتصاديّة الرئيسة في البلاد. وتتبدّى عظمة فخر 
الدين» بحسب بعض المؤرَخين. في سياسته الاجتماعيّة الطليعيّة التي أمّنت العدالة 
والمساواة لجميع رعاياه . ويقدّم مثال فخر الدين من وجهة نظري؛ دحضاً واضحاً 
لنظريّة صراع الحضارات. فهذا رجل شرفي يي مسلم ٠‏ درزي» يتحالف مع أوروبًا من 
دون مُقد أو حساسيّات, ويقيم معها حواراً ناجحاً وميّزاً على الصعد الاقتصاديّة 
والاجتاعيّة والسياسيّة ى) الثقافيّة والحضاريّة. وهو لم يصطدم بأوروبًا بل 
بالإميراطورية العثانيّة الإسلاميّة. وكرجل دولة علمان» وجد فخر الدين روابط 
تشدّه إلى أوروبًا امسيحيّة أكثر من تلك التي تجمعه بالباب العالي. أليس واقعيًا 
أن نقول إذاء إن الصدام المزعوم بين الحضارات ليس في الحقيقة أكثر من صراع 
مصالح؟ م إنَّ فخر الدين الدرزي؛ أقام شراكة حقيقية مع المسيحيّن كم| مع بقيّة 
الطوائف اللبنانيّة» ما يؤكد فرضيّة التعايش النموذجيّ أكثر منه صراع الثقافات. 

2. أحداث عامّي 1840 و1860 

ضعف الموحّدون الدروز بعد إعدام فخر الدين الثاني» حتى ‏ مم اضطرُوا إلى 
التنازل عن سلطتهم السياسيّة لصالح الأسرة الشهابيّة» وهي أنه شد تتطّر 
بعض كبارها في حقبة لاحقة. 

وشهد القرن التاسع عشر مرحلة جديدةً من الانميار السياسي للزعماء 
الموحّدين الدروزء وخصوصاً في ظل حُكم الأمير بشير شهاب الثاني الذي بذل 
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الغالي والرخيص لإضعافهم. ونجح بشير الشهايّ طوال فترة محكمه. في إبادة 
معظم زعماء ء الأسّر اليزبكيّة والجنبلاطيّة. وبلغ الصراع بين الأمير بشير والموحدين 
الدروز ذروته مع وصول طلائع حملة إبراهيم باشا ابن والي مصر محمّد علي باشاء 
إلى بلاد الشام. وم يَطْل يطل الزمن حتَّى تحرّل الصراع إلى حرب أهليّة طائفيّة بين 
الموحّدين الدروز والموارنة» يعد أن قام الأمير بشير بتجنيد قُسم من الموارنة في 
جيش إبراهيم باشا المصريّء لقمع ثورة الدروز في وادي التيم. وقد أَدّت هذه 
النزاعات إلى المجازر الشهيرة في عامّي 1840 و1860!. ما أعطى المبرّر والحجّة 
للتدملات الفرنسيّة الأبرز والأشهر في تاريخ المشرق. 

31. التدخل الفرنسيّ: يكتسب تاريخا 1840 و1860 أمعميّة خاصة في 
الذاكرة اللبنانيّة وفي تاريخ لبنان المعاصرء نظرا إلى امتداد مفاعيل أحداث هذين 
العامّين إلى المرحلة اللاحقة بأكملها. وسأحاول بداية» الإضاءًة على الأسباب 
المباشرة وغير المباشرة لتلك الأحداث التي كان لها وقع الكارثة والمأساة على كل 
اللبنانيّين على اختلاف طوائفهم. لأنتقل من ثَمَّ لتشريح الدور الذي لعبته فرنساء 
وتأثيره في الأحداث في لبنان بشكل عامٌ؛ وني الطائفة الدرزيّة بشكل خاص. 

بالعردة إلى أسباب تلك الأحداث المؤلة فمن المحَنَّم ترجيعها إلى محاولات 

بشير الشهابيَ إضعاف القوّة السياسيّة للموحدين الدروز من خلال زرع الشقاق 
والاتقسامات في صفوفهم. . وقد لأ لاحقاء إلى منتهى القسوة مستغلا تلك 
الانقسامات لمزيد من الإضعافء ثمَّ لتصفية زعماء الأسر الجنبلاطيّة والنكديّة. 

تى تدخ القوى الأجيّة في الشؤون الداخليّة اللبنانيّة ليضاعف من الاحتقان 
0 خصوصاً مع تلفي الدولة العثإنيّة الدعم من الإنكليز مقابل دعم 
الفرنسيّين لمحمّد علي باشا وأسرته الحاكمة في مصر. واستهدف الدعم الفرنسيَ 
أمرّين: إضعاف السلطة العثانيّة وجعلها تحت رحمة الإنكليز من جهة أولى؛ 
والاستفادة من طموحات محمّد علي باشا اليّال إلى بسط سيطرته على بلاد الشام؛ 
من جهة ثانية ولو أتيح له ذلك لوقع في شَرك الفرنسيّين إذيبقى مدينا لهم بالنجاح؛ 
فتكسب فرنسا بذلك عنصراً إضافياً في صراعها مع الإنكليز لتقاسم السيطرة ة على 
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المنطقة بشكل يلائم مصالحها بصورة أفضل . 

ضاف إلّهذ الأسباب الخار ةلحرب الأهلئة أسباث دحل قي بت 
طابعاً اجتماعيا َل بتوق المزارعين الموارنة إلى التحرّر من نر الإقطاع الدرزي» ما 
أضفى على النزاع حدَّة وامتداداء وطبع الأحداث طائفياء مؤديا بالتالي إلى تقسيم 
البلاد. و هزم الموارنة تدخَلت فرنسا عسكرياً لصالحهم, موجهة ضربة حاسم 
للملكيّات العقاريّة الدرزيّة الكبيرة ومفتّة اها . وحصلت تداعياتٌ خطيرة جداًء 
لابل كارئيّة على مستقبل البلاد» إذ حطمت سياسة الشقاق الطائفيّ التي انتهجها 
الأمبر بشير الثاني فكرة لبنان المستقل التي بناها الأمير فخر الدين الثاني. وأرّخْ عام 
0 لنهاية الدولة اللبنانيّة الأولل. 

لكنء لايد من التأكيد ني هذا الإطار على أن الأسباب الداخليّة ما كانت لير 
وحدها عنف ردود الفعل وشدَّتها وانّساعها وعدوائيّتها لدى الطرفين المتحاربين. 
وينبغي أن نبحث عن أسباب ذلك في واة قع أنَّ الصراع الدرزي المارون شكل محور 
تبلور الصراعات بين القوى الأوروبيّة والإقليميّة التي وجدت في الانقسامات 
الدرزيّة المارونيّة حقلاً خصباً لتجبيش الأحقاد وتبادل الاتّهامات . قديوحي النزاع 
الدرزي الماروني والدعم الفرنسيّ للموارنة للوهلة الأولى» بصدام حضارات أو 
ثقافات !لان امحقيقة تؤكد على أنَّ الأمر بجر صراع مصالح سياسيّة واقتصادية. 
فلو ميقم الخلاف الدرزي المارون للُجأت هذه القوى إلى إيجاد حقول نزاع 
أخرى» وإلى اختراع أشباح أخرى وتصويرها عدوًاً. . لقد بدت الظروف الخارجَّةٌ 
موائمة ومهّأةٌ لاستغلال الوضع الداخلي وتفجير الأحقاد والحساسيّات. . وتحوّل 
يومها لبنان إلى ساحة صراع مكشوف تتنافس فيه القوى الدوليّة. وجاء انسحاب 
رات محمد علي باشا من بلاد الشام ليخلق فراغاً سياسياً سعت القوى الأوروية 
إلى ملئه» جاعلةً من لبنان محوراً لسياساتها في المشرق. تصارعت فرنسا وبريطانيا 
والنمسا وروسيا لإيجاد منطقة نفوذ لها في الشرق» انطلاقاً من لبنان. فهل أفضل 
سِ الطائفيّة حرو لتحقيقٍ سياسة غوذ؟ 
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على والأمير بشيرء أنَّ مصالحها مهدّدة. أما بريطانيا العظمى التي حاولت هى 
أيضاًء شطب النفوذ الفرنسيّ لتأمين طريقها إلى الهنده وجدت في لبنان الموقع 
المناسب للانطلاق لبسط سيطرتها على كل الشرق. وقد شجعها على هذه السياسة 
انتشار أساطيلها على طول الساحل بين طرابلس وحيفاء بعد أن شاركت قَرَّائها 
في العمليّات العسكريّة لإخراج قرَّات إبراهيم باشا من بلاد الشام. وقضت 
مصالح روسيا والنمسا بمنع فرنسا وبريطانيا من الاستفراد بالسيطرة على المنطقة, 
فحاولت كل منهما فرض نفوذها. فأقامت روسيا علاقات مع كنيسة الروم 
الأرثوذكس وأعلنت أنَّ هدفها هو حماية مصالح هذه الكنيسة في الشرق. في حين 
أعلنت النمسا أنََّا تحاول حماية مصالح الروم الكاثوليك والموارنة» منافسة بذلك 
فرنسا التي كانت تعتبر نفسها الأمٌّ الحنون للكشلكة في الشرق» وللموارنة في لبنان. 
وقد نجحت بريطانيا بفضل قنصلها الكاثوليكيّ ريتشارد موري أن تجتذب بعض 
الزعماء الموارنة الإقطاعيّينء دون أن تنجح في كسب ولاء الكنيسة والإكليروس 
اللذين اعتيرا البريطانيّين أعداء الكنيسة الكائوليكيّة. وجاء نشاط الكنائس 
البروتستانتيّة لاحقاء ليُعرّز موقف الإكليروس المارون المعادي للبريطانيّن؛ الأمر 
الذي جعل هؤلاء يبذلون أقصى الجهود الممكنة في اتجاه جذب الموحدين الدروز 
إليهم. 

2. دور بريطانيا العظمى: لم يبحث الزعماء المو دون الدروز عن أي 
تحالف مع بلد أوروبي؛ حتى عام 1841. لا بل على العكسء. فإنهم بقوا حذرين 
حيال أي علاقة خارجيّة . وباستثناء ء الأمبر فخر الدين الثاني ل يُّقم أي زعيم درزي 
علاقات مع الدول الأورويية. من المؤكد أن الموحدين الدروز عقدواء في ظل 
الحكم العثاني. العديد من التحالفات السياسيّة مع شكام» إلا أن هذه التحالفات 
ظلت دوماً تحت سقف الإمبراطوريّة العنهانيّة. وإذا تحطَّى بعضها الحدود المحليّ 
فإنَّ ذلك لم يكن ليم دون موافقة الباب العالي ودعمه. من هناء لم يكن مستغرباً أن 
يمتنع الموحٌدين الدروز عن إقامة أيّ علاقة مع روسيا على سبيل المثال» حين وصل 
الصراع الروسيّ العثاني إلى شواطىء بيروت وصيداء في النصف الثاني من القرن 
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الثامن عشر . وينسحب الأمر نفسه على موقف الموححدين الدروز إبّان حملة نابليون 
بونابرت ضدٌّ عكا .كما أن ثورة دروز حوران ووادي التَّيِم ضد إبراهيم باشا المصريّ 
دون أي دعم عسكري خارجيٌء هي خير دليل على هذه السياسة الدرزيّة. 

إن ودين الدروز وجدوا أنفسهم عام 1841 أمام واقع جديد في لبنان» 
يتمثّل في صراع القوى الأجنبيّة على أرضه وححاولة كل قرَّة أن تجتذب فريقاً لبنانيا 
على أساس الانتماء الطائفيَّ. وهذا بالضبط ما نقله أحد تقارير القنصل الفرنسيّ إلى 
حكومته؛ عام [184: إنَّ القنصليّات في بيروت قد تبنَّت عقليّة الطوائف في لبنان 
وسوريا. فالكاثوليك وغيرهم من أتباع الطوائف الأخرى يذهبون إلى السفارة 
الفرنسيّة وليس إلى القنصليّة2!1. تجدر الإشارة هناء إلى أن معظم المؤرخين أعطوا 
أهميّة مبالغ بها لعلاقات الموخدين الدروز ببريطانيا العظمى في تلك المرحلة. 
وبالنظر إلى أنه لم يكن هناك أي علاقة بين بريطانيا ولبنان قبل عام 1 فمن 
الخطا المقارنة بين العلاقات التي أقيمت بعد 1841» وبين تلك التي أقامتها فرنسا 

مع الموارنة قبل أمد طويل. والوثائق البريطانيّة تؤكد أنّ العلاقات بين الموحّدين 
الدروز وبريطانيا العظمى تخذت في معظمها طابع العلاقات الشخصيّة. في 
حين أن العلاقات بين فرنسا والموارنة تيت بطابع جماعي وعموميّ. ولم #بدف 
العلاقات الدرزيّة البريطانيّة إلى خلق دولة مستقلة في الحبل يسيطر عليها الموحٌدون 
الدروز» | هو الحال مع ما طمحت إليه فرنسا من علاقتها بالموارنة. رَمَت سياسة 
بريطانيا في تلك المرحلة, إلى الحفاظ على الدولة العترانيّة لأئها اختلفت مع بقيّة 
الدول الأوروبيّة حول كيفيّة اقتسام تّركة «الرجل المريض». واعتقدت أن التوازن 
بين الموحّدين الدروز والموارنة في الجبل» هو الطريق السليم لحفظ سلطة الدولة 
العنانيّة على بلاد المشرق. لم يكن دعم ابريطانيّين للدروز إذاء سوى محاولة 
للحفاظ على التوازن السياسي في الجبل» بعد أن مالت موازين القوى لصالح 


2 راجع ه. تقرلى. إنكلترا والشرق الأدنى (بالإنكليزيّة)» الولايات المّحدة الأميركيّة» منشورات فرانك 
كاس وش ركام الطبعة الثانيق 1964. ص 439. 
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الموارئة الذين استفادوا كثيراً من دعم فرنسا والنمسا. 

3. دور فرنسا: إقتصر دعم فرنسا للطوائف الكاثوليكيّة في لبنان على 
الجانئب السيامي. إلا أنه ترافق مع دعم ماديٌ للإكليروس» الأمر الذي زاد من 
سلطة هذا الأخير ونشاطه السيامي بشكل غير مسبوق على الإطلاق . فتتجاوزت 
سلطة الإكليروس المارون سلطة الإقطاعيّين والتّجَار والوجهاء المسيحيّن حب 
إنَّ الرهبان الذين عاشوا في أديرة غنيّة بالمحاصيل الزراعيّة شكلوا مع الخوارنة 
لمنتشرين في مختلف القرى نوعاً من تنظيم سياميّ يدير شوؤن الطائفة ويسيطر على 
اقتصادها. وبلغ تدل الإكليروس ا مارو في السياسة في تلك المرحلة: مستّى 
جديداً بالنظر إلى الضعف الذي وصلت إليه سلطة الإقطاعيّين المسيحيّين. حتمته 
التغير ات الاقتصاديّة والثقافيّة التي عرفتها المناطق المسيحيّة. 

فيا عذّى عمل الإرساليّات التبشيريّة الكاثوليكيّة تعبا دين طائفيا م تعره 
البلاد من قبل» استشعر الخوارنة الموارنة غضباً وكراهية ضدَّ الزعماء الموحٌدين 
الدروز الذين ساعدوا الإرساليّات البروتستانتيّة في المناطق الدرزيّة. وفي الوقت 
الذي شع فيه الموحّدون الدروز الإرساليّات البروتستانتيّة على فتح المدارس في 
الجبل» بذل الخوارنة الموارنة كل الجهود لإقفالها. وقد أمر البطريرك المارونيٍ بإقفال 
المدارس البروتستانتيّة موجّهاً أمره حتَّى إلى الأمير بشير نفسه. فأرسل رسالة في 
هذا الخصوص إلى الشيخ ناصيف آل نكديء يطلب فيها طرد البروتستانت من 
دير القمر وعدم تأمين الحراية لهم أبداً . أزعجت هذه التدشخلات الموحدين الدروز 
الذين رأوا فيهاتحَدَّيا هم؛ وولّدت عندهم شعوراً با خوف على مستقبلهم السيامي 
في لبنان. وجاء تطور مدى العلاقات الاقتصاديّة والثقافيّة والسياسيّة بين فرنسا 
والموارنة وانّساعهاء ليزيد من حدَّة المخاوف الدرزيّة. وخثي الزعاء الموحٌّدين 
الدروز من أن تؤدّي سياسة الإكليروس المارون هذه إلى تأسيس دولة مسحي في 
جبل لبنان» تدعمها فرنسا ويحكمها الموارنة وحدهمء ما يهدّد كيائهم الوجودي قُِ 
الخبلي. وعرَّ من هذه المخاوف وأكّد صدقيّتها نشر اليسوعيّين لمعلومات تتحدّث 
عن أمَّة مارونيّة كجزء مكوّن من فرنسا . وتأفّد الموحٌدون الدروز قاماً من أنَّ الأب 
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البسوعيّ مكسيميليان ريلو دأب على تحريض القرى المارونيّة على الثورة ضدّ 
الموحَدين الدروز . وأفادت مجلة بعض البعثات التبشيريّة الأميركية أن ليسوعئّين 
والإكليروس الماروني عملوا على خلق نزاعات تسيء إلى البعثات البروتستانتيّة 
وطرد الموحدين الدروز من اجبل ما أشعر الزعاء الموحدين الدروز» عام 1841 
ولأوّل مرّة ربّماء بأنهم في وضع لا يمكن القبول به. فبعد الضربات القاسية التي 
وجّهها الشهابيُون ضد زعامتهم السياسيّة ونفوذهم الاقتصاديّ أحسّوا باهم 

يواجهون أخطاراء بل إِنَُّم مهدّدون بفقدان كل ما تبقّى لهم من سلطة ة ونفوذ. 
وتضاعفت هواجسهم وخشيتهم حين تنامى إليهم أنَّ الإكليروس المارون يطالب 
بعودة كم الأمير بشير الثاني. 

على الرغم من ذلك: لم يعمل الموارنة على تبديد تلك المخاوفء أو عقد اتّفاق 
مع الإقطاعيّين حول الأراضي والامتيازات التي فقدها هؤلاء» بل اختاروا على 
العكس من ذلك» سياسة التحدّي والتحريض التي وسمت العلاقات الدرزيّة 
المارونيّة في تلك المرحلة. وحين طالب الزعماء الموحّدون الدروز» يدعمهم أبناء 
الطائفة. بالأراضي والامتيازات التي فقدوهاء مثل جباية الضرائب ومسؤوليّة 
السهر على الأمن وممارسة السلطة القضائيّة الابتدائيّة عارضهم المسيحيّون 
المقيمون في المناطق الدرزيّة بتشجيع من الإكلير وس. حنّى إن البطريرك المارون 
نفسه ورّعْ مناشير على الموارنة في تلّك المناطق» يدعوهم فيها إلى الاعتراض على 
السلطة القضائيّة التي للاقطاعيّن الموحّدين الدروزء عرّضاً إيّاهم على بمارسة 
هذه السلطة بأنفسهم. وإزاء هذا الوضع الجديد» وجد الموحدون الدروز أنه 
من الضروريٌ مواجهة التحدّي بالقرّة: إذا اضطرّ الأمرء لاستعادة حقوقهم 
المسلوبة*). ساندت قنصلينَا فرنسا والنمسا الخوارنة الموارنة والفلاحين المطالبين 
بالسلطة. وأثنت انطلاق تلك الحركة الثوريّة في القائمقاميّة المسيحيّة في الشمال» 
3 راجع س. نشرشلء الدروز والموارنة تحت الحكم التركيٌ من 1840 إلى 1860 (بالإنكليزيّة). لندن؛ 
2 ص 39-38. 
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الطابع الاجتماعيّ غير الدينيّ للنزاعات. غير أن بعض الباحثين يعتبرون أن 
الطائفة الدرزيّة امتلكت على خلاف الفلاحين المسيحيّين» وعياً سياسيّاً واجتماعياً. 
ويعود هذا الوعي إلى صلابة التنظيم الاجتماعيّ الدرزي وتماسكه من جهة؛ وإلى 
أن غالبيّة الفلاحين في المنطقتين كانوا من المسيحيّين من جهة أخرىء ما سهّل على 
الإقطاع والإكليروس استغلال الفلاحين على قاعدة المبد! الطائفيّ. فكان بالتالي 
اندلاع الحرب الدرزيّة المارونية للعام 1860. 

غير أ اختزال تلك الأحداث الطائفيّة بئورة ة طبقيّة فلاحيّة ة ضدٌ الإقطاع 
فحسب» يبقى تبسيطاً سهلاً وغير دقيق لأحداث معقّدة. . وحرفت التدُلاتُ 
المحليّة والدوليّة الأحداتٌ عن مسارها الصحيح؛ ؛ بتوصيفها بحصريّة الثورة 
الاجتاعيّة . وتشير مصادر عديدة, محيةٌ وأجنييةٌ على السواءء إلى أنّ تلك الأحداث 
م يكن لها أن تنحو منّى طائفياً لولا استغلالها من قبل أطراف محليّة ودوليّة أضفت 
عليها سمّة الطائفيٌّ. وتذكر بعض المصادر على سبيل المثال» التحالف غير المباشر 
الذي تشكل بين الإقطاعيّن من كلا الطرقين. ما يؤكد على أنَّ جوهر الصراع في 
أحداث 21860 هو نزاٌ بين طبقيّين اجتماعيّتّينء أي بين الإقطاعيّين» وغالبيتهم 

من الموحدين الدروز وبين الفلآحين» وغالبيّتهم من المسيحيّين. 

4. الدور العثهانَ: على المستوى الخارجيّ» توافقت التوثّرات الطائفيّة 
وتخطط الدولة العنايية . فاستغلتها بغية تطبيق سياستها في إقامة إدارة مركزيّة على 
لبنان. وأكّد تجدّد الأزمة وجهة النظر العنانيّة القائلة بأَنَّ استقلال لبنان ليس قابلاً 
للحياة» ما يضع موقف الوالي العثماني حيال أحداث 1860. ضمن هذا الإطار. 
ففي الوقت الذي استعد فيه الطرفان للحرب لم تحاول السلطات العثانيّة حتى 
أن تمنع تدفق الأسلحة إلى الجانبين. وفي دمشق» هاجم المسلمون فجأةً الحم 
المسيحيّ, بعد بضعة أيّامِ فقط من التوصّل إلى تسوية درزيّة مارونيّة في لبنان . وقد 
أثار هذا المجوم حفيظة الحكومة الفرنسيّة التي أرسلت حوالى سبعة آلاف جندي 
من قوّاتها البحريّة إلى لبنان. كا أن البلدان الأوروبئة ا'ّمتَ السلطات العثانيّة 
في دمشقء بإثارة هذا النزاع» وحمّلتها مسؤوليّة المجوم على المسيحيّن. ويروي 


الملاحق 211 


قتصل فرنسا ما مفاده «أنَّ الأتراك هم المسؤولون عن هذه الأحداث لأنّهم عملوا 
منذ 1840 على إلغاء الاستقلال اللبنان»». ووَجّهت الاتّهامات خصوصا. إلى 
أحمد باشا والي دمشق الذي أعلن أنَّ «هناك كارثئّين في سورياء هما المسيحيُون 
والدروز؛ وأنَّ القضاء على واحدة منهها سوف يكون مكسباً للدولة العثايّة9. 
ودرج الكولونيل تشرشل على السخرية من أولئك الذين اعتقدوا بعجز الأتراك 
عن قمع الثورة. . وانَّم تشرشل الأتراك بأنْهم خططوا للدزاع وأثاروه وشاركوا 
فيه!6) . إلا أنّ فؤاد باشا قرّر تقديم بعض الزعاء الموحٌدين الدروز إلى القضاء 
إرضاءً للفناصل الأُور وبين المتعاطفين مع المسيحيّن» فدعا سبع وأربعين زعياً 
من زعماء الموحدين الدروز للاجتاع به في بيروت» وفيها كان هؤلاء قد خبروا 
مؤامرات الولاة العثمانيّين وألاعيبهم, لم يستجيبوا لدعوته؛ ولم يحضر منهم للقائه 
سوى اثني عشرء كان من بينهم سعيد جنبلاط والقائمقام محمّد أرسلان فجرى 
توقيفها فيها فرَّ الباقون إلى حوران. وأمام هذا الظلم المزدوجء الفرنسيّ والعثمان» 
وجد الموحدون الدروز أنفسهم في خطر داهم ما دفع بأعداد كبيرة منهم إلى اهرب 
باتجاه جبل الدروز في سوريا. 


3. الموحدون الدروز وفرنسا 

1.. دور الإرساليّات الأجنبيّة: عانى دروز لبنان من نتائج حرب 1860» 
فلجأ الكثيرون منهم إلى جبل الدروز في سوريا. أمّا الذين مكثوا فاستفادوا من 
الاستقرار الاقتصادي أيّام المتصرّفيّة. ساعد الازدهار الاقتصادي على إطلاق حياة 
ثقافيّة وعلميّة شكل المسيحيُُون عرادها. واستفاد الموحدون الدروز بدورهم من 


4. راجع عيّاس أبو صالح وسامي مكارم. تاريخ الموحُدين الدروز السياسيّ في المشرق العري» لبنان» 
0 المجلس الدرزيّ للبحوث والإنماء؛ طبعة 1980. ص 261. 

5. وزارة الخارجيّة البريطائيّة» مراسلات حول الأوضاع في سوريا (1860 -1861) المجلّد الأرّله القسم 
الأرّلء دون تاريخ نشرء ص 178. 

6.س. تشرشلء المرجع السابق. ص 215. 
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هذه النهضة» خصوصاً بفضل وجود مدارس الإرساليّة الإنجيليّة في مناطقهم. 
والمعلوم أن شخصيّات درزيةَ بارزة شجّعت البعثات الإنجيليّة على فتح مدارس 
ها في المناطق الدرزيّة» وقدَّمت للمسؤولين عنها الحماية من ضغوطات المؤسّسات 
الكاثوليكيّة. ومن أقدم المدارس وأهمها تلك التي أسّستها البعئة الأميركيّة في 
عبيه» عام 1843. وتلتها مدارس الإنجيليّين في عرمون (1853)» وبتاتر (1853), 
وبتخنيه (1854). وشبّع مشايخ آل عبد الملك مدرسة بتاتر وسججلوا فيها حوالى 
عشرين من أولادهم منذ تأسيسها. ولحق بهم مشايخ الغرب من آل تلحوقء 
وحنُوا سليهان الصليبي على إنشاء مدرسة في عاليه» افتّئحت عام 855! . وتوالى 
تأسيس المدارس في عيناب وبشامون ورأس المتن ودير قوبل. 

أمّن انّساع نطاق التعليم في مدارس الإرساليّات الأجنية فالملدارس العمومية 
العئمانيّة والمدارس الأهليّة الخاصّة برورٌ حركات إصلاحيّة وقوميّة في الشرق 
العري. خلال القرن التاسع عشرء ما يجعله ممزوجا بالتوجيه السياسي. وكا 

شكل التعليم في المدارس التابعة للبعثات الفرنسيّة مدخلا إلى بعض الوظائف في 

الجهاز الإداريّ للمتصرّفيّة» درس معظم أولاد الموحٌدين الدروز إمّا في المدارس 
البروتستانتيّة وإِمّافي المدارس الإسلاميّة العثانيّة الرسميّة والخاصّة. وقد ساهم 
الموجّدون الدروز المتعلّمون في النهضة الفكريّة والثقافيّة» وخصوصاً في اليقظة 
السياسيّة حيال أوضاع الدولة العثانيّة وولاياتها العربيّة. واتمهت هذه اليقظة نحو 
المطالبة بإصلاح سياميّ في ظل النظام العثمان» ك) إلى تشكيل وعي قوميّ عرب 
بحت على بعث التراث العربيّ وإحيائه. ما يغذي ميل الاستقلال عَن العنانيّين 
ويُظهر خدمة الموحٌدين الدروز للقضيّة العربيّة في تلك المرحلة. 

مع ظهور القوميّة التركيّة المتعصّبة» الطورانيّة» تنامى عدد الملتزمين بالتيّار 
العروبيّ المنادي بالانفصال عن الدولة العثانيّة. ودفعت سياسة التتريك القائمة 
على تفوّق العنصر التركيّ بالعرب إلى تأسيس الجمعيّات السرّيّة والعامّة للدفاع 
عن قضيّتهم» ومن بينها «جمعيّة المنتدى العرّ»: و«الجمعيّة القحطانيّة». واجمعيّة 
العَلم الأخضر»». و«جمعيّة العربيّة الفتاة». 
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وفي نباية الحرب العاميّة الأولى؛ وقف الموحٌّدون الدروز إلى جانب أولئك 
الذين طالبوا بكم عرب مستقل موحد وقاوموا قرار وضع بيروت ودمشق تحت 
كم الانتداب. لكنَّ بععض دروز لبنان أعربوا عن رغبتهم في إنشاء دولة لبنائيّة 
مستقلة؛ وخصوصا بعد سقوط حكومة الملك فيصل التي عارضتها قوى الحلفاء 
مؤكدة التزامها بقراراتها تقسيم المنطقة فيا بينها. ورأى هؤلاء في قيام دولة لبنانيّة 
مستقلة ضمانة للحرّيّة التي خبروها أيّام العنانيّين. 

2 الانتفاضة في حوران : بعد أن وضع الفرنسيون يدهم على مجمل الأراضي 
السوريّة: بذل الموححدون الدروز كل جهودهم لحاية وضعهم التقليديّ. فتوتّرت 
الأجواء بينهم وبين السلطات الفرنسيّة بسبب مظالم المنتدبين. يومها انطلقت 
ثورة 1927-1925 الدرزيّة الكبرى ضد سلطات الانتداب» بقيادة سلطان باشا 
الأطرشء فقمّمعت بالحديد والنار. 

ماذا ثار الموحٌدون الدروز ضدَّ الفرنسيّين؟ الإجابة على هذا السؤال تقتضى 
الإشارة إلى أنَّه سبق لدروز جبل حوران أن شاركوا في الثورة العرييّة ضدّ العنهانيّين 
خلال الحرب العاميّة الأول؛ بسبب من عروبتهم كا المظالم الكثيرة التي عاناها 
دروز الجبل على يد الحكام العشمانيين. لم ينس الموحّدون الدروز تلك المؤامرات 
التي حاكها الحكام العثاُونَ لتصفية زعاماتهم »ولا الحملات العسكريّة التي 
جردت عليهم في جبل حوران. وقائد الثورة الدرزيّة سلطان باشا الأطرش واحدٌ 

من الذين شاركوا في ثورة الشريف حسينء وحارب القرّات العنانيّة على أكثر 
من جبهة. . غير أَنَّ آمال الموحّدين الدروز بالتحرّر لم تتحقّق» إذ ما كادت الدولة 
العثانيّة تسقط حَّى حصلت فرنسا على حقٌ وضع سوريا ولبئان تحت انتدابهاء 
بعد معركة ميسلون وهزيمة الملك فيصل واحتلال القوّات الفرنسيّة لبلاد الشام. 
وبالإضافة إلى ذلك تجاهل الفرنسيُونء خلال انتدابهم البند 22 من ميثاق عصبة 
الأم الا مر الذي جعل الناس يكتشفون بسرعة أنَّ الانتداب ليس سوى احتلال 
جديد. إذ م تمنع فرنسا إنشاء دولة عربيّة مستقلّة فحسبء بل حاولت بالأساس؛ 
تقسيم سوريا وإنشاء دويلات مناطقيّة وطائفيّة. فبعد إنشاء دولة لبنان الكبير» 
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جرى تقسيم سوريا إلى أربع دويلات مستقلة. ألا وهي دولة حلبء ودولة جبل 
العلويّينء ودولة دمشقء ودولة جبل الدروز. وجرى تعديل هذا التقسيم عام 
2:؛ وإنشاء فيدراليّة من ثلاث دويلات» هي دمشق وحلب وجبل العلويّين. 
ثم قام الجترال ويغان بتعديل هذا التقسيم من خلال انتزاع دولة العلويّين من 
التجزئة الفيدراليّه ودمج حلب ودمشق في دولة واحدة سماها دولة سورياء تاركا 
جبل الدروز دولة منفصلة بغية ة التمكن من تطبيق سياسة التقسيم الطائفيّ ونزع 
الأقليّات من إطارها الوطنيّ والقوميّ. أثارت هذه التقسيمات غضب الوطئّن 
السوريّين والقوميّين العرب. وثورتهم» ومني الاقتصاد السوري جرّاءَها بخسائر 
كبيرة. ولم تكتف السلطات المنتدبة بذلك. بل أقامت حدودا جمركيّة بين تلك 
الدويلات» وزادت الضرائبء. وسهّلت تجارة بضائعها على حساب البضائع 
الوطتية؛ ما أده بعد مرور ستتّونء إلى تحوّل هذه الدول الصغيرة مستوردةٌ لحوال 
ضعف ما كانت تُصدّره. أن على المستوى الإداريّ فقد استفحل تدخل المفرّض 
السامي ني #الشاردة والواردة»: وعمل للسيطرة المباشرة على المجالس والإدارات 
محلية والبلدية. وعلى عكس ما يدعو إليه مشروع الانتداب» وبدل من أن ترسل 
السلطة الفرنسيّة إلى البلاد موظفين أكفاء وأخصّائيّنَ يدرّبون موظفين عحليّن 
ويحضَرونهم ليحلوا حلّهم بعد حين» عملت على إر سال الفاشلين والفاسدين 
وذوي العقليّات الاستعماريّة الذين أساءوا كثيراً إلى سكان البلدان المنتدذبة. وعير 
الأهالي عن كرههم هؤلاء الموظفينء مطالبين برحيلهم واستبدالهم, بالرغم من 
أنه م يكن من تجيب. كما شكا الأهالي من قسم المخابرات الذي زرع الرُعبء 
ولفق اتهامات عشوائيّة يه وكمّ الأفواه الحرّة وخنق كل صوت يعارض الانتداب؛ 
معتمداً منطمّي الترهيب والترغيب. وقد دفعت هذه السياسات الظالمة الشعب في 
كل الدول السوريّة إلى الانتفاض ضدّ الانتداب الفرنسيّ» حتَّى أعلن الوطتيُون 
السوريون أن الطريق الوحيد للخلاص تكمن في الثورة. وتمكنت السلطات 
الفرنسيّة من قمع الثورة الدرزيّة ى) نجحت في السابق» في قمع الحركات المتمرّدة 
والثائرة التي انطلقت ضدَّها مؤسّسة للثورة السوريّة الكبرى لاحقاً. لم تستطع 
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الثورة الدرزيّة تحقيق أهدافها الأساسيّة من تحرير واستقلال. وم تحمد السلطات 
الفرنسيّة الثورة السوريّة إلا بعد استخدامها للأسلحة الثقيلة والمدمّرة حلْة الكثير 
من الضحايا والخسائر . ودفعت القرى الدرزيّة ثمنا باهظأً من سنّة آلاف شهيد على 
عدد سكان لا يتجاوز الثلاث مئة ألف نسمة. . وفقد جبل الدروز ربع مقاتليه. 

وعلى الرغم من تلك التداعيات السلييّة أثمرت الثورة إصلاحات في الجهاز 
الإداري الفرنسيّ للبلدان الواقعة تحت الانتداب. فأوجدت السلطات المنتدبة 
مؤسّسات دستوريّة؛ وصيغ دستور لبنان. وأبصرت أوّل جمهوريّة لبنانيّة النور في 
خريف 1926 جمهوريّة برلانية تخضع لدستور 6. فكانت هذه الإنجازات 
الدستوريّة في لبنان مقدّمة الإصلاحات في سوريا. وأسهمت في إطلاق يار 
معارض لسياسة الانتتداب» حتّى داخخل فرنسا الأمر الذي دفع الحكومة الفرنسيّة 
إلى الموافقة على مبد! عقد معاهدة مع لبنان وسورياء على غرار تلك التي مُقدت 
بين بريطائيا والعراق . كما خلقت الثورة السوريّة وعياً وطن ووحدويا في مختلف 
المناطق» كنتيجة طبيعيّة لمشاركة أبنائها في الثورة. ثم إِنَّ الثورة وضعت حداً ماتيا 
لسياسة التقسيم المناطقيّ والطائفيّ التي اعتمدتها السلطات النتدبة وحاولت 
فرضها بكلّ الوسائل المتاحة. ى) أنمت الوعي الشعبيّ في مواجهة سياسات 
الإقطاع والزعاء التقليديّين المؤيّدين للانتداب. 


خاتمة 
وقف دروز لبنان وسورياء على امتداد تاريخهم» إلى جانب القضيّة العرييّة 

وحقوق الشعب الفلسطينيّ» ومارسوا دعبا فثّالا للحركات العرييّة التحرّريّة. 
وقد 3 الزعيم اللبناني والعربي كال جنبلاط من طائفته قو سياسيّة ومعنويّة 

في العصر الحديث. ونجح في أن يُعيد للدروز دورهم التاريخيّ على 
0 اللبنان والعربي. غير أن الاعتبارات الطائفيّة حدّت من فاعليّة هذا 
الدور السيامي. كا أن الاعتبارات الطائفيّة عينها أضعفت ؛ من اندفاع طموحات 
زعماء الطوائف الأقليّة الباقية. والحال أنَّ 5 قلي لن تتمكن من أن تلعب دوراً 
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مهيا في المستقبل» دون إقامة مجتمع علمان وديمو قراطيّ في المشرق ٠‏ لابل يخشى من 
أن تعجز أيّ أقليّة عن المحافظة على حقوقها في ظل المجتمعات الطائفيّة احاليّة, 
إن لم تعمل على تطوير مؤسّساتها الخاضّة في مختلف الميادين والمجالات. فالحلّ 
العلمان الديموقراطيّ ليس واقعيًا اليوم» إلا أنه يستمرٌ الحل الأنسب والأفضل 
على المدى البعيده خصوصاً وأنّ تجربة الموحدين الدروز والحكمة السياسيّة التي 
اكتسبوها منها طوال تاريخهم» ٠‏ تؤكد على أن نظاما وطتاً لاطائفيّاً هو الضامن 
لحقوق الأقليّات . وسيدفع نظامٌممائل كلّ الأقليّات إلى المساهمة بفاعليّة في النشاط 
القوميّ العربن» إذ إن من دون الشعور بالاندماج الكامل والأمان والاطمئنان في 
دولة قانون ومؤمّسات, لن يتمكن ال موخّدون الدروز من مواصلة تطوير هوَيّتهم 
العربيّة وتأدية دورهم القوميّ في قلب وطنهم. أمانة لأسلافهم. 

لا بد لكلّ نظام سياس من تأمين حق الأقليّات في الاختلاف» وبالتالي حفظ 
خصوصيتها وميّزآتها. والحقٌ بالاختلاف يياثل الحقّ بالمشابية والتطابق» على ما 
قال أندره فروسّارد: : اهو حقٌّ ينبغي أن يُداقع عنه باعتباره حقاً أساسياً وفنا 
حضارياً وضيانةٌ للسلام بين البشر"”. وليس الاختلاف محلا للتحدّي أو رفض 
الانتماء إلى الأكثريّة العربيّة الإسلاميّة بل هو إغناءٌ لها. ىا أنَّ على الحياة السياسيّة 
والاقتصاديّة أن تشجّع على تطوير مساحات التبادل والحوار والتفاعل. والبوم» 
يبدو أنَ خوف الموحٌدين الدروز من كونهم قلي يائل خوف المسيحيّين . وانطلاقا 
من هاجس الموحّدين الدروز والمسيحيّين معاء في حماية هوّيّتهم المتتايزة عن بجمل 
محيطهم الإسلاميّ؛ نجدهم اليوم في خندق واحد مع إخوانهم المسلمين ضدَّ كل 
أشكال الأصوليّة وللبنان دور طليعىٌ في هذا السياق. 

وتعالوا لا ننسى أنَّ قداسة الحبر الأعظم البابا يوحنًا بولس الثاني» قد ححصَّ 
لبنان بوصفه وطن الرسالة"). وبالفعلء لا ريب في أن لبنان هو أكثر من بلد: لإنه 


+ 2 م 
7 أندره فروسارد. السؤال حول الى (بالفرنسيّة) 0 . 
8. يوحنا بولس الثاني رسالة إلى كل أساقفة الكنيسة الكاثوليكيّة حول الوضع في لبنان» 9. 
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رسالةٌ ذات بُعد إنساني عالميَ». 

كلّ ما سبق لا ينفي حقيقة أن نقاط اللاقي والمشتركات الوفاقيّة بين الاين 

هى أكثر إلى حد بعيد» من انعكاسات الاختلافات والصراعات والأزمات. ثم 
واج امووئة و الونخدين الدروز ميات سند في التاريخ؛ م يؤر أبداً على 
إنجازات كل منهم| 

وفي اسنتاج ختامئء تبدو أوروياالقبية؛ وبالفات فرنسا التي «عاشت» في 

منطقتناء ولو أنَّ تاريخ علاقاتنا معها لم يكن دوماً سلميّاء مدعوَّة إلى أن تتجنّب كل 

تبسيط للأمور أو اختزاها في توصيف الانقسامات الطائفيّة ة أو صراع الحضارات: 
فتشججع ترائنا المتوسطيّ المشترك الف الحضاريّة من مثل التسامح والعدالة 
واحترام شرعة حقوق الإنسان» وتحديداً حقوق الأقيّات. ومن غير المسموح به 
الإساءة إلى هذه العم أيَا كانت المرّرات والظروف. 


ملحق 2 


الث يخ حليم نتفي الدين* 
رجل العِلّم بالتقوى والعمل بالجلم 


الشيخ حليم تقىّ الدين» واحدٌ من كبارناء امتدِّت إليه يد الغدر فأردته وهو 
في عر عطائه ونضوجه. حياته مليئة بالماثر والإنجازات. شهيدا سقط: هو شهيد 
الوحدة الإسلاميّة. 

إنتقل من قوس المحكمة إلى العمل السياسي. بمعناه النبيل. ولكنء قبل القضاء 
انخرط في سلك المحاماة والتعليم. فأنَّت كلّ هذه المواقع في شخصيّة الشيخ حليم 
تقيّ الدين الإنسان؛ هو الذي تربّى في بيت عريق من بيوتات الموحٌدين الدروزء 
وني ظل الوالد المرحوم القاضي الشيخ أحمد تقيّ الدين الشاعر الفدً. ولعل هذه 
الشخصيّة المركبة طبعت أيضاً الميادين التي عمل فيها الشيخ تقيّ الدين؛ فحيغا 
نشط كان له الموقع الممير. 

تعّفتٌ إلى الشيخ حليم تقيّ الدين قبل أن أعرفه بصيته العقطر وحركته 
الدائمة. وعندما عملنا مجموعة من الشخصيّات الدرزيّة على تأسيس المجلس 
الدرزيّ للبحوث والإناء» إثر استشهاد الزعيم الكبير كال جنبلاط؛ متحلقين 
حول تخلفه الأستاذ وليد جنبلاط؛ انضمٌّ إلينا الشيخ حليم تقيّ الدين دون تردد 
إدراكاً منه لأهميّة تأليف «فريق تفكير» في تلك الظروف المأساويّة التي كان لبنان 


* كلمة أعذت بمناسبة إصدار كتاب عن الشَّيِحَ حليم تق الدين. 
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فريسة لها من جهة؛ ولمساعدة وليد جنبلاط على القيام بالأعباء المترنّبة عن الفراغ 
الكبير الذي أحدثه الغياب المفجع للزعيم الكبير ولتداعيات الاستشهاد على 
العلاقات الدرزيّة -المسيحيّة نتيجة الأحداث التي تلت عمليّة الاغتيال في الجبل» 
من جهة أخرى. 

يصعب جِدَاً على المرء » أن يميّر في أحاديث الشيخ حليم ونشاطه بين القاضي 
والسياسيء هو الذي قال فيه؛ وبحق؛ الرئيس نبيه برّي ولم يكن بعد رئيس المجلس 
الوٌابء ف , حفلة تأبينه التي أقمناها قُْ الجامعة الأمي ركيّة» في بيروت: : (إنه حلي 
ونقيٌّ ورجل دين". 

: في اجتماعات المجلس الدرزي للبحوث والإنماء كان حليم تقيّ الدين المحرّك 
الدينامي للعديد من النشاطات والاقتراحات» والساعي إلى تنفيذها. َحَدّثُ لبق 
واضح الهدفء عميق التفكير لا يخطر في ياله | إلما يُفيد مجتمعه ووطنه. 

مؤلفٌ غزير الإنتاج» أصدر العديد من الكتبء وله الفضل الأَوّل في تنظيم 
القضاء المذهبيَ الدرزي الذي رئسه. وقد حرص على هذا التنظيم حرصه على 
قدي العدالة 3 أبناء طائفته بأسهل الطرق دأدضح' الأساليب . فأعطى ال القضاء 


للمتقاضين والمحامين ولكز ال العائلة القضائية م الخصول عل الح بلا وساطة 
ولا شفاعة. كان مثال القاضبى النزيه والعادل» وأحكامه أطروحاتٌ في القانون 
شكلت على مدى التراكم اجتهادات فسّرت أحكام قانون الأحوال الشخصيّة 
للموخدين الدروز. وكان له الفضل في شرح هذه الأحكام في كتب متعدّدة قْ 
هذا المجال: 'قضاء الموحدين الدروز», «الأحوال الشخصيّة عند الدروز وأوجه 
التباين مع لسن والشيعة مصدراً واجتهادا» «الوصيّة والميراث عند الموحدين 
الدروزء ومئة مثال في تقسيم الإرثء ومقارنة مع المذاهب الإسلاميّة الأخرى. 
هذا الكتاب الأخير نشره بالاشتراك مع سماحة الشيخ مرسل نصر الذي خلفه في 
رئاسة القضاء المذهبيّ الدرزي. وقد أتيح لي شرف كتابة التوطئة لهذا الكتاب. 
عايشتٌ معاناته في ضهان استقلاليّة القضاء المذهبيَ الدرزيّ وإبعاده عن أي 
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حاور سباسيّة وتدحُلاتِ من أيّ جهة أنت. وذلك لإشاعة الاطمئنان بين عموم 
الموحدين الدروز كسبا لثقة يولونها لقضائهم. وكم من مرَّة وأنا ابن العدالة: 
تباهيثُ بقضائنا المذهبيّ لا ذاع صيت نظافته ومهّته مقارنة مع بعض المحاكم 
الروحيّة والشرعيّة الأخرى. كل هذا بسبب من شخصيّة الشيخ تقيّ الدين الجر 
الضمير والمستقل؛ والذي أر اد أن يكون القضاء على صورة القائم عليه: عدالة 
وحرَيّةُ ضمير واستقلال تام. 

والشيخ خليم تقيّ الدين م يكن قاضياً ورجل قانون واجتهاد فحسب: بل كان 
أيضاً رجل دين يلبس الزيّ احتراماً لكونه القاضي الدرزي الأول ولأنه يعبر 
نفسه في صلب الميئة الروحيّة للموحٌّدين. ورجل الدين في حليم تقيّ الدين م 
يكن منعزلاً ولا منزويا لفوز بنفسه» بل كان نمطا جديداً من رجال الدين. إذ 
يعتبر أنَّ مهمّته الأساسيّة هي العمل داخل طائفته ب| يتفع أفرادها. م: منفتح الإييان 
عميقه؛ متحرّرٌ من قيود الماضي. رجل علم وعملء وكلاهما يتكاملان في سعيه 
لتحقيق سعادة مجتمعه .كا سعى إلى استلهامٌ أحكام الشرع الدرزي وق العقيدة, 
في إصدار أحكامه حيث يقصر أحيانا النصّ القانونٍ عن إنصاف المتقاضين. 

نا ما توّج الشيخ حليم تقيّ الدين به حياته عندما اد النزاع المسلّح في 


لبنان, أنّه ظهر داعية وفاق بين اللبنانيّين عاملاً على نبذ العنف بينهم. فعبرت كلماته 
ومواقفه عن عميق إيرانه بوحدة لبنان الدولة والشعب والمؤسّساتء وهذا الإيان 
بالوحدة ينسحب أيضاً على مواقفه داخحل طائفته وفي المدى الإسلاميّ العام. 

لعب الشيخ حليم تقيّ الدين دوراً بارزا ْ تحقيق الوحدة بين المذاهب 
الإسلاميّة في لبنان. وما اعتير هذه الوحدة إلآ مدخلاً لتحقيق وحدة اللبنايين 
يعهم» ٠‏ مسلمين ومسيحيين. وتحمس جدًاً لفكرة التلاقي بين المسلمين» معتيراً 
أن بعض الاختلافات في التفسير والاجتهاد لا تُفسد لوحدة المصدر قضيّة. 

لقد رافقتٌ الشيخ حليم في هذا السعي مع مجموعة من الأصدقاء الذين 

شاركوا الشيخ تفكيره وعمله الدؤوب مع سائر المسلمين. فشكل ركنا بارزاً في 
القمّة الروحيّة الإسلاميّة وم تنقطع اجتماعاته مع المغفور لها سماحة المفتي الشيخ 
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حسن خالد والإمام محمّد مهدي شمس الدين» ولم يتخلف عن مشاركتهها موقفاً 
بدعو إلى نبذ الفتنة» والسعي إلى المصالحة» والحوار بين شرائح المجتمع اللبنانٍ 
في ظلّ الحرب الدامية التي عصفت بلبنان» واشتدّت بعد الاجتياح الإسرائيل 
للبنانء وما أعقبه ما سمي حرب الجبل. وقد بدا ركنا بارزا وأحد وا ضعى الثوايبت 
الإسلاميّة التي أنتتجت جزءاً مهما من وفاق اللبنائيّين الذي توصّلوا إليه لاحقاء في 
ماعُرف بوثيقة الوفاق الوطنيّ. 

أراد الشيخ حليم تغيير نظرة بعض المسلمين إلى الموحدين الدروز» وبعض 
الشككين في إسلامهم؛ »عن طريق مشاركة المسلمين أعيادهم ومناسباتهم وصلاتهم 
أيضا . وعندما أبلمّنا أله يرغب في أن يشارك في صلاة عيد الفطر في الملعب البلديّ 
بيروت» سنة 1983» طلب منا أن نرافق هذا اليوم المشهود. ولا أنسى أنّنا اجتمعنا 
في مكتب الصديق العزيز في جريدة النهارء مواطن الشيخ حليم في بعقلين الأستاذ 
مروان حماده» لكي "يدرّبنا الشيخ حليم ويعلمنا فرائض الصلاة»» هو الذي طالما 
قام بها أسوة بالموحّدين الملتزمين. وكان يوماً مشهوداً مشاركته سماحة المفتي 
المرحوم حسن خالد وأعيان المسلمين صلاة العيد. إذ كان الشيخ حليم ‏ تقيّ الدين 
مؤمنا بوحدة المسلمين بالعقيدة والسياسة. ولعلّ المحطَبّين الأساسيّّين في عمله 
العام كانتا مشاركته في وضع الثوابت الإسلاميّة وصلاته المشتركة في عيد الفطر. 

وعندما اشْدّ التأزّم في الحبل نتيجة انتشار «ميليشيات القوَّات اللبنانيّة» 
تشاركنا مع الشيخ حليم تقيّ الدين في الدعوة إلى تنظيم مسيرة ضمن إطار ما 
يُسمّى «المكتب الدائم للمؤمّسات الدرزيّة»: وكان الشيخ أحد أركان هذه المسيرة 
التي انطلقت من دار الطائفة الدرزيّة في بيروت إلى السرايا (الصنائع)» حيث مقر 
رئيس مجلس الوزراء. وفي طليعة المسيرة برزت المطالبة بدخول الجيش اللبنانٍ إلى 
مناطق الجبل» درءاً للفتنة التي لم تتأخّر بالوقوع وأحدثت ما أحدثت من نتائج 
مأساويّة على العيش المشترك القائم في الجبل منذ مئات السنين. 

قتنع الشيخ تقيّ الدين بضرورة حفظ صيغة العيش المشترك بين الموحدين 
الدروز والمسيحيّين في الجبلء وتَذّلت ضمانة هذه الصيغة وصيانتها دخول الجيش 
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اللبنان إلى الجبل» لكنّ السلطة السياسيّة م تمكنه من ذلك» فوقع ما وقع من أحدان 
استمرّت نتائجها لغاية تحقيق المصاحة التاريخيّة الكبرى بزيارة غبطة البطريرك مار 
نصرالله بطرس صفير إلى المختارة ولقائه وليد جنبلاط. 

وقد برز الشيخ حليم من هذا التحرّك قائدأً يدعو إلى نبذ العنف وتحقيق 
الوحدة. ورب شكل ذلك سببا لاغتياله المفجع» لأ المطلوب في تلك الظروف 
القاسية أن يبقى لبنان فريسة التفرقة والقسمة والحرب والعنف. وكل من دعا إلى 
التهدئة والمصالحة والوحدة تعرّض للاغتيال أو محاولة الشطبء ىا حدث فعلاً 
لرفيق دربه المرحوم المفتي حسن خالد. وقبله للؤمام موسى الصدر. , 

أقيمت الصلاة عن روحه الطاهرة في دار الطائفة الدرزيّة. وقد أمَّها سماحة 
المفتي الشيخ حسن خالد وإلى جانبه الإمام حمّد مهدي شمس الدين. ورافقنا 
الجنازة في الطرق الوعرة لتعطل الطريق الرئيسيّ بين بيروت وبعقلين» واستقبل 
الشوف ابنه البارٌ العائد إليه بعد أن أبلى البلاء الحسنء لينام قرير العين في تراب 
بعقلين الذي احتضنه غير بعيد عن كال جنبلاط . ولا أنسى هذه المناسبة الوحيدة 
التي شاهدث فيها سماحة : شيخ العقل المرحوم الشيخ محمّد أبو شقرا يَوْمْ صلاة 
الجنازة شخصيًا 

هذا كله أنى تقديراً لعطاء الرجل؛ وتقديمه دمه بسخاء خدمة لوطنه ولأبناء 
عشيرته ولوحدة المسلمين. فكان بحقٌء الرجل التقىّ والعامل بحلم. رحم الله 
ساحة الشيخ حليم تقىّ الدين. 


ملحق 3 


العرفان فى مسلك التوحيده 


كتاب العلامة الدكتور سامي نسيب مكارم «العرفان في مسلك التوحيد 
(الدرزيّة)'؛ الصادر عن مؤسّسة التراث الدرزي في لندن. سنة 2006, عيدف» 
بحسب المؤلف» إلى تعريف القارئ بمسلك التوحيد (الدرزيّة). وبخاصّة 5 
بُعده العرفاني الإسلاميٌ من جهة, وإلى تعريف المنتمي إلى هذا المسلك بحقيقة 
العقيدة التوحيديّة من جهه أخرى. مَيّت طريقته بالصدق والوضوح والعمق 
وانّساع الرؤية» والسلامة والبلاغة في التعبير» مستنداً إلى المفاهيم العرفانيّة وفق 
عقيدة التوحيده وإلى القرآن الكريم والحديث الشريف وتعاليم الأولياء الموحٌدين 
وأقوال نخبة من العلماء وكبار أهل العرفان» بحيث يشكل هذا الكتاب وسيلة 
للتواصل والتفاهم بين مختلف العقائد والأديان. وهو من هذه الناحية» عبارة عن 
تعريف بمناخ روح صاف مفعم بحب الله الذي هو ذروة التوحيد على ما جاء 
في تعريف الككتاب. 

ولعل تدرّج المؤلف في إصدار الكتب التي تعالج النواحي الروحيّة والعرفانية 
الإسلاميّة والصوفيّة والتوحيديّة: يجعل هذا الكتاب تتويجاً لجميع مؤلفاته وعلامة 
مضيئةٌ في مناخ اهل والتشويه لحقيقة معتقده بسبب من تلكؤ أصحاب المعرفة 


* تعليق على كتاب د. سامي مكارم؛ العرفان في مسلك التُوحيد لندن 2006: شر في جريدة الثهار بتاريخ 
5 شباط 2007. 
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ويبقى على المرء ء تيل هذه النعمة أو عدم تقبلها. 

يسرد المؤلف مقطعاً من «فصوص الحكم» في تل الله الذي هو الوجود. ى| 
يتكلّم على تل الله على مرآة قلوب أولئك المتحقّقين فيدركون حقيقة الوجود, 
ويتِيقّون أن هذا الوجود الذي هو تبي الله ليس قائا بذاته. بل قائمبلله» وف اله 


ولله الواحد الأحدء فيمكّل الكونٌ انعكاسّة كانعكاس الأصل صورهة ةف المرآة الله 
لظف ذاته فساها حم وككّف ذاته فساها خلقا». 


وتمائل المشاهدة ممائلة لا تزيد على ما هو عليه المشاهد من تيو عرفا وإلا 
صعق وخر د. هذه المشاهدة اليقيئّة التي ينعم بها المحبٌ العارف إِنَا هي انعكاسٌ 
للنور الإلهيّء كا كا الصورة داخلٍ المرآة انعكاس لأصلها خارج المرآة. غير أَنَّ 
الصورة في المرآة ليست إلا تشبيهاً لا ينطبق بكليّته على صورة التجلي الشهرديّ 
بل يُقَرَ بها إلى الإفهام تقريباً. هذا التسارٌ بين سر المشاهد وسرّ الحقٌ هو هذا 
الانفعال النسبيّ التائق إلى عرفان العارف الفاني في وعيه لنسبيّته والدوران حوها 
بالواحد الأحد. إن انفعال الكلمة بالمعنى. هو تواصل هذا السرّ الناسوق والسرّ 
اللاهوي» وهما بالحقيقة سر واحدٌ وإن بديا اثنين» إن هو وحدة المعنى والكلمة. 
واناسوتية لفة ممت من الناس من جمع الإنسان» لا من مغرد» ومع هر 
اشهود الأغيار بالله»» فكلما صَمْت هذه المرأة من «أناها» زاد المشاهد يوا وتقلاً 
ومعرفة. . وإذا بهذا الإنسان الذي استحال حب يوقن أنَّ مثل التجلي الوجوديّ هو 

من الواحد الأحد كمثل الدائرة في نقطة مركزها # وإذا قضى أمراً فنا يقول ل 
كن فيكون 2274. فالمحيّة في المفهو م التوحيديّ هي استشعارٌ بالاتحاد بنقطة البيكار 
في دورانها العشقيّ حولة النقطة الأساسيّة... والموحٌد الحقّ لا يكره أحداً. حنَّى 
الشرير مهما تمادى في الشيٌ إنَّا يرأ من شره. .. وكيف يكرهه ووجوده قضت به 
الحكمة الإاهيّة. .. ولكن» وجبت على الموحد المقاومة والمجاهدة؛ فلا بجخضع لظلم 
ولا يرضخ لعدوان ولا يستسلم لش حي للخير وانتصاراً له. 


1. سورة البقرق 117. 
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فمعرفة العلّة الأول ومعرفة علل الكائنات هي أمر الله وإرادته وقضاؤه وقوله 
ظإِنّا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون24. 

ا شروط التوحيد السبعة فيذكرها المؤلف؛ وهي: الصدقء وحفظ حقوق 
أخيه الإنسان» وهدايته على الخير» وإرشاده على العدل» وإعانته على قيامه بها هو 
حقّ وصلاحء ومخاطبته بالتي هى أحسنء ولا يصل المرء إلى التوحيد الحقّ إلا 
بالتخلي عن عبادة العدم وحن السير في طريق ق البهتان والظلمة والغيية عن الوجود 
الحقّ. فإذا 7 َم له ذلك حقّقٍ التبرّؤ من الإبليسيّة التي تعيقه عن التوجه إلى الحق. 
وإن حقق هذه الخصال دخل حالة من السلام الداخلي نقلته إلى حالة من الرضى؛ 
إذ يكون قد أيقن أن لله في وحدائيّته هر الخير المحض» وأنَّهِ حقٌّ وخيرٌ وجمال 
فبُسلم ذاته إليه» إذ يدرك أنَّهِ في ملكوت الله العال لكلّ علّة الموجود الواحد الأحد 
الذي لاغير له ولا حدّ. 

تلك دعوة المؤلف إلى الموحدين لإدراك كنه معتقدهم افيستمعون القول 
فيتبعون أحسنهك. فلكل أمة شرعةٌ ومنهاج. وهي دعوة الناس جميعاً كي يُنعموا 
النظر ويروا كيف تتدرّل عليهم جواهر العَرّض من العالم الأسمى» فجعلهم له 
مساقط الوجود الحقّ فتشرَّقوا إلى الكّال وعشقوا جماله وجروا في بحار المشاهدة 
وقد امتلأوا رضى. 

ولعلّ الكتاب يُكسب قارئه سدرة العرفان فينتشي بالمعرفة الديئيّة الحقّةه 
فتّشْرق قلوب العارفين بنور الله. تلك محصّلة هذا الكتاب الذي فيه من الجواهر 
الثمينة والمعرفة العميقة والإضاءة على مسلك حاول الجاهلون تشويه صورته 
ديت كما حاول بعض الطغاة تشويه سيرة أتباعه التاريخيّة. في هذا المنحى, نبارك 
للمؤلف قدرته على الفهم ورغبته في العطاء حتَّى لا تبقى المعرفة أسيرة الانعزال» 
بل تنتشر في فضاء العالم سراجاً منيراً هدي المؤمنين إليه» فإن خير الزاد التقوى. 


ملحق 4 


كمال جنبلاط. رجل الخوار مع /! ود 1 اب* 


في الذكرى الثلاثين لتغييب كمال جنبلاط» لا يسعنا إلا أن نستذكر القائد الوطنيَ 
والعريّ الذي سقط في سبيل الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله وقراره المحز. ْ 

ولعل جوانب كثيرة من حياة الراحل الكبير قد أصبحت معروفة نتيجة الجهد 
الذي بذله وليد جنبلاط والحزب التقدّميّ الاشتراكيّ والدار التقدّميّة وسائر 
المهتمّين في نشر وإصدار العديد من الكتب والمؤلفات والمخطوطات. وقد أتاحت 
هذه الإصدارات جيل ما بعد كمال جنبلاط أن يتعرّف إليه عن كثب. وعلى الرغم 
من وفرة الكتب التي عالجت جوانب متعدّدة من شخصيّة الراحل الكبير وفكره 
إلا أنَّ جوانب كثيرةً لا تزال قيد البحث والتنقيب للكشف عن سرّ هذه الشخصيّة 
الاستثنائيّة التي يجتمع فيها النبل والوداعة» الفكر والروحء القوّة والتواضع. 
الرّفعة ومحاكاة أبسط الناسء الذكاء والمرح في قالب فريد عر نظير». , 

وأنا كنت من أكرمتٌ بالتعرّف إليه شخصيا والتقدّب منه في أولي سنوات 
دخولي معترك الشأن العام وكنثٌ لا زال حينها طالباً في الجامعة. ولعل أكشف 
في هذه السطور بعضاً من جوانب هذه العلاقة التي بدأت سنة 1969 واستمرّت 

حتى استشهاده 


* شهادة شخصيّة نُشرت في كتاب باق. .. في ضمير الأحرار والأوفياءء باق. .. في ذاكرة التاريخ والإنسان 
بمناسبة مرور ثلاثين سنة على اغتيال كمال جنبلاط . الدار التقدّميّة. 
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كال جنبلاط هو تلك المنارة» وذلك المثال الذي بطمح كل شابٌ إلى التقدّب 
منه والسعي عر فته في مواقفه السياسيّة أوَلاء وفي حرصه عل الانتباه لنبض شرائح 
واسعة من المجتمع» لا سيّا فئة الشباب منهمء وهو الزعيم الذي ل يل انتهاؤه إلى 
عائلة سياسيّة عريقة تمتد آثارها وأدوارها عبر مئات السنين من أن يكون زعي] 
شعبيّاً عابرا للطوائف والمناطق. ولئن تولى المناصب الوزاريّة أو النبابيّة فإنَّا كان 
ذلك من قبيل السعي للمشاركة في السلطة السياسيّة لهذه الدولة» ثلا شريحة 
عربيةٌ لعبت ولا تزال دور بارزاً في صنع ما أسماها الأب يواكيم مبارك الفكرة 
اللبنانيّة وما وصفها البابا الراحل يوحنًا بولس الثاني فيها بعد. بأنَ لبنان هو رسالة 
في التعدّد والحرّيّة. 

ولم تكن رسالة النيابة بالنسبة إليه سوى أن ايشم حوله هذا الاكتناه وهذا 
التكريم للشخصيّة البشريّة من حيث هي غاية بحد ذاتهاء وللحرّيّات العامة 
التي ترتكز عليها: الحرّيّة الشخصيّة حرّيّة المناقشة» حرّيّة الاجتماع» حقٌ تأليف 
الجمعيّات» حقٌ العمل» حقٌ العيش». .. هي أن يستوعب النائب بعقله وقليه 
وينشر حوله وبين أترابه ومواطنيه مبادئ الحقّ الطبيعيّ في الحياة والحرّيّة والسعي 
وراء السعادة» مبادئ هى فوق متناول الدولة والسلطة البشريّة بصورة عامٌّة... 
وأن يحافظ على هذه الحقوق» .. 1 

لقد فَقَدَ الموخدون الدروز دورهم السياميّ البارز بعد انتقال حكم الإمارة من 
المعتّين إلى الشهابيّين. ونتيجة للدعم الفرسيّ للموارنة» في القرن التاسع عشرء 
وانحياز الدولة العثانيّة لمسايرة الدول الغربيّة فيها سَمّي عهد القناصل» انحسر 
النفوذ الدرزيّ بحيث دخخل الموحٌدون الدروز مرحلة الانتداب الفرنسي وهم أكثر 
ضعفا ووهناً . وقد تعرز هذان الضعف والوهن طيلة فترة الانتداب نتيجة السياسة 
لمنحازة التي انتهجتها فرنسا المنتدبة لمصلحة الموارنة تحديدا على حساب العنصر 
الإسلاميّ. ى! جاء إعلان دولة لبنان الكبير ليؤكد حقيقة هذا الضعف السيامي 
نتيجة الضعف الديموغراف» حتَّى إذا ما تسلّم كيال جنبلاط مقاليد الزعامة من 
ابن عمّه المرحوم حكمت جنبلاط» وفي ظل الوالدة صاحبة العصمة السيّدة نظيرة 
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جنبلاط» عشيّة الاستقلال وخلال مرحلته »كان الموحدون الدروز في حالة من 
الضعف على كل الصعد . وإذا شكلت هذه العناصر مجتمعةً حالةً فريدةً في تقهقر 
الوضع السياسي» لعب كمال جنبلاط الدور الأبرز في استعادة هذا الدور المفقود | 
يفوق أهميّةُ دور الطائفة التي يمثل» في توزيع السلطة وتركيبها ولعل وليد جنبلاط 
ينخرط في هذا السياق أيضاًء بالرغم من أنَّ اناق الطائف قد حل محل التائيّة 
السّئيّة-المارونيّة التي أنتجتها صيغة 1943» بحيث هدف إلى ضمان انخراط جميع 
الطوائف اللبتائيّة في هذه الصيغة الوفاقيّة الجديدة. وقد عمد من امتلك سلطة الحل 
والربط» ولا سا الدور السوريّ الذي مارس وصايةً على مرحلة تطبيق الطائف» 
إلى تقسيم الطوائف اللبنانية إلى فتّين: فئة الطوائف الأساسيّة التي أسميئّها في غير 
مناسبة «الطوائف العظمىك وفئة ١الطرائف‏ المهمّشة». والموحٌّدون الدروز من 
هؤلاء ». يلعب وليد جنبلاط اليوم؛ دور كدور كال جنبلاط في تلك الحقبة» تفوق 
أهميّته دور من يمثّلهم؛ وهذا مره إلى الشخصيَّة الفذة التي يتمثَّم بها الزعيهان كل 
على طريقته ووفق أسلوبه الخاٌ. 

ولعلّ أبرز المحطات التي أثر بها كمال جنبلاط وطبعت الحياة السياسيّة 
اللبنائيّة بطابعه كان تأسيس الحزب التقدميّ الاشتراكيّ سنة 1949 والثورة 
البيضاء ضدٌ حكم الرئيس بشارة الخوري سنة 1952» والثورة ضدَّ حكم الرئيس 
كميل شمعون سنة 1958» والعمل على منع التجديد له. أمَّا مرحلة الرئيس فؤاد 
شهاب الذي حاول بناء مؤسّسات الدولة اللبنائيّة على قواعد حقوقيّة وقانونيّة 
عصريّة: فقد أتاحت لكمال جنبلاط أن يبرز فيها كرجل دولة مسؤول ومشارك 
في بناء مؤسّسات الدولة. وفي ظلّ سيطرة حكم المخابرات في عهد الرئيس شارل 
حلوء وخوفا من استدراج لبنان إلى محور النماذج التي شهدتها المنطقة العربيّة. 
ولوقف انجرار لبنان للدخول في منظومة الأنظمة الاستبداديّة الشموليّة التي 
تتعطل فيها الحياة الديمقراطيّة ويُقضى على دعائم العيش المشتركء وظقاً من أن 
الرئيس الراحل سليان فرنجيّه قد يضع حدّاً لتدخل العسكر في السياسة» أيّده 
كمال جنبلاط» هو العاشق للحرّيّة والمناهض لحكم المخابرات. وفي موازاة عمله 


ملاحق 231 


لرسميّ كوزير ونائب» ولدى ملاحظته أن مؤسّسات الحكم ل يعد باستطاعتها أن 
تلعب دور الناظم للحياة السياسيّة» وعشيّة الانزلاق في الحرب الداخليّة» أسّس 
لحركة الوطنيّة وقادها . وقد ضمّت قوّى وأحزاباً وشخصيّات, غير معتمدة على 
لتمثيل الطائفي سعياً لتكوين كتلة تاريخْيّة عابرة للطوائف والمناطق» تستطيع إنقاذ 
الوضع اللبنانٍ من التخيّط في مستنقعات الطائفيّة البغيضة» أسوةٌ بالكتلة التاريخيّة 
التى ضمِّت الدستوريّين والكتلويّين وأنتجت الاستقلال سنة 1943. وبالكتلة 
التاريخيّة التي جمعت النهج والحلف» ونجحت في وقف تدحل الأجهزة في العمل 
السياسيّ. هكذا شكلت الحركة الوطئّة قاعدة وطنيّةَ بعيدةً عن الطائفيّ. هدفها 
إصلاح النظام السيامي الطائفيَ ووقف المارسات البشعة التي أدَّت إلى تعطيل 
الحياة الديمقراطيّة وأحلت محلها المواجهات في الشارع. وقد قال يوماً: الو كنت 
حرًا مختارا لتركتٌ السياسة جانبا ونبذتها حَّى من تفكيري". 

لقد قام وليد جنبلاط بإعادة قراءة تلك المرحلة كما قام بها الحزب التقدَّمنَ 
الاشتراكيّ» ونحن جميعاً مدعرُُون لإعادة قراءة هذه المرحلة ونقدها من أجل 
الاتّعاظ من تجار .ها دروساً للأجيال القادمة حتَّى لا تنزلق في المواجهات والتناحر 
كا يحدث راهناً. 

والعبرة من سرد هذه الوقائع الإشارة إلى أنه عندما أتبحت لكمال جنبلاط 
فرصة المشاركة في بناء مؤسّسات الدولة على عهد الرئيس فؤاد شهاب» ظهر رجل 
دولة. وعندما رأى أنَّ الحكم انتقل بعدها إلى أصحاب «التفاهة السياسيّة؛ ى) 
كان يصف أفراد الطبقة السياسيّة» كان لهم بالمرصاد بقامة القائد الوطنيٌ والزعيم 
الشعبيّ. 

لقد تعرّفثٌ إلى كمال جنبلاط يوم كان وزيراً للداخليّة في مكتبه في السرايا - 
السرايا الكبير الذي ضمٌ قبل ترميمه وتجديده مكاتب وزارة الداخليّة - بمناسبة 
توجيه دعوة إليه لإلقاء محاضرة في كليّة الحقوق في الجامعة اليسوعيّة بصفتي 
الطاليئة آنذاك وم تكن الجامعة في تلك الفترة» مرحَبة بفتح منبرها لكبال جنبلاط 
با ا شكلت معقلاً لما سُّى ب «الحلف». إلا أن بعض الشباب المنفتحين؛ ولم 
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يكونوا كثرة في تلك الأيام فاتحوني بأمر توجيه الدعوة» مفترضين أن على علاقة 
بالزعيم؛ لكوني درزيًا. م أرغب حينها في تخييب آمالهم وم أبْح هم بأنّه ا يعرفني 
فريَّتُ موعداً عن طريق أحد معاونيه» وزرناه في مكتبه في الوزارة. شكلت هذه 
الزيارة مناسبة للتعرّف إليه. غير أن اهتمام كمال جنبلاط بي شجّعني على تدعيم 
هذا الانّصال بأن أطلب إليه مرافقته من منزله في فرن الحطب إلى الجامعة 
يوم المحاضرة. وهكذا كان. وألقى رجل الدولة محاضرةٌ ركز فيها على الحريّات 
العانّةه ودور الشباب في بناء الوطنء والابتعاد عن التحرَّبٍ والتطّف. والتعلق 
بالديمقراطيّة خاضّة في تعاطي الشباب فيم| بينهم. وكم نحن بحاجة إلى مثل هذا 
الدرس في ظروقفنا الحاضرة! 

وتوالت زياراي له برفقة بعض الأصدقاء من الجامعة. وخلال سنة 21972 
وني عن خلافه مع أركان الحلف والرئيس صائب سلام؛ طلب اتحاد الطلبة في 
الجامعة دعوة كال جنبلاط مجددا لإلقاء حاضرة. 

ويوم الموعد المقرّ لاحظتٌ حركة غير اعتياديّة في اجامعة» من قبل بعض 
الخلايا الحربيّة ة الفاعلة» وتواجداً لعناصر قوى الأمن في المحيط. ثمّ بدأت تظهر 
في حرم الجامعة وني محيطهاء صورٌ للرؤساء صائب سلام وسليان فرنجيّه وكميل 
شمعون وزعيم الكتائب الشيخ بيار الجميّل. أيقنتٌ حينها أن الظرف السياسيّ 
الملتهب لا بُدَّ وأن ينعكس على أجواء المحاضرة. فسعيتٌ للحديث مع بعض 
أركان الحركة الطالبيّة الممثلة لبعض الأحزاب المسيطرة في الجامعة» فأكدوا لي أن 
هذه الحركة هي حركة احتجاجيّةٌ ومحدودةٌ؛ ولن تؤثّر على سير المحاضرة . بلغت 
مرافقي كال جنبلاط با يجري فطلبوا مني وضع «المعلم» في صورة ما يحدث. 
عرضتُ عليه الأمر فأجابني (إذني مدعرٌ ولا أستطيع إلا أن ألبّي الدعوة». حضر 
الزعيم في الموعد المحدّد. ومحيط الجامعة يعجٌ بالطلاب حاملين صور بعض 
الرموز السياسيّة التي ناصبت الخصومة لكيال جنبلاط. أمّا قاعة الاحتفالات 
الكبرى في الجامعة فغصّت بالجمهور. دخل كال جنبلاط القاعة على صوت 
الصيحات المستنكرة؛ بالإضافة إلى بعض المحتافات المؤْيّدة. وعندما بدأ رئيس اتحاد 
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الطلآّب كلمته تعالت صيحات الاستهجان والاستنكار» ثم دعا المحاضر إلى إلقاء 
محاضرته. قام الراحل الكبير وتوجه نحو المنصّةء » حاول الطلاب منعف وعندما 
أصرّ افترشوا الأرض لمعه من التقدّم. حاولنا مراراً وتكراراً لكن دون جدوى. 
وأذكر أن أحد مرافقيه قال له (إذا بتريد يا معلب منزيحهماء فأجابه: «هؤلاء 
ملأب والتعامل معهم يجب أن يكون بالحسنى»؛ محذَّراً من استخدام العنف بوجه 
أيّ كان. تراجع ىال جنبلاط ليأخذ مكانه في مقدمة الصالة. بعدما تعذر عليه 
الوصول إلى المنبرء وطلب مني إحضار الميكروفون ليتوجّه إلى الطلآب من مقعده. 
وعندما بدأ الحديث قطعوا الشريط فتعطل الميكروفون. عندها قبّرنا أن نظراً 
للاستحالة يجب الخروج من القاعة والتوجّه إلى مركز رابطة العمل الاجتماعيّ 
في فردان. فحضر جمعٌ غفيرٌ من الطلاب المستنكرين أعمال شغب زملائهمء 
واستمعوا إليه في صفائه ونضوجه ورغبته في فتح حوار مع الشباب الرافض 
دون حقد أو ضغينة» مطلقاً عليها اسم «أرباب الرفض الجديد؛ء هو الذي اعتير 
5 الأسس لأوَليّه للديمقراطمّة الحديئة هي حرّيّة الإنسان في المعنى الحالي لهذه 
الكلمة» والمساواة الطبيعيّة أو الجوهريّة عا اع الهم 6انادع16. 

تكرّرت تجربة الالتقاء بأشخاص على خصومة معه من حيث انتمائهم وتوجههم 
السياميّ. ففي يوم من الأيّام دعا أحد أصدقائنا جمعا من النخبة المسيحيّة المعترضة 
على سياسة كمال جنبلاط؛ إلى لقاء في منزله» وذلك عشيّة انفجار الوضع في نيسان 
10/5 ونظرأ د النقاش وتعطل الحوار مرّاتِ عديدة» واستعمال بعض العبارات 
القاسية أحياناء خشيتٌ أن يلومنى على ترتيب مثل هذه الاجتماعات ذات الحو 
العدائي الخالص. وفي وقت انتابني هذا الشعورء رأيته راضياً عن الجلسة وما دار 
فيهاء معتبرا أن اكسرت الخليد». 

ولا يفوتني أبداً أن أدرج ضمن هذا السياق» وجهاًآخَر هذه العلاقة الشخصيّة 
يوم كنت رئيساً لرابطة العمل الاجتماعي» وهي رابطة تضم الجامعيّين الموحٌدين 
الدروزء وتنظم سلسلةً من المحاضرات والندوات حول شعار «المعرفة الديئيّة 
للموحّدين كافة». وكان كال جنبلاط من أبرز المشاركين فيهاء في مركز الرابطة 
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ودار الطائفة. ولا أزال أحتفظ بنسخ عن محاضراته بصوته. حيث يبدو ماقا 
في روحانيّته واطّلاعه على المعارف الإنسانيّة والفلسفيّة مبحراً به بين الفلاسفة 
متحدثاً عنهم بانسياب كبير وسهولة» ونخاصّة ف تحديد دور كل منهم ومدى 
تأثيره على العقيدة التوحيديّة «(فالعلاقة قائمة إذا ف ما أخذه مسلك الركمة 
الدرزيٌ التوحيديٍّ مباشرة من مصرء وفي ما استقاه من حكراء بلاد الإغريق»... 

هو كمال جنبلاط المحاور امهادئ والمستوعبء ا حالم والعنيد في مواقفه. الوديع 
مع الجيل الجديد الذي ما انفك يطالبه بأن يلعب دوره ني الحياة الوطنيّة كما دعا 
النّخْبة أيضاً لتلعب دروهاء نابذاً العنف وإن "كان يفضّله أحياناً على الاستسلام 
والتخاذل». 

العلم والعمل لديه متكاملان» أسوةً بأولياء الموحّدين النسَّاك الذين يعتيرون 
أَنَّ اكتمال العلم بالعمل هو الغاية والرسالة. وآمن ب «طلب وجه للحقيقة أعمق 
وأشمل وأقرب لوحدة الحق في هذا الوجود الظاهر با يؤذن بعهد عقلي وروحيّ 
جديدء فتزول أزمة الكفر والتكفير من النفوسء وتتلاقى فيه المسيحيّة بحبّها 
المتكامل في نبعة أصالتها الإنجيليّة بالإسلام المتجدّد في انفتاحه على ماضيه الأرّل 
وحكم خلفائه وسماحة قرآنه... فتزول عميقاً من النفوس محاري التمييز والتفريق 
ومصادره. .. لأنَّ مركب أزمة الكفر والتكفير التفيس تكون قد غادرتنا جميعا إلى 
غير عودةا... نه مدرسة قُِ الأخلاق والوطنيّة والقيادة. 

بعد تغييبه منذ ثلاثين سنة» ومضي تلك الحقبة السوداء؛ فهم اللبنانيُون سبب 
غيابه ألا وهو الاستئثار بلبنان» وحكمه: وتجريده من نحّبه الوطنيّة القائدة. لذاء 
اعثّبر اغتيال كمال جنبلاط إنهاءً لمرحلة الاعتراض والمقاومة والسعي لإقامة نظام 
كم تقدَّميّ وليبرالي مه منفتحء وإيذانا ببدء مرحلة التبعيّة والاسترهان والخذلان. 

وعند بزوغ ربيع لبنان» على إثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري» وتجمّع 
اللبنانيّين في 14 آذار 2005» استعاد ىال جنبلاط رسالته في حفظ الهوَيّة العرييّة 
لبلده» وضمان سيادته واستقلاله وقراره الحّء على قواعد الحرّيّة والديمقراطيّة 
والعيش المشترك. وانطلاقاً من حرصه على الشباب» طمح إلى تحويل لبنان مكانا 
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بإمكان الشباب اللبناني أن يُبدع فيه؛ ويحيا حياةٌ كريمة منفتحة على ثقافات الشرق 
والغرب كما حرص على صيغة التوافق بين اللبنانيّينَء وإن اهتمٌ بإقامة نظام حكم 
يحفظ للطوائف خصوصيّتهاء وللدّين حيّزه الخاصّء وللدولة الواحدة الجامعة 
إشغاها الحيّر العام على قاعدة إلغاء الطائفيّة السياسيّة في مرحلة أول» وصولاً إلى 
العلمنة الكاملة لاحقا. لكنَّ هذه العلمنة بنظره؛ ليست ضدَّ الدين على ما يفسّرها 
البعضء بل علانيّة تحترم الأديان والمعتقدات. 

إِنَّ نضال كال جنبلاط على مدى عشرات السنينء وقد عمّده بدمه الزكيّ 
الطاهر. يرتكز على إقامة مشروع الدولة على قاعدة التنوّع وحفظ النصوصيّات» 
نابذاً الطائفيّة ومآسيها في التفرقة وإدخال الوهن إلى المجتمع اللبناني الفريد. لقد 
افتتح كاك جنبلاط ماسي لبنان» وف كل يوم تتجدّد أفكاره لتنتصرء ٠‏ فيزهر ربيع 
لبناك ددا وإن بثمن باهظ دفعه كال جبلاط يدمه مع سائر الشهداء الذين 
شكلوا قوافل طويلة. 

رح الله كمال جنبلاط» وكم نفتقده في أيَامنا هذهء هو القائل «وهل من شيء 
أشرف من العبور فوق جسر الموت إلى الحياة التي تهدف إلى إحياء الآخرين» وإلى 
عطاء قضيّتهم قوَّة الانتصار مع الزمنء وإلى ترسيخ مثال الصمود والتضحية في 
نفوس المناضلين». هذه هي وصيّة كمال جنبلاط. 

لعل في هذه الوصيّة عبرةٌ للأجيال. 
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إجتماع الجمعيّة الدرزيّة الأميركيّة في دورينغو: 
كلمة باسسم المكتب الدائم للمؤسسات الدرزية 


حضرة رئيس الجمعيّة الدرزيّة الأميركيّة: 
حضراات مدراء فروع وأعضاء الجمعيّة 


أثّها الحفل الكريم» 


بكلّ فخر واعتزاز أقفٌ في هذا الحشد الجامع لأتحدَّث باسم المكتب الدائم 
للمؤسّسات الدرزيّة :0 لبنان. 

تيه لكم أمّها الأفاضل» من الإخوة والأخوات؛ وتميّة لجمعيّكم الزاهرةة 
وتحيّةَ لمؤقركم الذي أصبح محجّاً للموحٌدين الدروز يقصدونه من مختلف بقاع 
الأرضء بفضل المكانة التي حقّقتها جمعيّتكم في خدمة أبناء الجالية في الولايات 
المنّحدةء وتعاونها الطيّب لخدمة الأغراض العامّة للموحّدين الدروز في لبنان 
وخارجه؛ وبخاصّة خلال سنوات المحنة الرهيبة التي بلغت أوجها في الأعوام 
2 و1983 و1984. وكنًا نحن في بيروت؛ على انُصال شبه يوم بمسؤولي 
الجمعيّة؛ منسّقين معهم ومقدرين لنشاطاتهم ومعجبين بحيويّتهم. وقد استمرّت 
تلك العلاقات المميّرة على مدى السنين التالية» ولا بد من استمرارها مستقبلا. 


* كلمة ألقيت في اجتماع الجمعية الدرزية الأميركية» دورينغوو كولورادو 1987. 
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إخواي؛ لقد شاء الله مولانا الذي لا مولى لنا سواه» أن نحضر هذا المؤقمر 
المنعقد في مدينة دورينغو بولاية كولورادوء في هذا البلد العظيم المضياف». الأخ 
عفيف خضر والأخ زياد حمادة عن المكتب الدائء والأخ عصام مكارم عن 
مؤسّسة الرعاية» والأخ جهاد الزهيري عن معالي الزعيم وليد جنبلاط. وأناء وإن 
كنت أحضر هذا الجمع للمرّة الأولى» فإن لست غريباً عن هذا النشاط: إذ إن مع 
رفاقي في المجلس الدرزيٌ للبحوث والإناء كان لنا شرف التعاون مع الجمعيّة 
الدرزيّة الأميركيّة ومثيلاتها في العالم؛ بالدعوة إلى المؤتمر الدرزي العالميّ الذي كان 
مقرّر أ عام 1981 . وبعد نكبة الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 درج المكتب الدائم 
المؤسّسات الدرزيّة على إيفاد ممثّلين عنه» سنوياء لحضور هذا المؤتمر. ويشرفني أن 
أكون اليوم في عدادكم؛ وأن أكلف بالتحدّث باسمهم. 

لطالما كانت فكرة المؤتمرات عزيزةً على قلوبنا لأنّها تت إطاراً للاجتماع والحوار 
وبحث المشاكل والوصول إلى النتائج العمليّة؛ هذا إلى جانب البديهيّات الأساسيّة 
مئل حفظ العلاقات بين الإخوان؛ واستمرار الصداقة والألفة» ونقلها إلى الأجيال 
الجديدة. 

وإذا كان مؤتمركم السنويّ يشكل نموذجاً تحتذى به فإنَّ توقنا كان دائ] لتطوير 
الفكر المؤسَّسِيَ على قواعد سليمة بحيث تتجمّع جمبع بع القوى الحيّة للموحدين 
الدروز ضمن إطار مؤتمر عاميّ دائم؛ له أمانةٌ عامّة دائمة» وضمته هيكليّة تنظيميّة 
تتبح للمؤسّسات والجمعيّات والروابط والقوى الحيّة التعبير عم) يجول في خاطرهاء 
سعياً لجمع الكلمة والموقف في العالم أجمع. نحن أبناء مذهب التوحيد أعطينا منذ 
ألف عام أ. أمانةً في أعناقنا لحفظ المبادئ الدينيّة والخلقيّة والاجتاعيّة التي نادى بها 
أجدادناء وأوصينا بالشورى والعمل المشترك. 

وإذا كانت فكرة المؤتمر قد عطلتها بعض الظروف الخاصّة غير الخفيّة على 
الكثيرين منكم في حينه بالرغم من نجاح المؤتمر التحضيري الأوّل في شباط 
0 فإنّ سعينا الدائم ما زال ينّجه لتأسيس هذه الفكرة على أسس لا تجح 
الظروف المعطلة في تقويضها. 
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إِنَّ معالجة قضايا الانتشار الدرزيّ في مختلف أصقاع الأرض ليست قفي 
سياسيّة بل قضيّة حضاريّة واجتماعيّة. فال موحّدون الدروز لا سياسة لمم إلا 
الدفاع عن الح العرن في كل مجال» وحمل مشاعله ضمن مؤتمرات وجمعيّات. أو 
على الأصعدة الفرديّة ىا يحفل تاريخنا. 
ترانا اليوم نواجه مشكلةً تطرحها ظروف اححياة المستجدَّة» فنحن لم نعُد عشيرةٌ 
تحمي الثغور الإسلاميّة من غزوات الإفرنج. بل أمسينا فيه منتشرةً في العام 
يتويجّب على أبنائها حفظ ترائ ثهم القوميّ والحضاري بشكل لا يتعارض مع أنظمة 
البلاد التي حلوا فيها . وم نعُد فئة منغلقة في معتقداتها على الرغم من سموٌ تلك 
المعتقدات التوحيديّة» بل أضحينا جماعةً عليها أن تقاوم تحدّيات العصر وتنقل 
أفكارها إلى العالم على ضوء الفكر الحديث . ولا يمكن أن يتور النجاح هذا العمل 
إلأضمن العمل المؤسّسِيَ الجماعيّ والحوار الديمقراطي الواعي والعمل المنظم. 
إِنَّ استمرار وجود الموحدِينَ الدروز في الشرق. وتمكنهم على الرغم من قل 
عددهمء من تحقيق الإنجازات العسكريّة والحضاريّة الرائعة على مدى قرون 
طويلة» حصل بفضل اعتماد العقل والمنطق والشورى وروحيّة التضحيّة الخارقة 
التي لا يمكن أن تصدر عن جهل أو ترد بل عن إيوان بحقّ مقرّر وتَسّك بعروبة 
أصيلة نالت دائياً إعجاب المؤْرخين والشعراء. ولم تكن انتصارات الموحٌدين 
الدروز العسكريّة في معارك السنوات الأخيرة إلا مثالاً على التراصضّ الاجتماعى 
من القمّة إلى القاعدة. 3 
معشر الإخوان. وكا سبق أن توقعنا في كلمات ألقي بعضها في مؤمراتكم 
السابقة» فإنَّ الموحّدين الدروز وظفوا اتتصاراء عهم للمصلحة القوميّة واللبنائيّة. 
ساعين إلى تطوير النظام اللبنانَ وإخراجه من حال التسأّط اللاديمقراطي إلى حال 
أكثر تدم تَِّى آمال المواطنين في وطن حرٌ متتحرّر قائم على العدل والمساواة .ولنا 
كل الثقة بالقيادة الدرزيّة المعقودة اللواء للزعيم الوطنيّ وليد جنبلاط لاستمرار 
الكفاح حتَّى تحقيق هذا الهمدف. 
يشدّنا إلى مؤتمركم التوق إلى رؤية جمعيّتكم تقوم بدور رائد في مضار تأطير 
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العمل المؤسّسِيَ على صعيد الموحٌدين الدروز في العالمى المنتشرين في بقاع الأرض 
كافة وإذا وجّهنا نداءًنا لمؤتمركم من أجل تحقيق هذه الغاية فلآ وجودكم في هذا 
البلد العامر بمُثْل الحرّيّة والديمقراطيّة يفسح في المجال أمام حرّيّة القول والتعبير. 
فإذا كان هذا شأن هذه البلاد» فإننا ولا شك ننظر بالكثير من الأمل لجمعيّتكم 
أن تبادر بدون إبطاء في إعادة فتح الملفات التي سبق للمجلس الدرزي للبحوث 
والإناء أن طرحها أئناء اتتحضير للمؤتمر الدرزيّ العالميَ الذي كان مقرّراً انعقاده 
فيصيف عام 1981. وقد سعى هذا المجلس» ومن نَم المكتب الدائم للمؤسّسات 
الدرزيّة إلى تطوير هذه الأفكار. 
أمّا المواضيع يع التي ينبغي إعطاؤها العناية اللازمة لبحثها فهي: 
- الملف الدينيّ الذي يُعنى بجعل العقيدة في متناول عامّة الموحّدين وليس 
خاصّتهم فقطء لكي يبقى للموحٌّدين الدروز هوّيّةٌ في خضمٌ الظروف 
التي يعيشون فيها. 
: الملف التاريخيَ الذي يحول تاريخ الموحّدين الدروز مادَةَ سهلة يستسيغها 
النشء الطالع بحيث يجعل ماثر الآباء والأجداد دروسا في البطولة 
والشهادة» ويُزيل الظلم الذي أوقع بعض المؤرّخين أبناءَ عقيدتنا به 
بصفتهم بُناة الوطن وماته وركناً ضامناً لوجوده واستقلاله. 
: الملف التنظيميّ للسعي إلى تأطير العمل المؤسَّسِيَ الذي أشرتٌ إليه سابقاًء 
عن طريق أمانة عامّة دائمة تجمع الروابط والمؤسّسات والجمعيّات في 
الوطن الأمّ والاغتراب» ضمن بوتقة واحدة منظمة لحشد الطاقات 
وسهولة الاتّصال ومواجهة الأعداء في الداخل والخارج. ولتحقيق هذه 
الغاية نتمئّى أن تصدر عن مؤت ركم توصية بتأليف لجنة تحضيريّة للإعداد 
هذا المؤتمرء مع تحديد أهدافه وجدول أعماله والصيغة التنفيذيّة المقترحة, 
- الملف الاقتصاديٌ-الاجتاعىّ وهو ما بدأ به إخواتكم في الوطن الأمٌ 
في سعيهم لمواجهة آثار المحنة القاسية عن طريق المؤسّسات التي اهتمّت 
برعاية عائلة الشهيد والمعاق والجريح والمريض. من هناء ندعوكم بإلحاج 


240 


الموححدون الدروز 


إلى تقرير الخطوات العمليّة في دعم المؤسّسة الدرزيّة للرعاية الاجتاعيّ 
التي تَثّل بنظرنا أملاً مضيئا في ليل لبنان الحالك؛ بهدف مساعدة المتضرّرين 
من آثار المحنة اللبنانيّة التي طال أمدهاء وكذلك من أجل إنجاز مشروع 
المؤسّسة الصحّيّة للطائفة الدرزية في عون وزين. 


- الملفٌ الثقافي-الإعلاميّ الذي يجسّده يوميًا المكتب الدائم للمؤسّسات 


00 وما يُكتبء عن طريق المتابعة اليوميّة 
الدرزي لبود والإنياء الذي برعى عى الاتج الفكرق عن طريق إصدار 
ندعو مؤقركم م صندوق ق المكتب الدائم لكي ع من متابعة 
رسالته بالزخم الذي ترغبون فيه. 

أن الملفٌ السياميّ والعسكري. ولو أن جمعيّتكم لا تتعاطى به مباشرة 
فإنَ لكلّ واحد منكم» على مستواه الشخصيّ؛ دوراً مهمأ في دعم الموقف 
0 
من الزيارات المتكيرة التي قام بها الأستاذ وليد جنبلاط والاتّصالات 
المتعدّدة معكم. أفرادا وجمعيّة. وما طالبكم به المكتب الدائم مرارا وتكراراء 
في السعي لإيجاد صيغة عمل متقدّمة تأخذ بالاعتبار الإمكانئيّات المتوافرة 
لديكم ضمن القوانين والأنظمة التي ترعى وجودكم. والمهامٌ الملقاة 
على عاتقكم كمواطنين موحّدين دروز يعنيكم ما يجري في وطنكم الأمْ 
مباشرة. من هناء نطالب جمعيّتكم بالتجاوب مع كل مسعّى تقوم به القيادة 
الدرزيّة لالتوفير الجهد عنكم. بل لتأطير عملكم ضمن صيغة تحقق الآمال 
المعقودة عليكم وعلى الإمكانيّات المتاحة لكم عن طريق الاتّصالات التي 
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يمكنكم القبام بها في عاصمة القرار الدولي الأولل؛ بها يعني وضع إخوانكم 
في الوطن الأمّ. وتأثير ذلك على مستقبلكم ومستقبل أولادكم. 
ومن ناحية ثانية» وقد اطلعنا اليوم؛ وفي ما مضى من أعمال مؤتمراتكم؛ على 
الهموم الدينيّة التي تواجهكم في الحفاظ على هوَيّتكمء وأنكم فتحتم باب النقاش 
للعديد من الآراء والتفسيرات الديئيّة الواردة إليكم من اخارج ومن بين ظهرانيكم: 
نعتقد جازمين أن النقاش الحرٌ لا بد أن يُتيح بلورة الأفكار إلا أن موضوعاً بمثل 
هذه الأهميّة لا يتقرّر بصورة إفراديّة من قبل أي شخص أو هيئة مهما علا شأنه أو 
شأنها في الوطن الأمّ والاغتراب. بل يتقرّر من خلال صيخة مسكونيّة معيّة تيح 
توحيد المفاهيم الديئيّة» وتضع حدًاً للاجتهادات الشخصية لأنّ أيّ عمل غير 
منظم ضمن هذه الأفكار يُضيف بُعداً انشقاقياً على أحوالناء وهذا ما لا يقصده أي 
مناه لا سمح الله. لذاء نطالبكم بالبقاء متعاونين ومتحاورين وقابلين لأيّ مسكّى 
وواضعين الأمور عند نطاقها المحدود حتى بحين موعد التحضير هذه الصيغة 
المسكونيّة التي لها وحدها حقّ تطوير المفاهيم وتوحيدها. 
معشر الإخوان» الوحدة هدفنا والاتحاد رائدناء وبنو معروف لم يعتدوا يوم 
على أحد. بل هم دائاً وأبداً شوكةٌ في عيون أعدائهم وحربة تُغرز في خاصرتهم. 
وحربهم التي خاضوها ودفع إخوانكم الشهداء الأبرار ثمناً امن حياتهم وشباجهم 
ومستقبلهم لكي يبقى لكم وطن ولطائفتكم كرامة أتت دفاعا عن النفس وحفاظا 
على الأرض والْعَرْض. 1 
با الإخوان؛ إن طال حديثنا فلأنٌ شؤوننا وشجوننا تستوجب انتهاز 
جميع الفرص لإيضاح موقفنا في وطنكم الأمْ م الذي لا يزال يرزح تحت وطأة 
الانشغال في الدفاع عن التفس؛ » متناسياً ولو مؤقتاء سائر وجوه الحياة المانيّة 
العاديّة | التي تنعمون أنتم بها في ربوع هذه البلاد العظيمة التي هي نبراسٌ مل 
الحرّيّة والديمقراطيّة والعدالة» وإن كانت هذه الكل لا تمارس في منطقتنا الشرق 
أوسطيّة. ويقيئنا أنَّ لبنان لا بُدّ له أن يخرج منتصرأء في آخر المطاف. على جميع 
العوائق التي تحدٌ من طموحه وتقدّمه وتطوّره الديمقراطيّ. ولئن كان هذا 


شأن الأوطان دائأ» أن تنبعث من جديد من , بين الرماد كطائر الفينيق, فلأنَ في 
وطتكم رجالاً إذا أ رادواأ راد والله من وراء القصد. والسلام عليكم ورحة الله 
وبركاته. 


ملحق 6 


كلمة وجهها مثل طائفة الموحدين الدروز 
إلى السينودس الخاص بلبنان” 


قداسة البابا يوحنًا بولس الثاني» 
أصحاب النيافة والغبطة والسيادة» 


الإخوة والأخوات» 


يشر في أن مل طائفة الموحَدين الدروز لدى اجتماعكم الموِثّر لمتعقد تلبية 
لدعوة صاحب القداسة البابا يوحنًا بولس الثاني الذي يعتبره كل اللبنائيّين قطبا 
روحياً وصديقاً كبيراً لهمء » إلى أي طائفة انتموا. ليس صدفة أن يعلق الفاتيكان 
الأهميّة الكبرى على التجدّد في لبنان فصاحب القداسة عبر عن أهميّ لبنان بإعطائه 
صفة «الرسالة» . وبالفعل» لبنان هو أكثر من بلد. َه رسالةٌ ذات أبعاد إنسانيّة. 

منذ الدعوة الأول إلى هذا السينودس التي تعود إلى عام 21991 تابعت عن 
كنب الأعمال التحضيريّة على مدى شهورء غير غافل الأهميّة التي اكتسبتها الدعوة 
الوبّهة إلى جميع ذوي النوايا الحسنة. فالدعوة إذاً ليست موجهة إلى اللبنائيّين 
عامّة ولا إلى المسيحيّين على وجه الخصوص. لكنّها موجّهة *إلى ذوي النوايا 


* الفاتيكان 1995. 
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الحسنة كلهم. فالموضوع إذا له بُعدٌ إنساي. 
في الوقت ١١‏ 2 لي سأتناول ثلاثة مواضيع: تعميق الوفاق الوطنيّ؛ إعادة 
النظر بالدور 1١‏ يحي في لبنان» وبعث العلاقة بين الموخدين الدروز والمسيحيّين. 


1. تعميق الوفاق الوطني 

ّنا نشارك بحاس هذا التجدّد في الوعي الكامل للقضيّة اللبنانيّة» والإيهان 
بلبنان متنوّع مع التأكيد على مبدإ المواطنيّة الذي يجب أن يدعم ولاء جميع اللبنانيين 
لوطنهم واتّماءهم إليه. 

فعلى الرغم من كلّ ما عشناه وكلّ ما سمعتموه عن لبنان ورأيتموه؛ فإِنَ نقاط 
الالتقاء بين اللبنائيّين تتجاوز إلى حد بعيد نقاط الاختلاف. فجميع اللبنانيّن 
يعانون من المشاكل الاقتصاديّة والاجتاعيّة نفسها .. ويطمحون من غير وعي 
منهم أحياناء إلى الأهداف عينها: فهم إذا «واحدً؛ في مواجهة حاجاتهم اليوميّ 
المعيشيّة والصحيّة والاقتصاديّة إلا هم يبقون مختلفين في إدارة القضايا المتعلقة 
بأحوالهم الشخصيّة. 

لقد شكل اتفاق الطائف قاعدةٌ انتقالتة قٍِ التأسيس لنظام سياسيّ جديك. 
لذاء نحن نعتقد أَنّه من المفيد المشاركة الجماعيّة في النقاش السياميّ للوصول إلى 
قانون انتخابيّ يلبّي طموحات الطوائف اللبنانيّة المختلفة» مع الأخذ بعين الاعتبار 
لخصوصيّتها. وإنّنا تطلق دعوةٌ إلى جميع اللبنائيّين وإلى المسيحيّين بصفة خاصّة 
للمشاركة في الانتخابات المقبلة؛ حتى لا تقع البلاد في الموقف الذي نجم عن 
المقاطعة سنة 1992. 

ّنا نأمل» وفي أقرب فرصة: أن يصبح بالاستطاعة معالحة الاختلافات ضمن 
نطاق مجلس الشيوخ الذي يمثّل الطوائف اللبنائيّة ضمن احترام المناصفة بين 
الطواتف الإسلاميّة والطوائف المسيحيّة» وحيث يُنتخب الممثّلون على قاعدة 
النظام الانتحَايّ الطائفيّ. 

ومن جهة ثانية» فإن نقاط الاثفاق تُعالج ضمن نطاق مجلس النرّاب الذي 
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يضمن التمثيل الوطنيّ غير الطائفيّ ي؛ وحيث يتخب الممثّلون على قاعدة وطنيّة 
غير طائفية . وهذا ما يمنح الأقذيّات عنصراً إضافياً للطمأنينة من جهة؛ ويشكل 
خطوةٌ في سبيل إلغاء الطائفيّة ة السياسيّة اللبنائيّة من جهة أخرى. 
تعتقد أنَّ هذه الخطوة : هي حتميّ للانتقال من النظإم الطائفيّ اببحت إلى نظام 
يسمح بتعزيز الوفاق الوطنيّء ويمنح لبنان منْعَةٌ للتخلص من أمراضه الداخليّة. 
هذا الانتقال لا يمكنه أن يتحقق بدون مشاركة فعليّة من جميع اللبنانيّي على وجه 
عام ومن المسيحيّن على وجه خاص. 


2. إعادة النظر بالدور المسيحيّ في لبنان 

نا نرب بإطلاق مبادرة تجديد الكنيسة المسيحيّة في لبنان. فهذا التجديد 
ضرورة تؤكدها دعوة قداسة البابا لعقد هذا السينودس. نحن نعتيرء وللأسف» 
أن بعض التشكيلات السياسيّة وبعض التيّارات داخل الكنيسة نفسها قد ساهمت 
في إيصال مسيحيّي لبنان. وبالتالي كل اللبنانيّينء إلى الطريق المسدود. ولكن» من 
البد بي القول إنَّ هذا العامل ليس وحده المسؤول عن مأساة لبنان. 

من غير المفيد تقديم كشف حساب هذا الخط السيامي الذي أوصل البلاد 
كما تعلمون جميعاء إلى مأساة حقيقيّة. فكلّ تطدّف يبرّر نقيضه ويعطيه شرعيّة 
والاثنان يتغذّيان من بعضها البعض: تبجير سكان» هجرة» مذأبح» بؤس».. 

هذا الهذيان الجماعيّ - وأرجو أن تتفهّموا صراحتي - قد قاد البعض إلى حد 
خوض حرب تشهير وتشويش إعلاميٌ طالت مقدّسات الطوائف. وبخاصّة 
اه دين الدرون فم نشر كتب ومطبوعات تطال عقائد الموحَدين الدروز 

تهم بالمسلمين» وتُظهرهم وكام في تناقض مع إخواهم المسلمين. ومن 

0 القول» تذكيركم هنا بأنّ الموحدين الدروز هم مسلمون. نعتقد أنَّ هذا 
الانحراف السياميّ لم يكن بأيّ حال ليحصل على حصريّة تمثيل المسيحيّون. 

هذا الوضع الانتحاري الذي عاشه لبنان على مدى حوالى عشرين سنة» يستازم 
إذأء صحوةٌ حقيقيَةٌ عي المسيحيّء وللبنانيّين عموما. وهو ما يررر أهميّة مبادرة 
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قداسة البابا في دعوتنا ميعا للمشاركة في التفكير حول هذه المسألة. 
نحن الموحَدون الدروز نعتقدء وهذا الاعتقاد نابعٌ من حياة مشتركة طويلة معا 
- وأنا نفسي كنت طالبا في جامعة القدّيس يوسف - أن هذه التصرفات السياسيّة 
لم تكن تليق بالتراث الروحيّ والاجتماعيّ والسياسي والثقافي لإخوتنا المسبحيّين 
في لبنان. 
إِنَنا تعتبر وجود المسيحيّين 7 لبنان ضرورة 0 العري و وللبنات. . فدورهم 


قد أوصلنا إلى بناء صداقة متبادلة ووفاق: وكان أحياناً صعباًء لكنّه ما احتمل يوا 
الطلاق. 


3 . بعث العلاقة بين الموحّدين الدروز والمسيحيّن 

لا أخفي عنكم حين أذكّر بأنّ الموحّدين الدروز هم أقلية . هذه الكلمة العريزة 
على قلوب مواطنينا المسيحيّن هي أيضا مصدر قلق بالنسبة إلينا. فنحن إذأء 
نشاط ركم تطلعات واحدة. 

لقد كانت مراحل الوفاق في تاريخناء وما نتج عنها من آثار أكبر وأهمّ من 
مراحل الأزمات . ودون أن أطيل الاستشهاد بالتاريخ» لأنّ هدف هذه الجمعيّة هو 
المشاركة في التأسيس للمستقبل» ؛ فإنِّي أريد أن أذكركم ببعض المحطات الجديرة 
بالاعتبار» والتي تساعدنا على فهم عمليّة نشوء الطائفيّة في العلاقات بين مختلف 
الجماعات المشرقيّة. فعلى سبيل المثال الأمير فخر الدين الذي تربّىء إلى حدّ كبير» 
في حضن عائلة مارونيّة - آل الخازن - كان مؤسّس الوجود المسيحيّ في الجبل 
الدرزي. وحين أجر بالقوة عل التازل عن السلطلة و جد مايا له عند أل مديشي 
في توسكانة. وعند وفاة آخر أمراء آل معن الموححدين الدروزء اجتمع وجهاء 
الموحدين الدروز وعيّنوا أحد الشهابيّين خلفا له. وهو أميرٌ لا ينتمي إلى طائفة 
الموحٌدين الدروز... والأمثلة عن التسامح والتعاون كثيرة. 
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أمّا النزاعان اللذان وضعا الموحدين الدروز والمسيحيّين في مواجهة بعضهما 
البعض (1860 و1983). لا يمكن أن يمحيا المكتسبات الأساسيّة للجاعتين. 

ولكن؛ لبناء المستقبل ينبغي أن نتمنّع بالموضوعيّة ونعترف بالأبعاد الداخليّة 
لأساة عام 1983., في الجبل. وأتنّى أن لا تصدمكم الكلمات حين أقول إِنَّ قسمأ 
من المسيحيّين قد خرق عن وعي وإرادة» التوازن السياميّ بين الموحّدين الدروز 
والمسيحيّين في الجبل. وخاض الْوحَدون الدروز حرباً دفاعيّةَ مشروعة. وجرت 
الأحداث على أرض أجدادهم حيث سبق أن عاشواء ولأجيال وأجيال» بوثام 
وانسجام مع المسيحيّين. 

واليوم» يعمل القادة الموخَّدون الدروز بصدق وإخلاصء. وتدعمهم طائفة 
الموحٌدين الدروز بأكملهاء مستخدمين الوسائل التي أعطتها الحكومة اللبنانيّة 
للمشروعء على العودة الكريمة والسريعة لجميع المسيحيّين إلى الجبل. 

واليوم؛ مخاوف الموحٌدين الدروز كأقليّةه شبيهة بمخاوف المسيحيّين. وتتركز 
اهتم|ماتهم على حفظ خصوصيّتهم في إطار من الحرّيّة التامّة. غير أن وذ ضع الموحٌدِينٍ 
الدروز كأقليّة لم يطوّر لدييم عقدة الخوف من الأكثريّة رافضين كل انعزال ثقافي 
أو اجتماعيٌ أو سياسي. 

لقد ناضل الموححدون الدروز لتأكيد عروبتهم وهوَّيّتهم اللبنانيّة مع جميع 
الوطئيّين اللبنانيّين. ونعتقد أنَّ هذا الشعور بالانتاء الوطني يساعدنا على تجاوز 
وضع الأقلئق وعلى مشاركة الأكثريّة التطلعات السياسيّة والثقافيّة نفسها. من 
هذا المنظار» نحن والمسيحيُون والمسلمون في خندق واحد ضدّ كل أنواع الأصولية 
لأننا نشاركهم تشخيص الأخطار التي تهدّدناء وبخاصّة «الأصوليّة الشرقيّة 
والعلمنة الملحدة الغربيّة». نحن كشرقيّين نتمسّك بروحانيّة عاقلة. 


خاتة 
في هذا الشرق المعقّد علينا التمسّك بالأفكار البسيطة, لأن خطر الانحراف 
كبيرٌ للغاية. لذاء فإنّنا لسنا متشائمين. 
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نحن ني بمستقبل لبنان مع كل الطوائف مع كل البائتين. وك إصحاي 
الإرادات الطيّبة. لبنان؛ وكما تقول وثيقة العمل الخاصّة بالسينودسء ليس بلدا 
فحسب؛ بل هو أكثر من وطنء إن مساحة حريّة. 

خحتاماء أقول لكم يا إخوتيء إن لله خلقنا مختلفين» ولم يكن صعباً عليه أن يخلقنا 
متشامبين. ويتمثّل التحدّي المطروح علينا في أن يُغني هذا الاختلاف حياتنا بدل 
أن يكون مصدر نزاع. 

ونحن على ثقة» ونتطلع أن تشاركوننا هذه الثقة» أن حقّ الاختلاف مثل حقّ 
التشابه هو حقٌ أسامي؛ وكما يقول أندره فروسّاره يد ينبغي النضال للدفاع عن هذا 
الحق باعتباره فتحاً للحضارة وضانة للسّلم بين البشر 
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حرزالموحدين 
الشيخ أبو حسن عارف حلاوي* 


الشيخ أبو حسن عارف حلاويء هو ركن اهيئة الروحيّة وشيخهاء والزعيم 
الروحيّ للموحّدين في لبنان وسوريا وفلسطين وسائر أقطار العالم. لقد استوى 
على تواضعه وعفافه على رأس هذه الشريحة العربيّة فتقدّم على أقرانه ببساطته؛ 
وجعل من حياته شُرّْعَة ومنهاجاء ولطفها بالروحانيّة» واستمع القول فاتّبع 
أحسنه. تنرّل عليه جواهرَ التوحيد من العالم الأسمى» وتشوّق للكالء فلم يؤثره 
لنفسه» بل شارك الناس فيه» ما يُرى وما لا يرى» بين العَرّض والجوهر واللطيف 
واللركب» قفاض بنور من عنده وزاد سمو حبَّى أضحى نبراساً مضيئاً وسراجاً 
منيراً في لطفه وبساطته. 

وليس غريباً أن يتحلّق الموحٌدون الدروز من لبنان وسوريا وفلسطين والعالى 
حول رمز من رموزهم امتاز بالوداعة والتقوى» وحاز إجماع الموحدين من كل 
المشارب والأتحاف فبادهم بالتواضع والحنو والإيان» مكوّساً حياته في صدق 
اللسان وحفظ الإخوان. 

الشيخ الجليل» الرمز الدينيّ» العارف بالل المتقسّف والعفيف الذي يحار المرء 
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عند رؤيته لأنَّ في طبيعته شيئاً من العلوٌ والسموّء وني وجهه قبس من نور إهيّ؛ 
وني فكره إشعاع من روحانيّة لطيفة تجسّدت في كثيف جسمه فاستحال ل رقيقاً خفيفاً 
بسيطاً تكاد لا تسمع وطأة قدمّيه ولا ترى له ظلاً ولا تلحظ حركته إلأ من خلال 
وعيك أنَّك في حضرة شيخ جليل غير كل الرجال والمشايخ والأعيان. إِنّهِ ظاهرةٌ 
فريدةٌ في تاريخ الموحدين ألدروز المعاصر. عاش ما زاد على المئة والأربع سنوات 
في حركة دائمة لجمع الناس وتوحيد كلمتهم وتكريس وحدة صفّهم خلال أَيَام 
السّلم وأيّام الحرب» لا فرق» وخخصوصاً من أجل تثبيت إيهانهم العرفاي. تنه 
بالغةٌ وعقّته واضحةٌ ولفتته ناجرة : التضامن في سبيل خير العمل» والتُقَى في سبيل 
ربح الآخرة قبل وبعد بالإييان أن لهذه الشريحة العربيّة تاريخاً وتراثاً يجب الحفاظ 
عليها بالج والأرواح؛ لأنَّ للموحٌدين الدروز رسالةً حي في حفظ التوحيد إلى 
يوم الذي وفي السياسة إبقاء شعلة الإسلام والعروبة مرفوعة لكي نبقى أمناء لخط 
الآباء والأجداد. وَإِنَّ لنا رسالةً في المستقبل هي تجديد الإسلام بالانفتاح وتوفير 
فرص الحداثة لكي يستمرٌ وينموء وي الداخل حفظ الجار. والجميع يستذكر دوره 
في الحرص على العيش المشترك خلال الأحداثء ومباركة عودة المهجَرين كى 
يعود النسيج الوطنيّ إلى الالتحام. 1 

لقد طبع هذا الشبخ الجليل والإمام القدوة عصرُّ فرافق أحداثا كبيرة عاشها 
الوطن وعاشها بنو معروف. وكان شعور الجميع أن هذا الشيخ الفاضل يشكل 
حرزا يحمي ويرد كَيْد العتديء ويحفظ الكرامة ووجود الموحّدين. 

لقد مكل طوال هذه السنوات» تراثاً روحيّاء وأثرى برؤيته أقرانه ومعشره 
بالخالد من الموروثء ناقلاً إلى الأجيال حكمة الكبار الذين أسَّسوا وتورّعوا 
فوسعت دعوتهم الدّين والدنيا. هو من الأولياء المقدّس أمرهمء حامل الأمانة 
التوحيديّة وسليل النعمة الربّانيّة والمّصل بسرّه بالحضرة الإيّة. على رأسه تاج 
العرب وني عباءته فيء الإيهان والثبات والعرّة التوحيديّة . هو تسيدٌ لشرح الأمير 
السيّد عبدالله التتُوخيّ» وصنُو الشيخ الفاضل. ومتمّم مكارم الأخلاق» ورمز 
العمل الصالح والبُعد عن المعاصي» والزاهد إل في سعيه لمرضاة اله تعالى. 


ملحق 8 
محمد ١‏ خليل الباشاا 3 الشع بنوره* 


أعزّ ما يكون إلى قلبي أن تُتاح لي فرصة الكتابة عن العلآمة المرحوم الأستاذ 
محمّد الباشا رحمه الله. هو الصديق القديم للمرحوم والدي. تفتحت عيوننا على 
صداقته التي تعمّقت مع السنين لتنتقل إلينا بعد وفاة الوالد رحمه الله. لا يمكن 
الإحاطة بمزايا محمّد الباشا وصفاته وكفاءته في سطور معدودة. هو الإداري 
البارع الذي خدم الإدارة اللبنائيّة ردحاً طويلاً من الزمن» وكان فيها مثالا للعطاء 

بسخاءء وللاستقامة والخبرة. وقد ترك مثله مثل أعلام الإدارة اللبنائيّة» أثراً لم 
مَحَهُ السنون؛ ولا الأحداث التي أصابت هذا القطاع حنَّى ما قبل الحرب وأثناءها 
وبعدها. 

إنصرف المرحوم تحمَّد الباشا طوال حياته إلى تتبّع المعارف والتعمّق بالفلسفة 
ومتابعة اللغة؛ ونهل من مصادر المعرفة حكمة بالغة» ورؤية واضحة» بحيث 
إِنَّه شكل في كتاباته علامةً فارقةً في كيفيّة مواءئمة حب الاطلاع وحبٌّ العطاءء 
فكان غزير الإنتاج متنوعه. م يحصر علمه باد ولا بحثه بعلم بحيث جاء هذا 
الإنتاج الغزير انعكاساً لشخصه امتنوّع في تركيية سمحاء» وطلة أنيسة» ومعشر 
حل وأخلاق دمثة؛ وحضور مُحَبّب. لقد زادته المعرفةٌ تواضعاًء واكتسابٌ اللغةً 


* شهادة شخصية» بمناسية صدور كتاب في ذكراه د. محمد خليل الباشاء سيرة وفكر. المؤلف د. رياض 


فصاحةٌ فكان متديّناً بانفتاح» ومنفتحاً بإيهان. 

كتب عن الأعلام والمشاهير, وهو في عدادهم؛ في كتابه امعجم أعلام الدروز». 
كتب عن التوحيد وخصائصه والتقمّص ومظاهره. وهو مؤمن دون انغلاق» 
وأصيل أسوةٌ بالمجدّدين في حكمة بني معروف: وسليل روحاني لمسالك العرفان: 
ووريثٌ شرعيٌ لحكمة القدماء . نفب وسعى إلى الفهم والاستزادة. . جدّد في طرح 
المفاهيم؛ مؤصّلاً للمصادر والمتابع / ينغلق على قضايا وطنه ولغته الم فقط» ابل 
انفتح على المعارف الأجنية فكانت له إطلالات ترجم من خلالها كتباً وأبحانا 
أغنت المكتبة العربيّة ودف باللغة ومعاجمهاء وحقّق مخطوطاتٍ لاسيّا السجلّ 
الأرسلان الذي يتضمّن سجلا للتاريخ اللبنان والعرب في حقبة كان الموحٌدون 
الدروز فيها أمراء بلاد الشام» واستخلص من كل ما كتب معتقداً خاضا به. 

عرفتّه عن كثب. وعاشرئّه عن قرب» ناجحا في عائلته أميرا في تصرّفه؛ عميقا 
في فكره؛ شيخاً في حكمته . وهو قبل وبعد. يعرف كيف يعطي بسخاء ولا يحتفظ 
لنفسه بها يعرف حتَّى يُمكن جيل الشباب خاصّةء من الاستفادة من معارفه ونتاج 
علمه وبحثه. 

رحم الله الشيخ محمّد الباشا الذي نفتقده في هذا الظلام الدامس» لأنّه كان 
مُشْعَا بنوره» شغوفاً بعطائه؛ شفَافاً في روحانيّته. صامتاً في معاناته» دائم الفرح 
الذي لا يستشعره إلا المؤمنون. 
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إحياء مسلك التوحيد» 
الأمير السيّد جمال الدين عبدالله التنوخىيّ 


بادئ ذي بدء. أو أن أَحبّي الحيويّة التي تمتاز بها لجنتكم الكريمة؛ وسعيها 
الحريص والدؤوب على تقديم الجديد إلى مدعؤيها. 

ويزيدني شرفاً أن أحيّي حضوركم؛ وقد اجتمعتم هنا لاكتساب المزيد من 
المعرفة عن الآخر المختلف. 

في إطار سلسلة المؤتمرات التي تناولت شخصيّات لبنائيّة تاريخيّة. ويناءً على 
طلب اللجنة المنظمة. أنتهر هذه المناسبة لأعرض أمام حضو ركم الكريم» شخصيَّة 
فياغاية الأهيّة, سواء على المستوى التارينيَ أو على مستوى المسلك الدرزي؛ ألا 
وهي الأمير السيّد جمال الدين عبدالله لوخي 

لكان الأمر أسهل لوأنٌّ اخترثُ شخصي لبا درزيّة أخرى, فالشخصّات 
لتاريخيّة كالأمير فخر الدين الثاني وسلطان باشا الأطرشء وتلك المعاصرة ككوال 
جنبلاط تتبادر سريعا إلى الذهن. بيد أنَّ اختيار شخصيّة الأمير التثوخيّ شكل 
تَدياً لي ومعضلةً في أن يكمن التحدّي في أنَّ معظم اللبنائيّين من غير الموحّدين 
الدروز لا يعرفون الشخصيّة التي أقدّمهاء وأحياناً الموّدون الدروز أنفسهم لا 


* محاضرة ألقيت بتاريخ 15 كانون الثاني 2007 في معهد السيدة للآباء اليسوعيين» الجمهور. 


254 الموحدون الدرور 


يعرفونها؛ أمّا المعضلة فهي في تقديم عمل غير أكاديميّ؛ حيث إِلَّنا لسنا في صدد 
عرض درس تعليمي. وما يزيد المعضلة تعقيداً أن المراجع والمصادر حول الأمير 
لوخي فياللّغة الفرنسيّةء اللغة التي أتوجّه بها إليكم الآن» نادرة. 

والحال هذى قبلتُ التحدَّي الصعب. على أمل أن يُغنينا هذا الاختيار جبيعاً. 

أمّا الطريقة يقة التي سأعتمدها فهي التالية :ألا ٠سأتناول‏ شخصيّة الأمير والإطار 
التاريميَ حيث ولد وعاش وذاع صيته. ثانيأء سأتحدّث عن أعماله والتجديد الذي 
بثه على ال الصعد الأخلاقيّة والشرعيّة والمذهبيّة. وفي الختام» سأحاول أن أقيّم هذا 

ولكنء قبل أن أباشر في عرض موضوعيء لا بد من الإشارة إلى أني» وبمناسبة 
العقيدة والمسلك الدرزيّين. يبدو أن المشايخ المتمسّكين بأصول الدعوة يميلون 
إلى استخدام تعبير آخر غير التجديد, ألا وهو إحياء العقيدة الدرزيّة. والإحياء 
من وجهة نظر الأميرى يأ لأنه عاين تراخيا في إيهان الناس وأخلاقهم بعد مرور 
خمس مئة سنة على الدعوة. فعمل على إيضاح هذه العقيدة» وعلى الالتزام بالمسلك 
واتّباعه. لذاء سأعتمد من الآن فصاعداء تعبير «إحياء» عوض ١تجديد».‏ 


أوّلاَ الأمير 

ولد الأمير السيّد جمال الدين عبدالله التتُوخيَ في عبيه» في القرن التاسع للهجرة 
(حوالى سنة 1417 م.). هو سليل أسرة نبيلة عريقة تعود في أصوها إلى آل بحتر 
وآل تنوخ. والنعمان بن المنذر ابن ماء السماءء أحد أجداده؛ كان من أعظم ملوك 
الحيرة أبناء قحطان جَدٌ العرب. أمّا والدته الأميرة ريم) فتتحدّر من العائلة نفسها. 
سمي عبدالل والَْدْ لقب جمال الدين فيه بعد. 

أبصر الأمير السّد النورٌ في بيت عرب أصيل ينتمي إلى طبقة اجتماعيّة وسياسيّة 
راقية» في العاصمة السياسيّة للامارة البحتريّة التَنُوخيّة. وعلى الرغم من ولادته 
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في عائلة عربيّة نبيلة» إلا أنه ترعرع بكنف عائلة والدته على إثر فقدان والده وهو 
بعد يافع. ' 
ومنذ طفولته مير بذكاء حادُ وقدرة استئنائيّة على على التعلمء فتفرّغ لدراسة 
العلوم والسَيَر الديئيّة حائزاً صيتاً حسنا في أعين رجال الدين الذين اكتشفوا فيه 
قدرات مثاليّه ومؤهّلات استئنائية 

حكم امون لبنان طوال القرون الوسطى؛ في مناخ سياسيّ شائك. وكانوا 

من أوائل الذين استجابوا لدعوة التوحيد والرسالة الدرزية. 

ففي الواقع؛ تشكلت قبيلة تنوخ من ثلاث عائلات عربيّة مسيحيّة: بحراء. 

وتغلب. وتنوخ, التي منها التنوخيُون الذين استوطنوا شل سوريا وغربي لبنان» في 
نواحي بيروت. منذ بداية الفتوحات العربيّة. إهتدوا إلى الإسلام عام 165 للهجرة 
(741م.) ومن نَم اعتنقوا العقيدة الدرزيّة مطلع القرن الحادي عشرء غير أَنّهم ما 
انفكواء وعلى الرغم من كل شيء؛ يدافعون عن هوّيّتهم العربيّة وانتمائهم إلى الإسلام. 

في القرن الحادي عشر (408 ه. / 1017 م.)؛ وفي مصر الفاطميّين نشأت 
دعوة التوحيد. هذه الحقبة وتلك التي تلتهاء طبعتها خصومة بين الخليفة الفاطميّ 
وخليفة بغداد اللذين تصارعا سياسياً ودينتّاء مراهئين على إحكام السيطرة 
التامّة على العالم العريٍ وني قلب هذا الصراعء عانت بلاد الشام من وطأة أطماع 
جيرانها الأقوياءء فشكلت للفاطميّين برّابة عبور إلى بغداد» كونها مرا لا مفرّ منه 
وسط العام الإسلاميّ. فتنازع السيادة على بلاد الشام» على التوالي» السلاجقة» 
والصليبُون الذين وصلوا إلى سوريا في أواخر القرن الحادي عشرء والمغول. 
وَالتَثرَه حتّى وصول الماليك إلى السلطة. 

يُظهّر المشهد الذي استعرضناء الأوضاع الشائكة في العالم العربي حيث عمت 
الفوضى والحروب والانقسامات. وتُّتيح لنا هذه النبذة التاريخيّة فهما أعمق 
لانعكاسات هذا الوضع الصعب عل الموحّدين الدروز الذين ما شكلوا بعد 
جماعةً مستقلة . وبالإضافة إلى تأثير هذه الفوضى على الصعيد الاجتماعي» فقد تبنَى 
أتباع الدرزيّة أنفسهم مفاهيم كثيرة غريبة عن مذهبهم. 
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في خض الحالة الراهنة» اعثر الأمير السيّد مسلا من اله وحم قدره نظرا 
لحكمته ويه فتقاطر الناس من كل حدب وصوب للاستنارة بنصائحه. . فحت 
الناس على بناء الجوامع وترميمهاء وأمر بتلاوة القرآن بحسب القواعد والأصول؛ 
كبا دعا إلى نبذ الحرام» واكتساب المنصال الحميدة. 

وكرّس لتلاميذه يوماً في الأسبوع ليعظهم ويعلمهم المسلك الدرزيّ» فيصيروا 
مؤهّلين بدورهم لنشر الدعوة والوعظ في قراهم. وشملت طيبته الفائقة الجماعات 
الديئيّة الأخرى أنه اعتبر أنَّ البشر أجمعين هم أبناء الله. 

نجاحه الباهر هذاء وسعّة علمه أَثَارَا حسد الأشرار وغضبهم؛ غير أنْه لم يسم 
إلى معاكستهم. بل اختار أن ينتقل إلى بلاد الشام من أجل نشر حكمته وإسداء 
النصح إلى رجال الشريعة ورجال العلم. أقام في هذه البلاد اثنتي عشرة سنة 
مكتسباً احترام الجميع وتقديرهم: ‏ ٍ ' 

إمتلك الأمير السيّد مكتبة غنيّة جذا حوت حوالى 340 مخطوطاء وكانت له 
مؤلفات عديدة. أمّا أشهر أعاله فغرف تحت اسم شرح الآمير السيّداء وهو 
مؤلف من 4] مجلّداً. 

ويحتل في تاريخ بنيى معروف صدارة من وهبوا إرثهم إلى مؤسّسة خيريّة وهو 
مَن أسّس مؤسّسة الأوقاف الدرزيّة. 


ثانيا عمل الأمير في إحياء المسلك التوحيديٌ 
في البداية» سأعرض عمله فى موسّسة الأوقاف الدرزيّة ثيَّ سأنتقا , إلى إحماء 
ب عر ص ل مؤ و رريه؛ دم إلى حي 
المسلك الدرزي. 


1. مؤسّسة الأوقاف الدرزيّة 

لفت انتباه الأمير السيّد ازدياد عدد الأشخاص الراغبين فى في التعلم إلا أذ 
معظمهم لم تتيسّر لهم سيل العيش. . فأثار هذا الوضع قلقه من أن يضحي الناس 
فريسة للجهل والفساد والأميّة وتملكه صراعٌ بين إرادة إرواء عطش هؤلاء الناس 
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إلى العلم من خلال تأسيس مدارس في القرى وما يستتبع ذلك من مصاريف 
ورواتب للمعلّمينء وبين ترك الوضع الاجتماعيّ والدينيّ يسير نحو الحاوية. وهذا 
مالم يرض به أبدا. 

وحال تعيينه زعيياً روحيّاً على جماعته. انصبّ اهتهامه على قِيّم المجتمع الذي 
يعيش فيه» معتبراً أن كلل إصلاح لا بد أن يمر بالتربية في المدارس والجوامع» 
وبدعوة الناس إلى سلوك السبيل الروحيّ. 

ومن أجل تسديد المصاريف الباهظة المتريَّة على هذ المشروع. قبّر الأمير السيّد 
أن يهب أملاكه. فنقل ملكيّة ثروته إلى مؤسّسة الأوقاف. وسمّى المستفيدين من 
حقّ الانتفاع» بموجب وثيقة مصدّقة من المحكمة الشرعيّة . فإن قرأنا هذه الوثيقة. 
نستشف جُوداً لا مثيل له وتجرّداً كاملاً عن الأمور المادّيّةَ» واستعداداً للعطاء ع 

فمثل يعبّر الأمير السيّد عن رغبته في تكريس منازله لإقامة الطلب الذين 
يرتادون المدرسة» وبخاصّة الأيتام منهم» وفي وهب حق الانتفاع من أملاكه للفقراء 
والبؤساء حبَّى يسدُوا عوزهم . وأشار إلى الغاية من هباته: تعليم القرآن. وترميم 
الجوامعء وإقامة ينابيع ماء. كما حدّد فئات اللأشخاص والشروط الاستثنائيّة التي 
تحوّهم الاستفادة من هذه الحبات: البؤساء والأيتام المسلمين بغض النظر عن 
أصولهم أو انتماء!تهم» والأرامل اللواتي لم يتزوّجن ثانية» والأسرى والمسجونين. 


كا هو معلوم. يجد المسلك الدرزي جذورَه في عقيدة الانتظار المهدويّة 
الإساعيليّة» ويرتبط بشخص الخليفة والإمام الفاطميّ الحاكم بأمر الله وسلطته 
(411-386م. / 1021-6 م.). عام 408 ه. (1017 م.)» نظم الداعية 
الفاطميّ الإسماعيلي «الأخرم» أوَّل حملة تدعو إلى ألوهيّة الحاكم. رفضت الدعوة 
الرسميّة في القاهرة هذه الفكرة» واغتيل الأخرم بعد بضعة أشهر على نشوء 
حركته . 
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وعام 410 ه. (1019 م.)» خرج داعية آخَر فارسيّ الأصلء يُدعى حمزة بن 
عل ليقود تلك الحركة ويهب الدعوة صورتها اللاهوتيّة الكلاميّة النهائيّة. طوّر 
حمزة دعوةً قويّةٌ متتاسكة» وساعده في ذلك عددٌ كبيرٌ من الأتباع والدعاة من 
القاهرة» حتَّى أمسى بالتالي المؤْسّسَ الفعلي للمسلك الدينيَ التوحيديّ. 

هناء تجدر الإشارة إلى شخصٍ ثالث ألا وهو الدّرَزَيَء وهو تلميذ سابق 
لحمزة مالبث أن صار خصراً منافساً لمعلمه ؛ طائحا إلى استلام قيادة مسالك المحاكم 
الجديد. فانضمٌَ إليه الكثير من أتباع حمزة» على الرغم من أنه عمل بصورة مستقلة 
عن رؤسائه؛ لا بل في تعارض معهم وكان أوَل من أعلن أمام املو ألوهيّة الحاكم. 
إختفى أثره بشكل غامض مسنة 410ه. (1019 م.)» بعد أن أدانته السلطة الرسميّة 
والدعوة الفاطميّة وحمزة. ومن المرجّح أنه اغتيل بأمر من الخليفة. 

م تتوقّف الدعوة الرسميّة في القاهرة للحظة عن نقض العقائد التوحيديّة 
الجديدة ودحضها. فتعرّض أتباع المسلك الذي دعا إليه حمزة للاضطهاد؛ وتحمّلوا 
أقسى أنواع القمع. وبعد مرور قرون عدّة على هذا الوضع الملتبسء وجد الموحدون 
الدروز أنفسهم مرتبكين أمام التفسيرات المختلفة التي وضعها أتباع عقيدة حمزة 
الأصيلة. 

على هذا المستوى بالذاتء وفي هذا الإطار الدقيق» تبيّن أنَّ عمل الأمير السيّد 
أساسيّ» إن على صعيد الأخلاق أو على صعيد الأحوال الشخصيّة الدرزيّة أو على 
صعيد تنظيم المسلك التوحيدي. 


1. على صعيد الأخلاق 

أسهم بناء الجوامع وإعادة تأهيلهاء بالإضافة إلى تأسيس المدارس التي فتحت 
أبوابها للجميع ومن دون أيّ مقابلء في ضة تربويّة حقيقيّة. وعند استحالة بناء 
مدارس جديدة. أوفد الأمير السيّد تلاميذه لتعليم الاين أطفالاٌ وبالغين. ىا 
أرسلهم للقاء المشايخ والمسؤولين لتبادل المعارف المتعلقة بشؤون المسلك والعلوم 
الروحائّة. 
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وأوصى الأمير السيّد ببعض قواعد السلوك» وحرص عل الالتزام بها هو 
نفسه قبل غيره. فحرّم الكذب. والقسَم الكاذب» والسخرية» والزّنىء والقتل» 
والكحول. والرّبى» وبخاصّة انبا الحكومات دون أي معارضة. .كما نصح بعدم 
ارتداء الملابس الفاخرة» والاستمتاع المفرط بمكاسب زائلة» وحثَّ على التصرّف 
بتواضع؛ وعلى عدم الاعتراض على مشيئة الله لا سيّا عند فقدان أحد الأقارب. 
وفي المخصّلة رسّخ أسس تسامح دينيٌ يؤْمّن العدالة الاجتاعيّة. 

ما على المستوى الدينيٌ» فقدَ شدَّد على مبد! العدالة طوال حياته وفي كتاباته 
- وبفضله تباهى الموحٌدون الدروز دوما بأنهم سيف الإسلام - فأرسى نظاما 
اجعاعياً للموحٌدين الدروز يقدّم #خير الجماعة» على كل الاهتمامات والمصالح؛ في 
تحقيق لفكرة أطلقها النبيّ محمّد نفسه. 

يتحدّر الموحدون الدروز من سلسلة انشقاقات حصلت في الإسلام؛ ويعتبرون 
أنفسهم مستودع الإرث التاريخيّ والدينيّ للحركات الشيعيّة والإساعيليّة. من 
هذا المنطلقء هم يعترفون بشخص الإمام, المؤتمن الوحيد على الرسالة الإهيّة. 
وقد تشكل دور الإمام بوحي من بعض الديانات القديمة الغنوصيّة والأسراريّة. 
وخاصّةً المسيحيّة. من بين هذه الديانات» تَذَّل الغنوصيّة المعرفة الصحيحة للحقائق 
الإهيّة» وتتأسّس عل ثنائيّة الخير والشر. وهي تقوم على البحث عن حقيقة الخير 
التى لا تُدرك إلا من خلال حياة طاهرة متجرّدة عن المادَّة ورغبات الجسد. ىا 

تعتير الغنوصيّة أنَّ خلاص الإنسان هو في إدراك الحقائق الإمّة إدراكاً لا يشيه 
معرفة المؤمنين العاديّينء لا بل يتخطاها. على غرار الغنوصيّة ومبدف التميّز 
عن السَّنيّة التي تحترم المعني الظاهر للقرآن وتأخذ به طوّرت المذاهب الشيعيّة, 
وبخاصّة الإساعيليّة مبدأ يعتبر أنَّ المعنى الخفيّ أو الباطن في القرآن هو المعرفة 
الصحيحة للحقائق الإطيّة. 

من وجهة نظر الشيعة عامّة والإساعيليّين خاصّة الإمام وحده دون سواه 
هو المؤمّل لتأويل هذا المعنى الباطنء ويتمتع بالصفات التي تخوّله قراءة القرآن 
على مستويات متعدّدة. وبصفته المرشد والحادي إلى معرفة الله الحقة» وجب على 
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الإمام أن ينقل الرسالة الإهيّة ويشرحها للأتباع» بحسب المرتبة الروحيّة لكل 
واحدء وقدرته على المهم . وبالنسبة إلى الموحَدين الدروزء الأمير التوخيّ هو هذا 
الإمام. لذلا عندما يذكرون اسمهء يضيفون قلس (الله) سرّها. 


2 على صعيد الأحوال الشخصي 


تميم "الشرط لملزم من الإمام». فبتبغي على كل دوزي أو موحد ٠‏ مسؤول عن 
موحٌُدة» أن يعتبرها مساوية له» فيتقاسم معها كل ما يملك. 

لاحظ الأمير السيّدء وقد عاش بين أبناء طائفته وعرف أوضاعهم الاجماعيّة 
أنّ الكثيرين منهم ينبذون نص الإمام» ويتحاشون تطبيقه متجاهلين حقوق 
الزوجة» معاملين إِيّاها بغير واجب المساواة الذي أمرهم به الإمام. وبا أنه م يتور 
نصٌّ مكتوبٌ يتناول مسألة العلاقات بين الزوج والزوجة» ويحدّد حقوق كل 
منهما وواجباته؛ عكف الأمير التنُوخيَ على صياغة تشريع يلتزم العدل والمساواة. 
فأرسى التشريع على قاعدة دينيّة وواجب فرضه الله وركن من أركان اليقين: 
عنينا بها الرضى المتبادل والاختيار الحرّ لدى الزوجين. واستحال هذا الشرط 
أساسيّاً من أجل التفاهم والتوافق والانسجام والحبّ والمودَّة والتسامح والعفو 
بين الزوجين. 

ودون أن نفصّل شرائع الزواج؛ نود أن نؤكّد هناء أنَّ هذه المؤسّةء أي 
العائلة» هي الوسيلة الأساسيّة لصلة الرجل بالمرأة. فالزواج يِجسّد التزامه) 
باحترام واجباتها تجاه بعذ بعضها البعض» وحرصها على إتَامها. وهو يحمل في 
ذاته التشريعات التي تحدّد إطار العلاقة بين الزوجين» والتى إن أغفلتء لا يعود 
الزوجان بمأن من ظلم الشريك الآخَر وتعدّياته. ولا يبقى الزواج وسيلةً للتعاون 
والمشاركة في جمل أعباء الحياة الزوجيّة والاجتماعيّة. 

من جهة أخرى, وه الأمير اهتّامه وتفكيره نحو موضوعات أخرى 2 
الأحوال الشخصيّة. فقد حدّد الوصيّة على أَنَّها كلّ ما نأمر بتنفيذه اانوصي بداء 
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وكل ما نتركه «نورّثه؛ في حياتنا وبعد موتنا. وقد ترك للموحٌد الدرزيّ الحرّيّة 
الكاملة والمطلقة في أن يُورث أملاكه من يشاء. سواء أكان وارثاً مباشراً أم غير 
مباشرء موححدا درزيا أم غريباء أم من طائفة أخرى. 

وبها أن الأمير كان يلتزم دائمأ بكل ما يأمر به بغية تقديم قدوة صالحة؛ حرص 
على إيراث بيت وأ راض وقسم من محصول الزيتون وعائدات الزيت إلى أشخاص 
لا يحق لهم ذلك. إلى عائلة مسيحيّة من آل س ركيس. 

كل ما سبق يُبرز البُعد الرؤيويٌّ الذي تميّر به هذا الأمير الذي قِلّ نظيره: فمنذ 
0 سنة. قال بأنَّ المرأة مساويةٌ للرجلء في حين ل يعتبر المجتمع الأوروي؛ على 
سبيل المثال. النساء أهلا للمسؤوليّة؛ ومنح الحرّيّة الكاملة في ما خصٌ الوصيّة 
والإرث» بموجب قاعدة لا مثيل لها في شريعة أيّ مذهب آخر» وفي وقت منعت 
سائر المذاهب انتقال الملكئة إلى أشخاص ينتمون إلى طائفة أخرىء إلا في حالة 
المعاملة بالمثل. 


3. على صعيد تنظيم المسلك التوحيديٌ 
تركز عمل الأمير السيّده بصورة أساسيّة. على تنظيم المسلك التوحيديٌ 
وإحيائه. ودون التوسّع في هذا الموضوعء سأكتفي بذكر العناوين الأساسيّة التي 
طالتها عمليّة «الأحياء» هذه: 
- وضع نظام تقييم روحيٌّ على المستويّين السلوكيّ والمعرفي» استناداً إلى 
المعنى الظاهر. 
- إيضاح مسألة علاقة المسلك الدرزي بسائر المدارس الفقهيّة الإسلاميّة 
- إعادة تفسير مفاهيم العقيدة الدرزيّةق بصورة عامة» من خلال شروحاته 
وتأويلاته. 
- تأسيس منهاج ثقافة شاملة» من خلال طريقته في التأويل. 
- التأكيد على إمكانيّة بلوغ الموحد الدرزيّ الكمال وسط المجتمع والعالمء 
وليس بالانعزال عنهم. 
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: التشديد على التوازن الداخلي للموحٌد ! زاء سلوك خارجيّ جامد. 

- وذكر في سيرته أن الدول في عصره ميّرت بين التعلم المدرسي» والحفظء 
والعلم. وهذا يعني أنه أطلق نبضةً ثقافيّةٌ رسّخت دعائم الإصلاح 
الروحيّ والاجتاعي. 


خاتمة 

في يومنا هذاء يعتير الموحٌدون الدروز الأمير السيّد إماماً عظياً؛ ورفيقاً لله 
لذا يكرّمونه ويِلُونه كأحد أوليائهم. فلا أحد سواه بين معاصريه مَنَّع بحدَّة ذكاء 
تؤهّله نشر رسالة الاجتهاد. فلقد دعا إلى انفتاح الاجتهاد وتحريره لأنه اعتبر أن كل 
شريعة يجب أن تُوْوّل وفقاً لشروط زمان تطبيقها ومكانهء أي وفق تطوّر عادات 
وأفكار عصرها ومحيطها. 

وللأسفء لا يميل الموحٌدون الدروز اليوم أبدأً إلى ابتكار تأويلات جديدة. 
ولاحتَّى يتقتّلون هذه الفكرة البسيطة . فهل ينبغي أن نننظر مجيء إمام جديد بأهمية 
الأمير السيّد ليدفعهم إلى مواجهة الحداثة؟ 


بالنسبة إل إنَّ طائفة غنيّةَ بإرئها التاريخيَ والروحي. يجب ألا تخاف من 
التجديد. 

فكرٌ منغلقٌ كهذا ألا يذ هذا الشرق حيث يتغلغل بقرَّة؛ الفكرُ الأصولي 
والمتشدّد. تمهضاً كلّ محاولة تجديد؟! 


أوليست المسألة قبل كل شيء آخَرء مسألة أقليّات في هذا الشرق المعقّد حيث 
ينبغي أن نتوجَّه إليه بأفكار بسيطة؟ ! 


ملحق 10 
توفيق عسّاف رجل بألف رجل» 


غداة قاناء رحل حل الشيخ توفيق عسّاف لملاقاة ربّه حاملا في ذاكرته وحشيّة 
العدوٌ الإسرائيلٍ وغدره بالآمنين الذين صدَّقوا أن اللجوء إلى القرّات الدوليّة هو 
جسر العبور إلى السلامة من لؤم العدو و«مجيّته. 

وبقدر تألله لصورة المجزرة الرهيبة التي ستبقى في وجدان اللبناتيّين» حملت 
هذه الذاكرة أيضاً الفر ح بتضامنهم في مواجهة المحنة. 

وها إِنَّ سنةَ قد مضت على فقد هذا الرجل الذي بَكته القلوب قبل العيون» 
وأجمع عل التنويه بمزاياء وخصاله جميع البنائين إلى أي طائفة أو منطقة انتمواء 
فاستحقٌ راحة الضمير لأنه أذَّى واجبه على أحسن ما يكون أداء الواجب. 

ويوم استقبله أبناء بلدته عيتات» وأهل منطقته. لدى وصول جغانه إلى المطارء 
وحملوه «على الراحاتء استقبلوا ابنهم البار العائد إليهم؛ ورجلهم المثال الذي جسّد 
هم قدو وللوطن عَضّداً في ساعات امات . وقفوا خاشعين لعودة الفارس الذي 
م يعرف الراحة مدَّة حياته؛ وهو يجاهد في سبيل الناس الجهاد الحسنء دفاعاً عن 
لقمة عيشهم وقضاياهم. لقد احتضنه تراب قريته الوديعة تحت السنديانة العتيقة 
التي ألقت بفيئها على العزيز المفقود. 

«(كم رجل يُعدَ بألف رجلء وكم رجل يمرّ بلا عداد». فاذا عسانا نقول لابن 


* صحيفة النهار؛ بتاريخ 10 أيار 1997 
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القرية التي ل تّسَعْهُ بلاده ف فسعى إلى الاغتراب ليحقّق طموحه في العمل والثروة. 

إستقبلته في الاغتراب أحداث فلسطين منذ الثلاثينيّات» فقاوم وكابد حنّى 
غرف في بيته وبين إخخوانه بِحَمْله راية الدفاع عن القضايا العربيّة . وا لم يطل المقام 
به في الاغتراب عاد إلى وطنه فوجده معانيا آثار الانتداب ومصاعب تأسيس دولة 
الاستقلال» فسعى كما سعى سواه إلى المساهمة في إرساء القاعدة الأولى للنهضة 
الاقتصاديّة في لبنان المستقلّ فشملت مساهماته القطاعات الإنتاجيّة كافَة من 
عمرانيّة وتجاريّة وصناعيّة ومصرفيّة وفي كل مشروع يتأسّسء وكل شركة تعمل؛ 
مثّل للموظفين والعمال الأب الصالح والوالدٌ العطوف, يفهم الموظف والعامل؛ 
ويتعاطى معه بتواد ضع الوائق» وكبّر النفس» وطيب القلبء حنّى إِنّهِ طيلة الخمسين 
سنةً التي قضاها على رأس المؤسّسات التي أنشأهاء ٠لا‏ يذكره أحد من العاملين معه 
0 بالخير والتنويه والولاء. 

لم تشغله أعراله عن قضايا وطنه وأمته. فكان في طائفته صاحب الرأي» هو 
الذي اقتصر تمثيلها عليه في أصعب الظروف. وخاصّة في مرحلة ولادة وثيقة 
الوفاق الوطنيّ (1989)؛ وفي وطنه ما برح الجنديّ المجهول المدافع عن قضاياه. 
ولاسيّا في أحلك محطاته؛ وخصوصا في رفضه الانسياق في إقرار اتفاقيّة 17 أيّان 
ومناهضته لها؛ وشكل في أمّته المؤمن بالعروبة والعلاقة الأخويّة مع سورياء ولم 
حك 


١‏ ما راجعه مُراجمٌ إلا ولبّى» وم يُطرق بابه إلا وانفتح؛ وم يُطلب لحاجة إلا 
وسدّهاء معنوياً ومادياً. وها إِنَّ المؤمّسات الإنسائة والاجماعيّة والثقافيّة 
والصحّيّة والرياضيّة التي اعتمدت عليه وعلى أمثاله الأريحيّين تأسف أيضاً 
لفقده» فقد عرّدهاء وبدون طلب» » على مذ يد المساعدة إليها على قدر استطاعته» 
إلا أنه ما تخلف يوماً عن المساعدة. 

نفتقدك يا أعرَّ الرجال وقدوتباء وفي ذكرى غيابك نستذكر معك اليا الحلوة 
التي زيّتتها بحضورك» والعر التي علّمتها لحيل من بعدك قلبٌّ كب وعقل راجح 
وإرادةٌ لا تلين» صلبةٌ كصخر جبل لبنان» شاعم كشموخ جباله» قويّةٌ حبّى العنف 
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أحياناً. ونا تعب هذا القلب الكبير وضعف الجسدء لم تتعب الإرادة فحمل جسده 
الوهن بسبب العمر والمرض. ما لا قبل له على تحمّلهء «فإذا كانت النفوس كبارا 
تعبت من مُرادها الأجسام». فقضى في تلك الليلة المظلمة الموحشة التي محاها 
ببياض عطائه الذي لا ينضبء بالقرب من رفيقة دربه وعمره. وابنته التي أعرَّها 
بعر وحملها في وجدانه وعاطفته كىالم يحمل أب ابنته يوما. 

رحمك الله يا شيخ توفيق» والعزاء بالشباب الذين - خلفت وهم يحملون بعدك 
الراية في كل مناحي حياتك الغنيّة» وبالأصدقاء والمحبّن الذين تركت. وبالأعمال 
المباركة التي تحكي قضَّة ذلك الفتى النازل من القرية الوديعة إلى رحاب العا 
والإنسانيّة. 


ملحق 11 


5 أوعطصسء؟ هم 20 ع1 طأناوطنرءثا 
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تفويض من الأمير طلال أرسلان باعتهاد الاستاذ عبّاس الحلبي ممثلاً للموحدَّين الدروز في #السينودس 
لأجل لبنان» موقع بتاريخ 20 تشرين الثاني 1995. 
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